سے 2 سم و 
ست | دت 


ر ص سر ۾ کے ےس رج کک لکد 
جع اكاد 


ابر التربتع 


shiabooks.net 


رابط يديل > 3.2814 طاغعلد11 


الطبعة الأول 


۷ھ - ۲۰۰۳ء 


لا يجوز نشر آي جزء من هذا الكتاب» أو اختزال 
هأدته بطريقة الاسترجاعء أو نقله على أي نحو وباي طريقة 


سواء كانت إلكتروتية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل 
أو خلاف ذلك» إلا بموافقة الناشر على ذلك كتابة ومقدما. 


LSS امع‎ 


هاتف : ۷۸۰۰۰۷/ ٠‏ 1لا/51 ٠04/8‏ بيروت لینان 


المقدمة الاولى: في انحصار النص بالله تعالى 


النص على امیر المؤمنين علي بن أبي طالب نلا 


تمهيد في مقدّمات 

١‏ في انحصار النص بالله تعالى 

٣‏ هل لابڌ لکل نبي من وصي؟ 

٣‏ هل كان للنبي محمّد وصي كبقية الأنبياء؟ 

٤‏ - هل دلّنا البي على وصيّه وهل كان يريد أن يوصي؟ 

© لعبة السقيفة! 

- نص النبي له الصريح على أمير المؤمنين 882 

- تصريح أمير المؤمنين #96 بأنه وصي رسول الله 896 

۸ - تصريح جملة من الصحابة بأحقيّة الإمام علي ## بالخلافة. 
کا کا كلا 


المقدمة الاولى: ف انحصار النص باله تعال 


في جاعل الخلافة والإمامة خلاف فبين قائل أن الجاعل هو الله» ومن قائل أن الجاعل هم 
طائفة من الأمّة؛ إِمَا من قریش وإمًا من غيرهاء ونحو ذلك من الأقوال. والصحيح أن الجاعل هر 


اللہ سبحانه وتعالى › وذلك لطرق : 


٭ الطریق الأول: القرآن الكريم 


وذلك بآيات : 


الآية الأولى قوله تعالى: 


«إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال مهدي الظالمين 206 حيث جعل سبحانه 
مسألة خلافة الأرض من شأنه فهو الذي يجعل الخليفة والإمام بيده ملكوت كل شيء. لذا 


.۱۲١ البقرة:‎ )١( 


إبراهيم نت لم يسأل عن هذا الجعل أو يناقش فيه؛ بل أخذه كمسألة مسلّمة» إنما أخذ يسأل عن 
شمول الجعل لذريته» فأجابه سبحائه بشمولهم دون الظالمین . وتقدم التفصيل في هذه الآية عند 
الكلام على تواتر کون الأئمة من بني هاشم . قال ابن سلام الأباضي : يعني لا ينال ما عهد إليك من 
النبوّة والإمامة في الدين الظالم لنفسه من ذريتك'. 


الأية الثانية قوله تعالى: 

«إني جاعل في الأرض خلیفة4'''. فأخبر سبحانه وتعالى الملائكة أله سوف يُعمل صلاحيته 
في جغل الخلیفة: والملائكة بدورھا لم تناقش فيه إنما سألت عن المصداق له. 
الاية الثالثة قوله تعالى: 

«إنَ الله اصطفاء عليكم وزاده بسطة في العلم والجمسم»”". فأخبر سبحانه عن داود أنه 
خاطب قومه الذين أرادوا أن يعترضرا على وضع جالوت قائداً عليهم أخبرهم أن الله هو الذي جعله 
قائدا» واصطفاء للخصوصيات الموجودة فيه» وهي الأفضلية؛ والأفضل يقدم على المفضول في كل 
و 


القية الرابعة قوله تعالى: 
«واجعلنا للمتقين إماماً). فطلبوا الجعل من الله سبحانه وتعالى للتسالم علي آله الجاعل 


وحده لا شريك له. 


الآية الخامسة قوله تعالى: 
لبتي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي*2. فنسب الإصطفاء إليه تعالى . 


الطريق الثالث: 

الروايات الشريفة كالمروي في قصة نزول سأل سائل عندما عيّن رسول الله علياً خليفةٌ يوم 
غدير خم فاعترض الحرث وقال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله 
فقبلناه منكء وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناه ... » ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك 
ففضلته علينا [حتی نصبت هذا الغلام ‏ حتی ترفع علیاً بن أبي طالب] وقلت: «من كنت مولاه فعلي 


.۴١ بدء الإسلام: ۹۷. (۲) البقرة:‎ )١( 
04 الفرقان:‎ )٤( . ۲٤۷ البقرة:‎ )۴( 
.٠٤٤ الأعراف:‎ )٥( 


المقدّمة الثانية: لكل نبي وصيّ ۷ 


مولاه»؛ فهذا شيء منك أم من الله؟!(2. فأجابهم بأنّه ممن بيده ملكوت كل شيء. وكالمروي عن 
حذيفة أيضاً قال: كنت واش جالساً بين يدي رسول الله کٹل وقد نزل بنا غدير خم وقد غص المجلس 
بالمهاجرين والأنصار فقام رسول الله ييه على قدميهء فقال: «يا أيها الناس إن الله أمرني بأمر 
فقال: ايا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك4». 

ثم نادى علي بن أبي طالب فأقامه عن يمينه ثم قال: ايا أيها الناس ألم تعلموا أنّي أولى منكم 
بأنفسكم؟» فقالوا: اللّهم نعم. قال: «من كنت مولاه فعلي مولاہ اللّهم وال من والاه وعاد من عاداء 
وانصر من نصره واخذل من خذله». 

فقال حذيفة: فوالله لقد رأيت معاوية قام وتمظى وخرج مغضباً واضعاً يمينه على عبد الله بن 
فيس الأشعري ويساره على المغيرة بن شعبة» ثم قام يمشي متمطئاً وهو يقول: لا نصدق محمداً 
على مقالته ولا نقر لعلي بولايتهء فأنزل الله تعالى: فلا صدّق ولا صلی ولكن كذّْب وتولى ثم 
ذهب إلى أهله يتمظى؟. فهم به رسول الله و أن يرده فیقتل فقال له جبرائيل: لا تحرّك به 
لسانك لتعجل به»؛ فسكت عنە''۔ 

وقال صادق أهل البيت ## : «إِنَ الوصية نزلت من السماء على محمد كتاباً ولم ينزل على 
محمد كتاب مختوم إلا الوصية فقال جبرائيل: يا محمد هذه وصيتك في أمتك عند أهل بيتك" . 

فاللّه سبحانه وتعالى هو المتكمّل بجعل خليفة رسول الله كو وهو الذي أمر رسوله بهذا 
الأمرء ولم يدع الامة أو بعضها تختار في ذلك لعلمه باختلاف آرائهم وقرب عهدهم بالجاهلية؛ 
ولعلمه بأصحاب المصالح الشخصية المحيطين برسول الله وه وكذلك بالمنافقین . 

كلا لا كلا 


المقذمة الثانية: لکل نبي وصي 
سيرة الأنبياء أجمع كانت على نصب الأوصياء لینوبوا عنهم في الأحكام الشرعية» وحل 
الخلافات والنزاعات المستجدة في كل مجتمع من المجتمعات . 
فكان لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعیسی وداود ویعقوب وسليمان عليهم السلام أوصياء 
أخرجوا الناس من الظلمات إلى النور وعبّدوهم بطريقة الأنبياء السابقين. 


)١(‏ راجع شواهد التنزيل: ۲۸۱/۲ء ونور الأبصار: 104» والفصول المهمة: ١4؛‏ والغدير: ۲٢٤١/٢‏ ۔ ۲۳۹۔ 
۲٤٤ - "4١‏ والطرائف : ۷۱ ونور الثفلین : و1 :. 

.۱۰١١ شراهد التنزيل: ۳۹۱/۲ ح‎ )٢( 

(۳) أصرل الكافي ۲۷۹/١‏ باب الأئمة لم يفعلوا شيئاً إلا بعهد من الله . 


۸ سيرة الإمام علي بن أبي طالب )٤(‏ 
بل موسى 8# أوصى لهارون وجعله خليفته لغيابه مدّة أربعين یوماً. 


حتى أن حكمة جعل وإرسال الأنبياء نفسها جارية في الأوصياء» والعقل كما يوجب إرسال 
النبي عت كحبجة على الخلق» كذلك يوجب إرسال الأوصياء والخلفاء. 


هذا كله بعيد عن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والآثار. 

قال تعالی : «إنْما أنت منذر ولكل قوم هاد. 

وهذا نض صريح في أن لكل قوم بعد النذير والنبي هاد. 

وقد روى الأصحاب حديث: 'أنا المنذر وعلي الهادي'. 

وحديث: «المنذر والهادي رجل من بني عاشم؟ كما تقدم في القسم الثاني من النصوص . 


6ء و 


وعن ابن عباس : 8لا يكون نبوة إلا بعدها خلافة؛'''. 

وقال لمن سأله عن الجماعة بلا إمام: ففاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة 
حتى يدركك الموت وأنت كذلك ہ!“. 

ويؤيّده الحديث المستفیض: همن لم يعرف إمام زمانه مات میتة جاهلية' 


والحديث المشهور من عدم خلوٌ الأرض من الحجةء وإِلّا لساخت بأهلها كما تقدم ويأتي 


)2ش 


وقال عمر بن الخطاب: من لم يستخلف ضيع أمر الأمّة»”", 

والأمّةَ مجمعة على وجوب الإمام والرياسة بكل مذاهيهاء نعم اختلقوا هل بالعقل أو بالشرع 
هن الله آم من الناس . 

وقد أجمعت الصحابة على وجوب نصب الإمام في كل عصرء كما صرّح بذلك البيهقي 


والتفتازاني وغيرهم من العلماء ^ 
)١(‏ الرعد: ۷۔ (۲) المعجم الأوسط: ۳۲۹/۹ ح8716. 
(۴) الإنافة في رتبة الخلافة: 1۸ . )٤(‏ المستدرك: ۱۱۳/۱ كتاب العلم. 


)٥(‏ كما ياتي تفصيله. 

.445 تاريخ المدينة: ۸۸۵/۳ ۔‎ )٦( 

(۷) راجم شرح النهج لابن أبي الحديد: ۳۰۷/۲ ۔ ۳۰۸ شرح الكلام ٤١‏ . 
(۸) شعب الإيمان: 271/1 و شرح العقائد النفسية: .۹١‏ 


المقدّمة الثالثة : للنبي الأعظم وصي كبقية الأنبياء ۹ 


واستدل أصحابنا على وجوب الرياسة في كل زمان بأدلة عقلية ونقلية فصلّوها في محلها 
1 )1( 
فلتراجع 8 


المقدمة الثالثة: للنبي الأعظم وصي كبقية الأثبياء 


لم يكن نبيّنا الأعظم بدعاً من الرسل حتى نثبت لجميع الأنبياء أوصياء دونه» ولم يكن 
النبي يه ليضيع أمر الأمة بتركه الوصية لأمّتهء كما هو مقتضى حديث عمر وغيره» وهو الذي قضى 
عمره الشريف في تبليغ الرسالة وخدمة المجتمع؛ فكيف يعقل أن بترك النبي لهه أمّته من غير وصيّة 
وقد أمر بالوصية؟! وهو الأب الحنون لهذه الامّة. 
هذا مع علم النبي #6 بما يجري على الصحابة من الإختلاف في أمر الخلافة» كما رواه 
الإمام أحمد و غيره عن عقية بن عامر عن رسول الله 6: “إني والله لا أخاف عليكم أن تشركوا 
بعدي» ولکتّی أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 
وقال &#ه: «إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافاً»”” . 
35 ¥ کل 


المقدمة الرابعة: هل أوصى النبي لأحد الصحابة بعينه؟ 
إذا أغمضنا النظر عن النصوص الصريحة الآتية من رسول الله ج على علي أمير 


المؤمنین جه فإننا نجد أن قرائن الحال كانت تقتضي أن يوصي النبي الأعظم لأحد بعينه» إِمّا لما 


الصحابة بالوصية”؟؟. 
هذا إضافة إلى ما حصل يوم الوفاة حيث أخرج الحفاظ قوله: «هرقوا علي سبع قرب لأعهد 
للا پ(٥)‏ 
س ۰ 


وقوله : ؛صبّوا علي من سبع قرب لعلّي أستريح فأعهد إلى الناس». 


. ٤٠۹ الذخيرة في علم الكلام:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد: ١44/4‏ ط م وه/ ١46‏ ح11897 ط. ب. 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي : ٦‏ دار الكتب العلمية؛ ومصنف ابن أبي شيبة: ٠٥/١٥٢‏ ط. دار الفكر. 
)٤(‏ راجع مجمع الزوائد: 9۹ ح1178ء وفضائل أحمد: .٦٦٦/۲‏ 

)6( تاريخ البخاري: "٠١6‏ ساحف والوفا: ۷۸۸ء والمصتف لعبد الرزاق: ٦٤٣/٥‏ حم ۹۷0 . 
)٦(‏ المصنف لعبد الرزاق: ۰ ح 4۷0€ . 


)٤( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ٠١ 
ركيف أوصى بحديث الثقلين (الكتاب والعترة) عند وفاته» كما تقدم في أحاديث الثقلين.‎ 
, ومسألة أحاديث الدواة والقلم حتی قال عمر مقولته الشنيعة'‎ 
وعمر فهم من مقولة النبي لئ أنه أراد أن يوصي بالخلافة وإلا لما اعترض عليه بل هو‎ 

صرح بذلك حيث قال لابن عباس : 
القد أراد في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعت من ذلك إشفاقاً وحيطة على الإسلام. . فعلم 

رسول الله أني علمت ما في نفسه فأمسك!”"' . 

كلا 6خ 3 


المقدمة الحامسة: سيناريو عمر بن الخطاب واخراج أبو بكر 


لحبة السقيفة 

السقيفة كلمة تفجع القلب؛ وتذگرنا بأحداث کالخیالء هل حقيقة هناك مؤامرة أو مؤامرات 
عند وفاة النبي الأعظم چگو؟! 

هل تقمصّوا الخلافة؟! هل تركوا جثمان رسول الله و وأسرعوا إلى السقيفة المشؤومة؟! 

هل كانت البيعة بالقوة والرشوة؟! 

هل هُدّد بيت فاطمة بنت محمد قبل دفنه 5©؟! هل هاجموا الدار ومعهم الحطب والنيران؟! 

هل شربت فاطمة الزھراء؟! هل أسقط جنينها؟! 

هل أخرجوا ابن عم الرسول وصهره والذي قام الدين على سيفه مكبّلاً بحبائل سيفه؟! هل 
هدّدوه بالقتل إن لم يبايع؟! 

تساؤلات أجاب عنها الصحابة والمحدّثين والعلماءء والإجابة كانت دائماً بانعم». 

١‏ نعم؛ كانت هناك مؤامرة: إبتدأت منذ أنكر عمر موت رسول الله يه حتى مجيء أبو بكر 
من السنخ . 

ويكفي ما كتبه المؤرخ عبد الفتاح عبد المقصود قال: (إِنّ الصورة التي رسمها التاریخ لا 
تخفي أن أبا بكر وصاحبيه كانوا على بِيّنة بالخلافة فيمن ينبغي أن تنحصرء ولمن يجب أن تؤول» إن 
)١(‏ سوف تأتي ألفاظ مقرلته مع المصادر في الأبحاث الآنية» وعلى سبيل المثال راجع تاريخ الطبري: ۲/ 

٦ء‏ والكامل في التاريخ : ۶۲ء وملد أحمد: 7586/١‏ 66". 


)۲( علي رمنازوہ: ٦٦٢‏ عن شرح النهح لانن أبي الحديد: ۹۷/۳ ط. مصر دار الكتب العربية . 


المقدّمة الخامسة: سيناريو عمر بن الخطاب وإخراج أبو بكر ۱1 


لم يكن استناداً إلى ما سمعوه من لسان الرسول؛ فبمقتضى فضله وقدمته وارتفاع ذكره بين 
المسلمین؛ ارتفاعا شاع وملا الأسماع» حتى لأوشك أن ينعقد حينئذ على أفضليته الإجماع. . 

كانوا يعلمون أنه الأرلى بالأمر بعد ابن عمه العظيمء ثم لم يمنعهم علمهم هذا أن يبادروا إلى 
ما هو له فتتقبّض أكفهم عليه. . وسواءً أفعلوا ذلك عن اختيار أم اضطرار عمداً وفصداء أم 
أكرهتهم الظروف على البدار؛ فإنهم في الصورة التاريخية المرسومة أو على الأقل فی رأي 
الكثيرين» وقد غمعطوا ابن أبي طالب حقّه المعلوم. .). 

رلعل الإمام الغزالي سبقه على هذا التصريح بل كان أوضح وأجرأ منه حيث قال: (لكن 
أسفرت الحجّة وجهها وأجمع الجماهير على متن الحديث من خطبته في يوم عيد غدير خم باتفاق 
الجميع وهو يقول: من كنت مولاه فعليٌ مولاء» فقال عمر: بخ بخ يا أبا الحسن لقد أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن» فهذا تسليم ورضى وتحکیم؛ ثم بعد هذا غلب الهرى لحب الرئاسة. 
وحمل عمود الخلافة وعقود النبرّة وخفقان الهوى في قعقعة الرايات» واشتباك ازدحام الخيول وفتح 
الأمصارء وسقاهم كأس الهوى فعادوا إلى الخلاف الاوّل فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً 
فليلاً)”'" . 

۲- نعم؛ تقمّصوا الخلافة: كما صرح أمير المؤمنين ## في خطبته الشقشقية: «أما والله لقد 
تقمّصها ابن أبي قحافة وإِنّه ليعلم أن محلّى منها محل القطب من الرحا»””". 

وسوف تأتي في تصريحاته . 

وسوف يأتي قول الهذيل بن شرحبیل: اکان أبو بكر يتأمّر على وصيّ رسول الله هه . 

٣۔‏ نعم؛ تركوا جثمان رسول الله ڳو وأسرعوا إلى دنياهم السقيفة؛ كما اعترفت عائشة 
بقولها : اما علمنا بدفن رسول الله يو حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل». 

هذه زوجة النبي الأعظم يهو فما بالك بغيرها!! . 

٤‏ - نعم؛ كانت البيعة بالقوّة والرشوة: 

اما القوّة فباعتراف جملة من الصحابة» فعن ابن عبّاس: ابعث أبو بكر عمر إلى علي حين قعد 
عن بيعته» وقال: اثتني به بأعنف العنف. ٠.‏ أخرجه البلافري. ۱ 


.١١١ السقيفة لعبد الفتاح عبد المقصود:‎ )١( 

)٢(‏ مجموعة رسائل الإمام الغزالي ‏ رسالة سر العالمين: ١١ ٠١‏ المجموعة السادسة. 

(۴) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ۱٥١/١‏ الخطبة الثالثة. 

: والإاستیعاب : ۶۱ء والتبيين‎ ۰۹۹٤ح‎ E“ f ومسند ابن راهويه:‎ 0١١ سنة‎ ۲٢ تاريخ الطبري:‎ (٤) 
.۹ 

)٥(‏ أنساب الأشراف: ٥۸۷/۱‏ ح۱۱۸۸ ط مصر۔ 


۲ 


سيرة الإمام علي بن أبي طالب )٤(‏ 


وكسروا سیف الزبير”') 

رهجموا على دار فاطمة لإحراق" . 

وأخرج عبد الرزاق: «لقد رأيت عمراً يزعج أبا بكر إلى المنبر إزعاجا»© . 

وفال عمر لعلي والزبير: «لتبايعان وأنتما طائعان أو لتبايعان وأنتما كارهان»(“ 

ونحو ذلك كثير فيما روى الحفاظ!“. 

ويأتي ما فعلوه بباب فاطمة وإخراج علي بالقوّة للبيعة!! 

اما الرشوةء فقد رشوا أبا سفيان كما ذكره الجوهري وابن 2 الحديد والطبري وغيره.9) 
ورشوا امرأة من بني عدي فقالت لهم: «أنرشوني عن ديني»“ 

وحاولوا أن يرشوا العبّاس”*) 


م هدد بيت فاطمة وهجموا عليه بقبس من نار ليحرقوا الدار» وسوف تأتي نصوص 


ذلك مفضلاً في الفصول الآتية" , 


وضربوها وأسقطوا جنينها كما روته أصحابنا فيما يأتي. 
5 نعم؛ أخرجوا أوّل الناس إسلاماً وإیماناً من دارہ بالعنف بحبائل سيفه إلى المجد ليبايع» 


كما نص عليه ابن حمدون في التذكرة حيث قال الأمير کل لمعاوية: 


وأن تفضح فافتة فتضصحت) 


«أني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع » ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت 
00 


نعم عزيزي القارىء؛ كل ذلك کات بل كانت هناك أمور لم ندري ما هي ولم ينقل لنا 


التاريخ إلا القليل كعادته!! 


(0) 
(۲) 
(٤ 
(0) 


(٦) 


( 


(A) 
(۹) 


راجع السنن الکبری: امج وتاریخ الطبري : ۷۲ سنة 1١‏ . 


سوف نأتي مصادره. (۴) المصنف: ٣۳۸/٥‏ ح .۹۷۱٦‏ 

تاربخ الطيري: ٤٤٤/١‏ سنة 1١‏ 

السقيفة: ٦٤‏ و٢۷‏ والإمامة والسياسة: ۱۳/۱ و16 و۱۹ء وتاريخ الطبري: ؟/ 5١١‏ و٤٤٤‏ ر٤٥٦‏ 21048 
والمسند: 2057/١‏ ووفاة الزھراء: 586 و٦٦.‏ 

السقیفة: ۳۷ وشرح النهج لابن أبي الحليد: ۲ الخطبة 255 وتاريخ الطبري: ٣١٠/۳‏ الطبعة 
الاولی والعقد الفرید: .۲٤٤ /٤‏ 

شرح النهج: ٢٥٥١/٢‏ الخطبة ٢۲ء‏ والسقيفة: ۹٦ء‏ وأنساب الأشراف: ٥۸٠/١‏ ح ط. مصر ١١١١‏ . 

شرح النهج: ۲۲۱/۱ الخطبة ٥ء‏ وتاريخ الیعقوبي : ۲/ ٠٠١‏ , 

محاذير تقدم المفضول ‏ هفوات الخليغة الثاني. 


)٠١(‏ التذكرة الحمدونية: ۱٦٦/۷‏ ۔ح٢۷۹‏ كتاب الحجج البالغة. 


المقدّمة الخامسة : سيناريو عمر بن الخطاب وإخراج أبو بكر 1 
كانت كل هذه الفضائح وانتهاك الحرمات من أجل الدنيا والملك. 
تكن من تخلف عن لعیة السقدفة من الصحابة 
قال أبو الفداء عبد الرزاق والجوهري وجملة من المؤرخين: تخلّف عن بيعة أبي بكر عتبة بن 
سعدں؛ وخالد بن سعيد والمقداد وسلمان وأبي ذر وعمّار والبراء وأبي بن کعب وأبو سفیان وبني 
هاشم والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص والعباس وأولاده والفضل والمقداد بن عمرو وفروة بن 


(١) 
8 عمرو‎ 


وقال أبو عمر : تخلف عن بيعته طائفة من الخزرج وفرقة من قریش'''. 


قال محمد بن إسحاق: وكان عامة المهاجرين وجل الأنصار لا يشكون أن علیّاً هو صاحب 
الأمر بعد رسول اللہ يهو" . 


وقال الزبير بن بكار بسندہ إلى إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري 
قال: لما بويع أبو بكر واستقرٌ أمره ندم قومٌ كثير من الأنصار على بيعته ولام بعضهم بعضاً وذكروا 
علي بن أبي طالب وهتفوا باسمه . 

وقال الطبري : فقالت الأنصار أو بعض الأنصار لا نبايع إلا عل“ . 

وقال عبد الرزاق في المُصنف: قال عمر: تخلفت عنًا الأنصار بأسرها في السقيفة". 


مقارنة بين العروج النبوي إلى قاب قوسين وبين الهجر العمري؟! 
عزيزي القارئ قد تقدّم في الجزء الأزل قدسية ذات الرسول الأعظم وتنقّله في الأنوار 
والأصلاب. 


كل ذلك يكشف لنا عظمة النبي الأعظم !لٹ وفدسية روحه وعقلهء وأنّه «لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحيٌ يوحى». 


(١()‏ تاريخ أبي الغداء: ۱٥٦١/١‏ والسقیفة للجوهري: ۳۴ ۔ ٢٤٥۹٥‏ 0ن وشرح النهج لابن أبي الحديد : ۷۲(.:۔-۔ 
٦‏ الخطبة ۲٢‏ و: ٢٣/٥‏ ۔ ١1‏ الخطبة ۶۸ء وتاریخ اليعقوبي: ١514/75‏ خبر السقيفة» والمصنف لعبد 
الرزاق: ٦۷٤/٥٢‏ ۔ ٦٤٤‏ ح ۹۷۷۰۵ - ۱۹۷۸ ورسالة سر العالمين للغزالي: ۱۱ء والرياض النضرة: /١‏ 
۹ ذكر بيعته و٢٢۲‏ ذکر البيعة العامة» والموفقيات للزبير بن بكار: ٦۹۰‏ ط. بغداد؛ وتاريخ الطبري: ۲/ 
ET EP‏ 

(۲) الرياض النضرة: ۲۳۱/۱ ذكر بيعته . (۳) الأخبار الموفقيات: 68٠‏ ح۳۸۰ . 

)٤(‏ الأخبار الموفقیات: ۵۸۴ ح۳۸۲. 

. الأخبار الواردة بيوم وفاة النبي‎ ٦٤٤/٢٤ تاریخ الطبري:‎ )٥( 

. AVA 0 المصنف:‎ )٦( 


)٤( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ١ 

بعد ذلك كله وبعد انهاء تبليغ الرسالة وعند بدء عوده إلى المقرّ الأبدي: (قاب قوسين أو 
ادنى» يأتي بعض الصحابة بدلا من تكريم صاحب الرسالة والإفتخار به» يأتي ليصفه بوصف كانت 
کفار قريش تصفه به» جاء من يدعي الإسلام ليصف الحقيقة المحمّدية بوصف يخجل الإنسان من 
قوله لخادمه؛ وصف يكشف عن حقد دفين» «إِنّ الرجل ليهجر. . حسبنا كتاب اللہ . 

الله أكبر ما هذه الكلمة التي تهدّ الصخور الصلدة!! 

ما هذا الجفاء الذي يملا قلب عمر بن الخطاب!! 

ألهذه الدرجة المُلك عزيز!! 

امن أجل إرادة النبي الأعظم هو التأكيد على وصيّته لاوّل من أملم وجاعد؛ من أجل نصب 
علي # خليفة يقعلم عمر كلامه بهذه الكلمات. 

نم يكرّر النبي و طلب الدواة مرّة أخرى كما في رواية المجمع الآتية. ويعود عمر تمقولته 


خ 
Ce‏ 


فجاء الجواب: «أخرجوا لا ينبغي عند نبي التنازع . . ٠.‏ . 

وماذا يقول لهم عند منعه من الوصية؛ وهل يراد من الوصية إلا التنفيذ. فإذا قالوا هذه الكلمة 
- يهجر - فهم على استعداد أن يقتلوا في سبيل المُلك وأن يعيدوا الجاهلية. 

فلاجل علم النبي وه بعدم تنفيذ وصيّته أخرجهم من الدارء ولم يؤكد على الوصية لأمير 
المؤمنين :8 مرة ثالئة فيما وصل لنا من مصادر. 

رھکذا کان عمر بن الخطاب المائع الأساسي من الوصية. وکان اوٴل من اعترض على رسول 
الله و في مرض وفاته» ولكتها لم تكن المرّة الاولی في الإعتراض فسوف ياتى“ أنه اعترض عليه 
في صلح الحديبية وفي الصلاة على عبد الله بن أبي رفي غيرها من الموارد. 

نعمء كان أشدّها يوم الوفاة عندما وصف الثبي بالهجرء واعلم أن الهجر معناه كما في لسان 
العرب : القبيح من الكلامء والهذيانء وهجر به في النوم يهجر هجراً: عَلَم وَهَذّىء وفي الحديث 
قالوا ما شأنه أھجر؛ أي اختلف كلامه بسبب المرض”'"' , 

وقال: الهذيان: کلام غير معقول مثل کلام المبرسم والمعتوه”" . 

وقال القطلاني : «فقالوا ما شأنه أهجر» بهمزة لجميع رواة البخاري» وفي الرواية التي في 
)١(‏ في نماذج من تقديم المفضول ‏ هفواث الخليفة الثاني ۔. 
(؟) لان العرب: ۲٥٦٢/٥٢‏ ۔ ۲۵۴۳ _ لفظة هجر .. 
(۳) لان العرب: ۳٠٠١/٠١‏ لفظهة هذى . 


المقدّمة السادسة: نصوص النبي على امیر المؤمنين :8 ٥‏ 
الجهاد بلفض افقالوا هجرا بغير همزة. 
ووقع للكشميهني هناك فقالوا هفجر؛ هجر رسول الله“ أعاد هجر مرتين. 
قال عياض : معنى أهجر أفحش» يقال عجر الرجل إذا ھذی؛ وأهجر إذا انحش. 
قال القاضي عياض في مشارق الأنوار: يقال: أهجر الرجل إذا قال الفحش”" . 
وسوف يأتي تفصيل الكلام في ذلك عند هفوات عمر. 
5لا الا گا 


المقدّمة السادسة: نصوص النبي على امیر المؤمنين بر 

أخرج الطبراني وعید الرزاق بسند في المصنف رجاله ثقات عن أبيه عن ميناء عن عبد الله بن 
مسعود قال: كلت مع النبي َيه ليلة وفد الجن؛ قال: فتنفّس فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ 

قال: انعيت إلى نفسي يا ابن مسعود!». 

قال: قلت: فاستخلف. 

قال: ا مَنْ؟: 

قلت: أبو بكر 

قال: فسكت» ثم مضى ساعة ثم تنمّسء قال: فقنت: ما شأنك؟ 

قال: انعيت إليّ نفسي يا ابن مسعود؟. 

قال: قلت: فاستخلف. 

قال: همَنْ؟» 

قلت: عمره قال: فسكت ثم مضى ساعة ثم تنفس . 

قال: فقلت: ما شأنك؟ 

قال: «نعيت إلى نفسي يا ابن مسعود!». 

قال: فلت : فاستخلف . 


قال: مَنْ؟» 


شف مشارق الأنوار على صحاح الاثار: ٣۲۱۲‏ حرف الهاء. 


قلت: علي بن أبي طالب . 

قال: «أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين اکتعین؛۶. 

؟ ‏ وأخرجه الطبراني بسند آخر قال: حذثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حذّثنا علي بن 
الحسين بن بردة العجلي الذهبي» حدّئنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن حرب بن صبیح؛ حدثنا سعيد بن 
مسلم عن أبي مرة الصنعاني عن أبي عبد الله الهذلي عن ابن مسعود قال: ‏ وذكر ما جرى مع النبي 
ليلة الجن إلى أن قال: «وما أظن أجلي إلا قد اقترب». 

قلت: يا رسول الله آلا تستخلف أبا بکر؟ 

فأعرض عني فرأيت آنه لم يوافقه. 

فقلت: يا رسول الله ألا تستخلف عمر؟ 

فأعرض عني فرأيت آنه لم يوافقه. 

فقلت: يا رسول الله ألا تستخلف علبا؟ 

قال: وذاك والذي لا إله غيره لو بايعتموه وأطعتموه أدخلكم الجتة أجمعين:”'' . 

قال السيوطي بعد ذكر الحديث: وقد يقرى هذا بحديث علي قال لي رسول الله چ : ٠سألت‏ 
الله أن یقدمك لاا“ . 

۳ - وأخرج أبو جعفر الإسكافي وابن أبي الحديد عن أبي مخنف لوط بن یحیی واللفظ له: 

جاءت عائشة إلى أمّ سلمة تخادعها على الخروج للطلب بدم عثمان ‏ وساق الحديث إلى أن 
قال - قالت - أ سلمة : وأذكرك أيضاً كنت انا وأنت مع رسول الله يو في سفر له وكان علي 
يتعاهد تَعْلَى رسول اللہ وو فيخصفهاء ويتعاهد أثوابه فيغسلهاء فنقبت له نعل فأخذها يومئذ يخصفها 
وقعد في ظلَ شجرةء وجاء أبوك ومعه عمره فاستأذنا عليه فقمنا إلى الحجاب ودخلا يحادثانه فيما 
أراد؛ ثم قالا: يا رسول الله إا لا ندري قد ما تصحبناء فلو أعلمتنا من يستخلف علینا ليكون لنا 
بعدك مفزعا؟ 


777/١ المصنف: ۳۱۷/۱۱ ۔ ۳۱۸ ح745١75 باب في ذكر علي بن أبي طالب؛ و فرائد السمطين:‎ )١( 
فصل 4. والمعجم الكبير: ۱۷/۱۰ م۹۹۷۰ ترجمة أبن مسعود‎ ١١4ح‎ ١١4 : حء ومناقب الخوار رمي‎ 
ط. مصر.‎ ۲٢/۹ ذكر ليلة الجنء ومجمع الزوائد عن أحمد رفال: رجاله ثقات وميناء ونّقه ابن حبان:‎ - 
ركذا في عامش‎ ٦٢۹٤ و۸/ ۵۹۰ ح1۲۳۹ من بغیة الرائد في تحفیق مجمع الزوائد وبالهامش رواه أحمد:‎ 
. الطبراني‎ 

(۲) المعجم الكبير: 57/١‏ ح۹۹۱۹ ترجمة ابن مسعود ثيلة الجن؛ ومجمع الزوائد: ۳۱۵/۸ ط. مصر. 

(۳) اللاليع المصنوعة: ۳۲١ 520/1١‏ مناقب الخلفاء الثلاثة. 


المقدّمة السادسة: نصوص النبي على أمير المؤمنين 26 1 

فقال لهما: «أما إني قد أرى مكانه ولو فعلت لتفرقتم عنه كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون بن 
عمرانه» . 

فسکتا ثم خرجا. 

فلما خرجنا إلى رسول الله هو قلت له وكنت أجرأ عليه مِنّا: مَل كنت يا رسول الله مستخلفاً 
عليهم؟ 

فقال : وخاصف النعل؛. 

فنظرنا فلم نر أحداً إلا علیّأء فقلت: يا رسول الله ما أرى إلا علیاً. 

فقال: «هو ذاك». 

فقالت عائثة: نعم أذكر ذلك. 

فقالت آم سلمة: أي خروج تخرجين بعد هنا؟“. 

4 ۔ وأخرج الخطيب عن وهب بن کعب عن سلمان انه قال: يا رسول الله اله ليس من نبي إلا 
وله وصي رشيطان فمن وصيك وشيطانك؟ 

فكت رسول الله يو ؛ ولم يرجع إليه شيا . 

فلمًا صلّی رسول اش الظهر قال: «إدن يا سلمان سألتني عن شيء لم يأتني فيه أمرء وقد 
أتاني : إن الله تعالى بعث أربعة آلاف نبي وكان لهم أربعة آلاف وصي وثمانية آلاف شيطان؛ فوالذي 
نفسي بيده لأنا خير النبيين ووصبي خير الوصيين» وشيطاني خير الشياطينه"" . 

ه ‏ وأخرج العقيلي عن أبي هريرة عن سلمان بلفظ قال: سالت رسول الله وه قلت: با 
رسول الله إن الله لم يبعث نبا إلا بين له من يلي بعده فهل بين لك؟ 

قال: الاو. 

ثم سألته بعد ذلك. 

فقال: «نعم علي ين أبي طالب" . 

١‏ وأخرج ابن اسحاق والخطيب البغدادي في تلخیص المتشابه عن سلمان اله سأل رسول 
)١(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد: ۲۱۷/٦‏ ۔ ۲۱۸ شرح المختار ۷۹ قوله: معاشر الناس إن النساء.. ط. دار 


إحياء الكتب العربية بمصر للحلبي و۷۷/۲ ط. مصر القديمة» والمعيار والموازنة للاسكافي: ۲۷۔۲۸ ۔ 
۹۔ 


۔۱٦١ منافب الخلفاء الأربعة. والكامل لابن عدي : ۱۳۰/۱ رقم الترجمة‎ ۳٠١ /۱ اللاً لئ المصنوعة:‎ (٢۲( 
العآلى: المصنرعة : ۱/ ٣٥۳۔ ۴۳۰۷۔‎ )۳( 


14 سيرة الإمام علي بن ابي طالب )٤(‏ 
الله فقال: يا رسول الله إِنّه ليس من نبي إلا وله وصي وسبطان قمن وصيّك ومن سيطانك 
[وسبطاك]؟ . 

فسكت رسول الله چو ولم يرجع شیئاء فانصرف سلمان يقول: يا ويله كلّما لقيه ناس من 
المسلمين؛ قالوا: مالك سلمان الخير؟ 

فيقول: سألت رسول الله وهو [عن شيء] فلم يرد عليّء فخفت أن یکون من غضب. 

فلمًا صلّى رسول الله ل الظهرء قال: فإدن يا سلمان». 

فجعل يدنو ويقول: أعوذ بالله من غضبه وغضب [رسوله] رسول الله. 

فقال: فسالتنی عن شيء لم يأتني فيه أمر وقد أتاني . [إن] الله تعالى [َعرٌ وجل قد] بعث أربعة 
آلاف نبي» وكان لهم آربعة آلاف وصي وثمانیة آلاف سبطء فوالذي نفسي بيده لأنا خير التبيين 
ووصبي خير الوصیینء وسبطي [سبطاي] خير الأسباط»”". 

۷ وعن ابن عمر فال: مر سلمان الفارسي وهو يريد أن يعود رجلاً ونحن جلوس في حلقة 
وفينا رجل يقول: الو شثت لأنباتكم بافضل هذه الامة بعد نبيّهاء وأفضل من هذين الرجلين أبي بكر 
وعمر"؟. 

فسٹل سلمان فقال: «أما والله لو شعت لأنبأتكم بأفضل هذه الامّة بعد لھا وأفضل من هذين 
الرجلين أبي بكر وعمر» ثم مضى سلمان. 

فقيل له: يا أبا عبد الله ما قلت؟ 

قال: دخلت على رسول الله اگ في غمرات الموت فقلت: يا رسول الله هل أوصيت؟ 

قال: فيا سلمان أتدري من الأو صیاء؟ *. 

قلت: الله ورسوله أعلم . 

قال : «آدم وکان وصيّه شيث وكان أفضل من تركه بعده من ولدہ؛ وكان وصي نوح سامء وكان 
أفضل من تركه بعده» وكان وصي موسى يوشع وكان أفضل من تركه بعدہ؛ وكان وصي عيسى 
شمعون وكان أفضل من تركه بعده» وإني أوصيت إلى علي وهو أفضل من أتركه من بعدي :'''. 

4 وأخرج ابن عدي بسندہ عن عبد الله بن عمر أنْ رسول اللہ چ فال في مرضه: لأدعوا لي 
أخي ». 

)١(‏ تلخيص المتشابه في الرسم: 044/١‏ رقم 5١3‏ الفصل الثاني باب الخلاف في ثلاثة أحرف؛ وسيرة ابن 


إمحاق: ١7١0 ١55‏ ذيل حديث بنيان الكعبة وما ببن المعقردين منه. 
(٢()‏ ينابيع المودة: ۳ ط. تر کیا و۰٣‏ 58 النجف ذيل الاب ,٦‏ 


المقتّمة السابعة : تصريح أمير المؤمنین بأنّه أحق بالخلافة 1 


فدعوا له أبا بكر فأعرض عنه . 

ثم قال: «أدعوا لي أخية . 

فدعوا له عمر فأعرض عله . 

ٹم فال : «أدعوا لي أخي». 

فلما خرج من عنده قيل له: ما قال؟ 

قال: «علمنى ألف باب يفتح كل باب ألف باب . 

۔ وأخرجه الدارقطني بسنده عن عائشة بلفظ : «أدعوا لي حبيبي»" . 

۹۔ وأخرج علي بن حميد عن مجموع الفقه بسنده إلى علي عن النبي كه آنه قال : 

قال لي ربّي عر وجل ليلة أسري بي : «من خلفت على أُمّتك يا محمّد؟؛. 

قلت : «أنت يا رب أعلم؛ . 

قال: ہیا محمّد إِنّْني اجتبيتك برسالتي واصطفيتك بنفسي وأنت نبيي وخيرتي من خلقي» ثم 
الصدّيق الأكبر الطاهر المطهّر الذي خلقته من طينتك وجعلته وزيرك وأبا سبطيك السیّدین الشهيدين 
الطاهرين سيدي شباب أهل الجنّة. وزوجته خير نساء العالمين»” . 

- وأخرجه سواء الإمام زيد في مسنده!* . 

۔ هذه جملة من نصوص صريحة من رسول الله جه على خلافة علي لالہ وهناك طوائف من 
هذه النصوص تأتى فى النص على أمير المؤمنين غه الما أردنا هنا إثبات انه منصوص عليه في 
الجملة وقد عرفت ذلك وأنْ بعضها يقوي بعض . 

¥ كلا کل 

المقدّمة السابعة: تصريح امیر المؤمنين بأنه احق بالخلافة 

١‏ منها ما ذكره ابن قتيبة في الإمامة والسياسة قال: قال علي بن أبي طالب : «فوالله ما كان 
يلقى في روعي ولا يخطر على بالي أن العرب تعدل هذا الأمر عني» فمًا راعني إلا إقبال الناس على 
)١(‏ اللآلىئ المصنوعة: ۳۷١ - ۳۷٣‏ مناقب الخلفاء الأربعة. 
(؟) اللآلئ المصنوعة: ۳۷٣‏ ۔ ۳۷۵ مناقب الخلفاء الأربعة. 


(6) مسند شمس الأخبار: ۸۹ باب ٥‏ عن البقال البغدادي في المجموع الفقهي . 
)٤(‏ مسد الإمام زيد: ۳٦٣‏ باب فضل العلماء. 


)٤( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ۳۲٢ 


أبي بكرء فأمسكت يدي ورأيت أني أحق بمقام محمّد في الناس ممّن تولى الامور علي . . . فخشيت 
إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى في الإسلام ثلماً رهدماً تكون المصيبة به على أعظم من فوت 
ولاية أمركم التي إنّما هي متاع أيّام قلائل»”" . 

؟ ‏ وقال بعد مبايعة عثمان: ہیا بن عوف ليس هذا بأوّل يوم تظاهرتم علينا من دفعنا عن حقنا 
والإستئثار عليناء وإنها لسنّة علينا وطريقة تركتموها»" . 

۳۔ وقال لأبي عبيدة بعد أن أبلغه رسالة أبي بکر: «.. . وفي النفس كلام لولا سابق قول 
وسالف عهد لشفيت غيظي بخنصري وبنصري وخضت لبته بأخمصي ومفرقي لكي ملجم إلى أن 
ألقى ربي وعنده أحتسب ما نزل بي؟'''۔. 

٤‏ ۔ وأخرج القزويني عن أبي عبد الله الرازي حدّث بقزوين عن محمد بن یوب قال ميسرة في 
المشيخةء حدّثئنا أبوعيد الله الرازي» حدثنا محمد بن أيوب» حلثنا علي بن عبدالمؤمن» حدثنا 
إسماعيل بن أبان عن ناصح أبي عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان علي 
رضي الله عنه يقول: «أرأيتم لو أن نبي الله قبفى من كان أمير المؤمنين إلا أنا». 

قال: وربّما قال: قيل له يا أمير المؤمنين؛ والنبي 5 ينظر إليه وهو يت . 

وأخرج ابن أبي الحديد عن الجوهري بسنده قال: قال علي يوم البيعة: «أنا أحق بهذا 
الأمر منكم لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي... إلى أن قال: يا معشر المهاجرين الله الله لا 
تخرجوا سلطان محمد عن داره وبيته إلى بيوتكم ودوركم. . لا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس 
وحقّه فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أهل البيت أحق بهذا الأمر منکم۔ . “٠.‏ . 

٦۔‏ وأخرج أيضاً: قال ابن عمر: يا أبا الحسن أتريد أن تضرب بعضهم ببعض؟ . 

فقال: «أسكت ويحك فوالله لولا أبوك وما ركب مني قديماً وحدیثاً ما نازعني ابن عفّان ولا 
ابن عرف». 

فقام عبد الله فخرج” . 

۷۔ وقال أمير المؤمنین ## في رسالة لمعاوية: «... وذكرت حسدي الخلفاء وإيطائي عنهم 
وبغبي عليهم . فأمًا البغي فمعاذ الله أن یکون؛ وأمًا الإبطاء عنهم والكراهة لأمرهم فلست اعتذر منه 


)١(‏ الإمامة والسياسة: ۱۷٥/۱‏ ط. بيروت - و۱۳۳ ط. مصر الحلبي ۱۳۷۸ ۔ صفين ‏ ما كتب لاھل العراق. 
(؟) السقيفة: ۸۵: وشرح النهج: ٦۹/۹‏ الخطبة ١58‏ . 

(۳) محاضرة الأبرار: ۲/ ۱۸۷. 

(4) أخبار فزوين: 14٤/۳‏ ۔ 447 ترجمة العباس بن عبدالله بن أحمد بن عصام ‏ زيادات حرف العین . 
)٥(‏ شرح النهج: ١١/6‏ شرح الكلام ٦٦ء‏ وآهل البيت لتوفيق أبي علم: ۲۳١‏ والقيقة: .٠٦‏ 

.۸٦ شرح النهج: 15/4 إلى ۵۸ الخطبة 2178 والقيفة:‎ )٦( 


المقتمة السابعة: تصريح امير المومنين بأنه أحق بالخلافة ۲١‏ 


إلى النار؛ لأن الله جلّ ذكره لما قبض نيه ٹل قالت فريش: منا آمير» وقالت الأنصار: متا أمير. 
فقالت قریش: متا محمّد رسول الله لو فنحن أحق بذلك الأمر. 

فعرفت ذلك الأنصار فسلّمت لهم الولاية والسلطان. فإذا استحقوها بمحمّد و دون الأنصار 
فإنَ أولى الناس بمحمّد © أحقٌ بها منهم. 


وإلا فإن الأنصار أعظم العرب فيها نصیباء فلا أدري أصحابي سَلموا من أن يكونوا حقي 
أخذواء أو الأنصار ظلموا. [بل] عرفت أن حقي هو المأخوذ وقد تركته لهم تجاوز الله عنهم. ٠..‏ 
إلى أن قال: فوقد كان أبوك أتاني حين ولي الناس أبو بكر فقال: أنت أحقٌ بعد محمد له بهذا 
الأمر وأنا زعيم لك بذلك على من خالف عليك إبسط يدك أبايعك. فلم أفعل. وأنت تعلم أن أباك 
قد كان قال ذلك وأراده حتى کنٹ آنا الذي أبّيت؛ لقرب عهد الناس بالکفر؛ مخافة الفرقة بين أهل 
الإسلام. فأبوك كان أعرف بحمّي منك فإن تعرف من حقي ما كان يعرف أبوك تصبْ رشدك؛ وان 
لم تفعل فسيغني الله عنك والسلام٭''. 

* أقول: ذكره ابن حبان فى تاريخه وفى الثقات من قوله: وقد كان أبوك ... إلى آخرہ'؟' 
والبلاذري بكاملها مع تفاوت في 0 الألفاظ 9 . 


۸۔ وقال الإمام علي ## لحبیب بن مسلمة الفهري وشرحبیل بن السمط ومعن بن يزيد 
الاخنس السلمي رُسل معاوية: «أمَا بعد فإن الله بعث النبي و فأنقذ به من الضلالة ونعش به من 
الهلكة وجمع به بعد الفرقة» ثم قيضه الله إليه وقد أدى ما عليه» ثم استخلف الناس أبا بكرء ثم 
استخلف أبو بكر عمر وأحسنا السيرة وعدلا في الَامّةء رقد وجدنا عليهم أن تولّيا الأمر دوننا ونحن 
آل الرسول وأحّ بالأمرء فغفرنا ذلك لهما. ٠.‏ . 


۹۔ وأخرج العقيلي والخوارزمي والبلاذري مختصراً قوله : لابايع الناس لأبي بكر وأنا والله 


الخطبة عن أبي الطفيل يوم الشورى” . 


۱۳۸۲ الجزء الثاني كتاب علي لمعاوية. ط. مصر الثانية سنة‎ 4١ 9٠ وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
المؤسسة العربية الحديثة (المؤسسة السعودية بمصر).‎ 

(؟) تاريخ ابن حبان ‏ أخبار الخلفاء: 079 السنة السابعة والثلائرن ‏ خلافة أمير المژمنین عليء والثقات لابن 
حبان: ۲۸۷/۲ . 

(۳) أنساب الأشراف: 1۷/۳ - 1۹ أمر صفين ط. دار الفكر . 

(4) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ۲١٠ ٠٠١‏ ذيل الجزء الثالث ‏ رسل معاوبة إلى علي . 

)٥(‏ اللآليع المصنوعة: 7١١/١‏ مناقب الخلفاء الأربعة. وأنساب الأشراف : ٦٥٤/٤‏ ط. دار الفکر؛ ومناقب 
علي للخوارزمي: ۳۱۳ ح٣۳۱ء‏ وفرائد السمطين: ۴۲۰/۱ ح۰٠۲.‏ 


۲۲ سيرة الإمام علي بن أبي طالب (4) 
۔ وأخرج ابن عبد البر عن عمر بن شبة بسنده قال: قال علي : الما قبض رسول الله 95 
قلنا نحن أهله وأولياؤه لا ينازعنا سلطانه أحدء فأبى علينا قومنا فولّوا غيرناء وأيم الله لولا مخافة 
الفرقة وأن يعود الکفر ویبور الدين لغیّرناء فصبرنا على بعض الألم»”'' . 
وقال #5 بعد فتل عثمان: 
'أيها الناس كتاب الله وسئّة نيكم لا يدّعي مدع إلا على نفسه؛ ساع نجا وطالب يرجو ومقضر 
في النار: ثلاثة؛ وإثنان: ملك طار بجناحيه ونبئ أخذ الله بيديه» لا سادس هلك من اقتحم وردي 
من هوى؛ اليمين والشمال مضلة؛ والوسطى الجادة: منهج عليه باقي الكتاب وآثار النبوّة. 
قد كانت أمور ملتم عليّ فيها لم تكونوا عندي محمودين ولا مصیبین؛ واش لو أشاء أن أقول 
لقلت: حق وباطل ولكل أهلء واللہ ئن أمر الباطل لقدیماً فعل؛ ولئن أمر الحق لربّ ولعلء ما أدبر 
شيء فاقبل؟'''. 
7 ۔ وأخرج الجوهري وابن أبي الحديد قال: لقي علي عمر فقال له علي: *أنشدك الله هل 
استخلفك رسول الله ٠۹4‏ . 
قال: لا۔ 
قال: «فكيف تصنع أنت وصاحبك؟!» 
قال: أمَا صاحبي فقد مضي لسييله lS a‏ 
۳ _ وقال للعبّاس لما بلغه ذهاب القوم للسقيفة: للسقيفة : «أومنهم من ینکر حقّنا ويستبدٌ عليا» . 
4 وقال لفاطمة قلق بقاعي 00 بالحطب لإحراقه : 


پیا 


«أتحبين أن يزول هذا النداء من الوجود؟ ‏ وکان المؤذن يؤذن - 
قالت: لا. 

قال: "إذن سأبايع لأبي بکر؟ 
٥۔‏ وقال ## في خطبته الشقشقیة: 

١أمَا‏ والله لقد تقمّصها ابن أ بي قحافة وإنّه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحا ينحدر 
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)١(‏ الإستيعاب بهامش الإصابة: ٠٠٠/١‏ ترجمة رفاعة بن رافع بن مالك. 
(۳) عيون الأخبار لابن قتيبة: 777/7 كتاب العلم ‏ الخطب. 

(5) السقيفة للجوهري: ٥٢٥٦ء‏ وشرح النهج: 58/١‏ شرح الخطبة ۲١‏ . 
٤(‏ أنساب الأشراف: 0۸۳/۱ ح۱۱۸۰ ط. مصر. 

. ٠٤١ أهل البيت للشرقاوي:‎ )٥( 


المقدّمة السابعة: تصربح آمير المومنين بأنه أحق بالخلافة ۲۳ 


عي السیل؛ ولا يرقى إليَ الطيرء فسدلت دونها ثوباً» وطويت عنها كشحاًء وطفقّت أرتئي بين أن 
أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء» يهرم فيها الكبيرء ويشيب فيها الصغيرء ويكدح فيها 
مؤمن حتى يلقى ريّه؛ فرأيت أنْ الصبر على هاتا أحجى» فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجاء 
أرى ترائي نهباً» حتى مضى الأوّل لسبيله فأدلى بها إلى ابن الخظاب بعده: 
شئّانمايومي على كورها وبيومحيانأخي جابر 

فيا عجباً! بينما هو يستقيلها في حياته» إذ عقدها لآخر بعد وفاته! لشد ما تشظرا ضرعيهاء 
فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلْمُهاء ویخشن مشّهاء ويكثر العثار فيها... . 

فصبرت على طول المذة وشذة المحنة. . . متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت 
أقرن إلى هذه النظائر!! . . . 

إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بتو أبيه يخضمون مال الله 
خضم الإبل نبتة الربيع. . .. 

٭ أقول: الخطبة الشقشقية عليها نور الإمامة وألفاظها تنبىء أنها من معدن الوحي والتنزيل 
تقبّلها العامة والخاصة في كتبهم : 

- قال مصدّق: وكان ابن الخثّاب صاحب دعابة وهزل» فقلت له: أتقول انها منحولة؟ 

فقال: لا واللهء وإنّي لأعلم أنها كلامه» كما أعلم أك مصدّق. 

فقلت له : إن كثيراً من الناس يقولون أَنّھا من كلام الرضیّ رحمه الله تعالى. 

فقال: أنى للرضي ولغير الرضي هذا النفس وهذا الاسلوب! قد وقفنا على رسائل الرضي 
وعرفنا طريقته وَلَله في الكلام المنشررء وما يقع مع هذا الكلام في خل ولا خمر. 

ثم قال: والله لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صلّفت قبل أن يخلق الرضي بمائتي سنة: 
ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفهاء وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل الادب قبل أن يخلق 
النقيب أبو أحمد والد الرضی*''. 

- وقال ابن أبي الحديد: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم 
البلخيّ إمام البغداديين من المعتزلة» وكان في دولة المقتدر قبل أن يخلق الرضي بمدة طويلة. 

ووجدت أيضاً کثیراً منها في كتاب أبي جعفر بن قبه أحد متكلمي الإمامية» وهو الكتاب 
المشهور المعروف بكتاب الإنصاف» وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي رحمه 
(1) شرح النهج لابن أبي الحديد: ٠١١/١‏ ۔ ٦٦١‏ ۔ ۱۸۰١‏ ۔ ۱۹۷ الخطبة الثالثة. 
(۲) شرح النهج لابن أبي الحديد: 7٠١6/١‏ شرح الخطبة الشقشقية. 


)٤( سبرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ٤ 


1ر 


الله تعالى» ومات في ذلك العصر قبل أن یکون الرضي رحمه الله تعالى موجودا 
زلاساة رات اوي اعا مو 
ک5ا بلا كلا 


المقدمة الثامنة: تصريحات الصحابة 


تصريح الإمام الحسن والحسين ابني علي :82 

أخرجه أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبیین قال في رسالته لمعاوية: «فلمًا توفي جه 
تنازعت سلطانه العرب فقالت قريش : نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه. . . ثم حاججنا نحن قريشاً بمثل 
ما حاجت به العرب فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لها... واستولوا بالإجتماع على ظلمنا 
ومراغمتنا والعنت منهم لناء فالموعد الله وهو الولي التصير. 

وقد تعجبنا لتوب المتوثبين علينا في حقنا وسلطان نبیّنا يله وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة في 
الإسلام فأمسكنا عن منازعتهم مخافةٌ على الدين أن يجد المنافقون والأحزاب بذلك مغمزاً يثلمونه 
به» أو يكون لهم بذلك سبب لما أرادوا به من فساده» فاليوم فلیعجب المتعجّب من توثيك يا معاوية 
على أمر لست من أهله»”". 


٭ أقول: وللإمام الحسن مقولة مشهورة لأبي بکر: فإنزل عن منبر بيه . 
وقال الإمام الحسين ## لعمر: "إنزل عن منبر بيه . 


.5١5-1508/١ شرح الهج لاين أبي الحديد:‎ )١( 

(؟) راجع روضة الكافي: ۲۴/۸ء وبناء المقالة الفاطمة: 4754 04١‏ والاحتجاج: ۷۳/۱ إلى ۸۲: وشرح 
الأخبار: /١‏ ۴۳۷۲ء وجواهر المطالب : .۳٦٣ ۳٣۰/۱‏ 

(؟) مقاتل الطالبین : ٠٦‏ ذكر الخبر في بيعة الحسن بعد وفاة أمير المؤمنين» وأهل البيت لتوفيق أبي علم: ۳۱٣۳‏ 
رسالة الإمام إلى معاوية. 

0515/١ الخطبة ٦٦ء وأنساب الأشراف: ۲۷/۴ ومقتل الخوارزمي:‎ ٦٢/٦٤ السقيفة: ٦٦ء وشرح النهج:‎ )٤( 
. ٤١٤ ح۴۷۲۲ وكفاية الطالب:‎ ٦٦٦/١٦٣ ر‎ ۱٤۰۸۸۸۸۷۵ وکنز العمال:‎ 

.۳۷۲۱٦۲ح‎ ٥٤/۱٣۴ ر‎ ۱٤۰۸٥ ٥٦٦٦/٦ ترجمة الحسین۷ء وكنز العمال:‎ ۱۷٥/۱١ راجع تاریخ دمشق:‎ )٥( 


المقدمة الثامئة: تصريحات الصحابة ٥‏ 
تصريح فاطمة بنت محمد ل 

كانت فاطمة بنت محمد المدافم الأول عن نبوة رسول الله له ثم عن خلافته التي قضى 
عمره الشريف في تيليغ الإسلام وبالخلافة يحفظ الإسلام؛ فكانت صلوات الله عليها تخرج مع 
علي ## تدعو لنصرته”" . 

وقد أبرزت ذلك بقولها في مواقف عدة من ذلك ما قالته صلوات الله عليها في خطبتها في 
مجلس أبي بكر بعد وفاة البي الأعظم لهي جاء فيها : 

«... حتى إذا اختار الله لنبيّه کال دار أنبيائه ظهرت حسكة النفاق وسّمل جلباب الدين ونطق 
كاظم الغاوين» ونبع خامل الآفلين؛ وهدر فلیق المبطلينء فخطر في عرصاتکم؛ وأطلع الشيطان 
رأسه صارخاً بكم فدعاكم فألفاكم لدعوته مستجيبين» وللغرّة ملاحظين» ثم استنهضكم فرجدكم 
خفافاً. وأحمشكم فالفاکم غضاباً. فوسمتم غير إبلكم وأوردتم'' غير شربكم» هذا والعهد قريب؟! 
والكلم رحیب: والجرح لما بندمل؛ بماذا زعمتم : خوف الفتنة؟ 

ألا في الفتنة سقطوا. . .7 . 

وقالت عليها رضوان الله تعالى: ...١‏ ونحن بقية استخلفنا'“'' عليكم ومعنا کتاب الله بيّنة 
بصائره» وآي فيناء منكشفة سرائره وبرهان منجلية ظواهره. ٠‏ . 


«... ويحهم أنّى زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوّة ومهبط الروح الأمين الطبن*" 
بأمور الدنيا والدينء ألا ذلك هو الخسران المبین؛ وما الذي نقموا من أبي الحسن نقموا والله منه 
نكير سيفه وشدة وطأته؛ ونكال وقعته وتنمّره في ذات الله ويالله لو تكافأوا على زمام نبذه رسول 
الله و لسار بهم سيراً سجحاً (سهلاً)؛ لا يكلم خشاشه ولا يتعتع راكبهء ولأوردهم منهلاً روياً. . . 
ولفتحت عليهم بركات من السماء. . إلى أي لجأ لجأوا وأسندراء وبأي عروة تمشّكواء رليئس 
المولى ولیئس العشيرء اسٹبدلوا والله الذنابي بالقوادم”" والعجز بالكاهل» فرغماً لمعاطس قوم 


)١(‏ الإمامة والسياصة: ۲۹/۱. (۲) في البلاغات: أوردتموها. 

)٣(‏ التذكرة الحمدونية: ۲٥۷/٦‏ ح۲۸٦‏ وبلاغات النساء: ۲٢‏ كلام فاطمة» وأهل البیٹ لتوفيق أبي علم: 
۹ء ومقتل الحسين للخوارزمي : ۷۸ الفصل الخامس ۔ 

(4) في أهل البيت: عهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم. 

)٥(‏ بلاغات النساء: ۲۸ كلام فاطمة(عليها السلام). 

. في السقیفة وابن أبي الحديد: العليبين والطبن المتضلع‎ )١( 

ر۷( الذنابي الذنب والقوادم ریش في مقدم الجناح . 


۲۲ سيرة الإمام علي بن أبي طالب )٤(‏ 
#يحسبون انهم يحسئون صنعاً الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» ويحكم: #أفمن يهدي إلى 
الحنّ أحق أن يتبع امُن لا يهدّي إلا آن يهدى نمالكم كيف تحكمون؟. . . 

«أنلزمكموها وأنتم لها كارهون:” . 

ومنه ما قالته يتا في مجلس الأنصار: «ألا وقد قلت الذي قلته على معرفة مني بالخذلان 
الذي حامر صدوركم واستشعرته قلوبكم. ولكن قلته فيضة النفس ونعثة الغيظ وه الصدر ومعذرة 
الحجّةء فدونكموها فاحتقبوها مدبرة الظهر ناقبة الخف. باقیة العار موسومة بشنار الأبد. .ل" , 

وزاد الجوهري: «... أفتأخرتم بعد الإقدام رنکصتم بعد الشدّة وجبتتم بعد الشجاعة عن قوم 
نكثوا إيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكمء فقاتلوا أئمة الکفر إنهم لا إيمان لهم لعلّهم 


تهون" . 
وزاد الطبري الإمامي من طريق أهل البيت تي : «... فما جعل الله لأحد بعد غدير خم من 
حجة ولا عئر'۶“. 


وأخرج الجزري بسنده عن فاطمة #ك أنها قالت لھم: «أنسيتم قول رسول الله لو يوم غدير 
خم: «من كنت مولاه فعليٌ مولاه؟!». 

وقوله 86 : انت مني بمنزلة هارون من موسى چا . 

وقال: وهكذا أخرجه الحافظ الكبير أبو موسی المديني في كتابه المسلسل بالاسماء!“. 

٭ أقول: هذه جملة ما وصل إلينا من تصريحات فاطمة لٹ5 وقد ذكر أصحابنا الكثير منهاء 
أغمضنا عن ذكرها لأنّ الفضل ما شهدت به غيرنا"“ . 


تصریح أبو بكر وعمر 


أخر جه الجوهري عن المغيرة قال: مر المغيرة بأبي بكر وعمر وهما جالسان على باب النبي 
حین فبض » فقال : وما يقعدكما؟ 


)١(‏ بلاغات النساء: ۳٣ - ۳٣‏ كلام فاطمة» والسقيفة للجوهري: 119 - 0١18‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد: 
٦‏ كتاب 10ء وأهل البيت لتوفيق أبي علم: ۱۷۲ ۔ ۱۷۷. 

(؟) التذكرة الحمدونية: ۲٥۹/٦‏ ح378., وبلاغات الناء: ۳۱ كلام فاطمة؛ والسقيفة للجرهري: 2٠٠١‏ 
وشرح النهج لابن أبي الحدید: ٦‏ کاب ٤۵‏ . 

(۳) السقیفة: ٠٠٠١‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد: ۲۱۱/۱١‏ كتاب .٦٤‏ 

(4) دلائل الإمامة: ۳۸. 

. جه‎ ٣۳ أسمى المناقب في تهذيب أسنى المطالب:‎ )٥( 

)3( راجع دلائل الإمامة: ۳۸۔ 21١‏ والاحتجاج : ۱ إلى ۱١۹‏ . 


المقدمة الثامنة : نصريحات الصحابة ۷ 


قالا: ننتظر هذا الرجل يخرج فبايعه» يعنيان عليا. 
فقال: أتريدون أن تنظروا حبل الحبلة من أهل هذا البیت وسّموها في قریش تنسع . 
قال : فقاما إلى سقيفة بني ساعدة؛ أو كلاماً هذا معناء'"' . 


وقال عمر في أثناء حواره لابن عباس : أما والله إن كان صاحبك هذا أولى الناس بالأمر بعد 


وفاة رسول الله إلا آنا خفناہ على اثنتین. . حداثة سلّه وحبّه بني عبد المطلب'''۔ 


وقال له يوما : يابن عبّاس ما أظنّ صاحبك إلا مظلوماً . 

فقلت: يا أمير المؤمنين فاردد عليه ظلامته . 

فانتزع يده من يدي. . يا بن عباس ما أظن القوم منعهم من صاحبك إلا أنْهم استصغروه. 
فقلت: والله ما استصغره الله حين أمره أن يأخذ براءة من أبي بكر”". 

وقال له يوماً: يابن عيّاس ما يمنع قومكم منكم وأنتم أهل البیت خاصة؟ 

قلت: لا أدري . 

قال: لكي أدريء انكم فضلتموھم بالنبوّة فقالوا إن فضّلوا بالخلافة مع النبوّة لم يُبقوا لنا 


شیا 


وله تصريحات أخرى تأتي في تصريحات ابن عبّاس . 
تصرویح مكاونة 
قال معاوية في رد رسالة محمد بن أبي بكر : 
«فكان أبوك وفاروقه أوّل من ابترّه [حقّه] وخالفه على ذلك اتثفقا واتسقاء ثم دعواء إلى أنفسهم 


فأبطأ عنهما وتلكأ عليهماء فهمًا به الهموم وأرادا به العظيم فبايع وسلّم لهماء لا يشركانه في أمرهما 
ولا یطلعانه على سرّهما حتّی فبضا وانقضى أمرهما. 


إلى أن قال: أبوك مهّد مهاده وبنی ملكه وشادہ: فإن یکن ما نحن فيه صواباً فأبوك أوّله» وإن 


يك جوراً فأبوك أسسه» ونحن شركاؤه وبهديه أخذنا ويفعله اقتديناء ولولا ما سبقنا إليه أبوك ما 
خالفنا ابن أبي طالب وأسلمنا له» ولکتّا رأينا أباك فعل ذلك فإحتذينا بمثاله [رأينا أباك فعل ما فعل 


)۹۱ 
(۲( 
شف 
)4( 


السقيفة: ۸٦ء‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد: 45/١‏ الخطبة 1١‏ . 

السقيفة: 57 و۷۳ و۱۲۹ء وشرح النهج لابن أبي الحديد: ٦۷/٢‏ الخطبة ۲۷ء و٦/ ٠١‏ الخطبة 55. 
السقيفة: ۷۰ء وشرح النهج لابن أبي الحديد: ٥٤/٤‏ خطبة ٦١‏ . 

العقد الفريد: 556/84 كتاب الخلفاء ‏ أمر الشورى. 


۲۸ سيرة الإمام علي بن أبي طالب ۲( 


فاحتڈینا مثالہ؟''' 


(۲( 


واقتدینا بفعاله فعب أباك ما بدا لك أو دع والسلام على من أناب ورجع عن غوايته 
وتاب 

وأخرجه نصر بن مزاحم والمسعودي والبلاذري بطوله مع تفاوت في بعض الالفاظ" . 

# أقول: إعترف عمر بمضمون کلام معاوية عندما قال لابن عباس : أمًا والله إن كان صاحبك 
هذا أولى الئاس بالأمر بعد وفاۃ رسول اللہ که .. . إن أوّل من ريّتكم عن هذا الأمر أبو بكر“ . 

تصريح عثمان بن عفان 

ذلك ما فد يستفاد من ضمن حواره مع ابن عباس حول الخلافة حيث قال: 

إني أعوذ بالله منكم يا بني عبد المطلب إن كان لكم حق تزعمون أنكم غلبتم عليه فقد تركتموه 
في يدي من فعل ذلك بكمء وأنا أقرب إليكم رحماً منه“ . 

انبانا علي بن عبد الله أنبأنا أبو زرعة عبد الكريم بن إسحاق بن سهلويه. أنيأنا أبو بكر 
الدينوري اجاز سمعت أبا منصور عبد الله بن علي الأصبهاني ببروجرد» سمعت أنا القاسم 
الطبرانيء حذّئنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أشياخه قال: لما كان يوم السقيفة إجتمعت 
الصحابة على سلمان الفارسي فقالوا: يا أبا عبد الله إن لك سنك ودينك وعملك وصحبتك من 
رسول الله *فقل في هذا الأمر قولاً يخلد عنك فقال: *گویم آگر شنويد». 

ثم غدا عليهم فقالوا: ما صنعت أبا عبد الله فقال: *گفتم اگر بكار بريد» ثم أنشأ يقول: 
ماكنت أحسب آل الأمر منصرف عنهاشمئممنهم عن أبي الحسن 
أوليس أوّل من صلى لقيبيلته راعلم بالقول بالأحكام والسنن 

يقال ليس لسلمان غير هذه الأبيات”" , 


() من الهامش. 

)٢(‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ١5١-١١١‏ الجزء الثاني كتاب معاوية إلى محمد بن أبي بکر؛ رمروج 
الذهب: ۴/٢۱۔ ١۳‏ ذكر خلافة معاوية. 

(۳) أنساب الأشراف: ١56/7‏ 117 أمر مصر في خلافة علي ط. دار الفکر . 

(4) شرح النهج: 01/1 خطبة .۲٦٢‏ 

(ہ) تاریخ المدينة لابن شبة: ٠١47/7‏ حباة عثمان. 

)٦(‏ التدوين في أخبار قزوین: ۷۸/۱ ۔ ۷۹ القول في بيان من ورد قزوین من الصحابة ۔ سلمان. 


المقدّمة الثامنة: تصريحات الصحابة ۹ 


أقول: سوف أذكر أن هذه الأبيات من تصريح ابن أبي لهب والعباس. 
وأخرج البلاذري وابن أبي شيبة واللفظ للأرل: «كردان ونا كردان» أي عملتم وما عملتم؛ لو 


بايعوا علا لأكلرا من فوفهم ومن تحت أرجلهم. . ا 


ولفظ الثاني : أخطأتم وأصبتم أمّا لو جعلتموها في أهل بيت نبيكم لأكلتموها رغداً”". 
وذكره سبط ابن الجوزي بلفظ : «كردي نكردي» آي فعلتموها فوجثت عنقه . 
وأخرجها الجوهري بلفظ ابن أبي شيبة“. 
وأخرج عنه أيضاً قوله : «أصبتم الخير ولكن أخطاتم المعدن)”* . 

تصريح العبلس 
أخرج الحموي عن علي قال: قال العبّاس بن عبد المطلب حين بويع لأبي بكر : 


ماكنت أح سب أنْالأمرمنصرفٌ عنهاشمئممنهاعنأبيالحسن 
لسن اول ين ملي جپلتکھم .راع اسان بالاتسان وال ين 
وأقرب الناس عهداً بالنبي ومن جبريل عون له في الغسل والكفن 
من فيه مافي جميعالناس كلهم وليس في الناس مافيه من الحسن 
ماذاالذي رتكمعتهفتعرفه هاإنٌبيعتكممن أول لقن 


حتى يقوم لنا به غيرنا» 


وأخرج ابن شبة قوله لعلي: «واحذر هؤلاء الرهط فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر 
)۱۷( 


وقي رواية قال : ما أحد أولى بمقام رسول الله منه [علي]0. 
أقول: أخرج الطبري الإمامي کلاماً للعبّاس عندما استسقی عمر به وتوسل: 
ایستسقون بنا ويتقدّموناء فإذا قحطوا استسقوا بهم» وإذا ذكروا الخلافة تمنّوا سالماً مولى أبي 


حذيفة والجارود العبدي»”"'. 


(۱) 
(۲٢ 
(۳ 
(4) 
(0) 
زلف‎ 
(¥) 
(۸) 


انساب الأشراف: ٢۸۷/۱‏ ح۱۱۸۸ ط.مصر و۲۷/۲ ط. دار الفكرء أمر السقيفة. 
المصنف: ۷/ £٤١‏ ح۳۷۰۸۳ كتاب المغازي ‏ خلافة على .. 

نذكرة الخواص: ٦٦‏ الباب الراہم . 

السقيفة : ۳ وشرح النهج : ۲ خطۂ ١؟‏ و٦/٣٤)‏ خطبة 1١‏ . 

السقيقة : ۷ وشرح النهج : 7٦‏ خطبة 1١‏ . 

فراتد السمطین: ۸۲/۴ ح٤۰‏ ۔ 

تاريخ المديئة: ۹۲٦/۴‏ تفصیل عمر لصفات الصحابة . 

أهل البيت لتوفيق أبي علم: 771 . (9) المسترشد للطبري: ۱۹۲ ح۹٥۴۳.‏ 


)4( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ۳٠ 


تصريح ابو سفيان 

تقدّم ضمن تصريح علي أمير المؤمنین ## تصريح أبو سفيان عندما عرض أن يجمع الرجال 
لقتال الخليفة الأول لأحقّية علي للخلافة فلا تغفل. 

وأخرج عبد الرزاق وابن المبارك وابن عبد البر والبلاذري وابن أبي شيبة واليعقوبي وغيرهم 
قول أبي سفيان: غلبكم على هذا الأمر أرذل بيت في قريش» أنا والله لأملاتها خيلاً ورجالاً“ . 

وقال يوم السقيفة أيضاً: ... فأمًا علي بن أبي طالب فأهل والله أن يسود على قریش وتطيعه 
الائصا زضف 

نر ۰ 

وزاد البلائري في لفظ : إني لأرى فتقاً لا يرتقه إلا الدم”“. 

وأخرج ابن شبة قوله عندما ضرب عمر أحد المھاجرین: إصبر أخا قصي فلو قبل اليوم تدعو 
قصیاً لما ضربك أخو بني عدي . 

فالتفت إليه عمر فقال: أسكت لا أم لك. 

فوضع أبو سفیان إصبعه السبابة على في“ . 

وأنشد يوم السقيفة : 
بني هاشم لا تطمعواالناس فيكم ولاسيماتيمبنمرةأورعدي 
نمالالامر إلا فیک رالسکم ریس اها إلاآے شن ملي" 


نصريح عبد اش بن عباس 
أخرجه ابن قتيبة في العيون قال: قال ابن عبّاس لمعاوية: ندّعي هذا الأمر بحق مَنْ لولا حفّه 
لم تقعد مقعدك هذاء ونقول كان تَر الناس أن يرضوا بنا ویجتمعوا علینا حقَاً ضيّعوه وحظاً 
حرّموه. . . أمّا الذي منعنا من طلب هذا الأمر بعد رسول الله و فمهد منه إلينا فَبّلنا فيه قوله ودنا 


۸۷/٤ر ترجمة أبو بكر‎ ۲۵/٢ ح۹۷۹۷ بيعة أبي بكرء والإستيعاب:‎ 10١/6 المصدف لعبد الرزاق:‎ )١( 
خبر السقيفة؛ والثقات لابن حبان: ۲/ ۲۸۷ ترجمة؛ وشرح‎ ۱۲٦/٢١ ترجمة أبو سفیان؛ وتاريخ اليعقوبي:‎ 
.٦٦ عن الجوهري و٦/٤٥ عنه أيضاً خطبة‎ ۲١ خطبة‎ ٣٥/٣ النهج:‎ 

(؟) أنساب الأشراف: ۲۱۷۱/۲ أمر القيفة ط. دار الفكر. 

)( الأخبار الموفقیات : oA‏ ح۰۸۲. 

. انساب الأشراف: ۲۷۱/۲ أمر السقيغة ط. دار الفكر‎ )٤( 

)٥(‏ تاريخ المديئة: ؟/ 584 أخبار عمر. 

0( تاریخ اليعقربي : 1/۲ خبر السقيقة» والأخبار الموفقيات: باضه ح۲۱۳ وشرح النهج : 524 خطية 
7 . 


المقدّمة الثامنة : تصريحات الصحابة ۳۱ 


بتأويله» ولو أمرنا أن ناخذہ على الوجه الذي نهانا عنه لأخذناہ أو أعذرنا فيه» ولا يعاب أحد على 
ترك حقہ إنما المعيب من يطلب ما ليس له. ركل صواب نافع ولیس کل خطا ضارا . 

وله تصريحات أخرى وهي المحاورات التي جرت بينه وبين عمر حتى قال له عمر يوماً: إن 
ال من راثكم عن هذا الأمر أبو بكر. 

فأجابه ابن عباس : إمّا قولك يا أمير المؤمنين اختارت قریش لانفسها فأصابت ووفقت. فلو 
أن قريشاً اختارت لأنفسها حيث اختار الله عرّ وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود ولا 
و 

وقال له عمر يوماً آخر: لعلّك ترى صاحبك لها؟ 

فقلت: القربى في قرابته وصهره وسابقته أهلها؟ 

قال: بلی ولكنّه امرؤ فيه دصابة". 

وقال عمر له یوماً ثالثاً: أترى صاحبكم لها موضعاً؟ 

قال: فقلت: وأين يبتعد من ذلك مع فضله وسابقته وقرابته وعلمه؟ 

قال: عو كما ذکرت: ولو وليهم لحملهم على منهج الطريق فأخذ المحجّة الواضحةء إلا أن 
فيه خصالاً: الدعابة في المجلس واستبداد الرأي والتبكيت للناس مع حداثة السن. 

قال: قلت: يا أمير المؤمنین هلا استحدثتم سنه يوم الخندق إذ خرج عمرو بن عبد الود وقد 
كعم عنه الأبطال وتأتحرت عنه الأشياخ؟! ويوم بدر إذ كان يقط الأقران قظأء ولا سبقتموه بالإسلام 
إذ كان جعلته الشعب وقریش يستوفیک ؟!. 

اقول: هناك تصریحات أخرى له فلتراجه*"©. 


تصريح المقداد 
أخرجه اين أبي الحديد عن الجوهري بلفظ : واعجبا من قریش واستئثارهم بهذا الأمر على 
أهل هذا البيت» معدن الفضل ونجوم الأرض ونور البلادء والله إن فيهم لرجلاً ما رأيت رجلاً بعد 
رسول الله هه أولى منه بالحق ولا أقضى بالعدل”. 


)١(‏ عبون الأخبار لابن فتيبة: 5/١‏ كتاب السلطان ‏ محل السلطان وصيرته وسياسته. 

?۲( شرح المح لاہن أبي الحديد : / 11 عن الجوهري› والسقیقة : ۱۲۹. 

(۳) تاريخ المدينة لابن شبة: ۸۸۰/۴ مقتل عمر. )٤(‏ تاريخ اليعقوبي: ۱٥۸/۳‏ ۔ ٠١١‏ ذيل أيام عمر. 
)٥(‏ الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار: ٥٠٦‏ ح۴۹۲ . 

.۸۱ خطية ١٠١٠ء والسقيفة:‎ ۲٠/۹ شرح النهج:‎ )٦( 


وبلفظ آخر له: وإني لأعجب من فريش وتطاولهم على الناس بفضل رسول الله ثم انتزاعهم 
سلطانه من أهله 2 . 

وأخرجه ابن شبة بألفاظ قريبة''. 

في رسالته لمعاوية قال: ... غير أن علياً كان من السابقة ولم يكن فينا ما فيه» فشاركنا في 
محاسٹنا ولم تشاركه في محاسنه» ركان أحقّنا كلنا بالخلافة ولكن مقادیر الله تعالى صرفتها عنه؛ 
حيث شاء لعلمه وقدره» وقد علمنا انه أحنّ بها منّا ولكن لم يكن بذ من الکلام في ذلك 
۳ 


تصريح عمار بن ياسر 
قال: يا معشر فريش إلى متى نصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم تحوّلونه هاهنا مرّة وهاهنا 
مرّة؛ وما أنا آمن أن ينزعه الله منکم ويضعه في غيركم؛ كما نزعتموه من أهله ورضعتموه في غير 
KR‏ 
وذكر في العقد الغريد باختصار ولكن أوله: فأنى تصرنون هذا الأمر عن بيت نيك . 
الحق:9؟2. 
وقال يو : «عمّار ما خيّر بين أمرين إلا اختار أرشدهماء»”؟ . 


تصريح أبو ذر 
قال أبو ذر لما توفي النبي وبويع لأبي بكر : أصبتم قناعه وتركتم قرابه» لو جعلتم هذا الأمر 
في أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثنان!. 


.۸۹ ۔ ۸د خطبة 176ء والسقيفة للجوهري:‎ ٦1/۹ شرح النهج:‎ )١( 

(۲) تاريخ المديئة: ۹۳۱/۳ ذيل أخبار عمر. 

(*) الإمامة والسياسة: ۱٢۰/١‏ ط, بيروث. و ۹۰ ط. مصر الحلبي صلة 777/8 . 

(4) شرح النهج لابن أبي الحديد: ٢٤۸ ٦۹/۹‏ خطبة ٠١١‏ عن الجوهري» السقيفة: ۹۰. 
(ه) العقد الفريد: ۲٦٢/٤‏ کتاب الخلفاء - أمر الشوری. 

(1) جامع الأحاديث: 1 )۰. 

(۷( جامم الأحاديث: 1 سولاا, 

(۸) شرح النهج: ٠١/١‏ خطبة ٦٦‏ عن الجرهري» والقيفة: .٦٦‏ 


المقدّمة الثامئة : تصريحات الصحابة ری 


وأخرج اليعقوبي قوله: أيّتها الم المنحيرة بعد نبيّها أما لو قدّمتم من قَدّم الله وأتحرتم من أخمر 
ال وأقررتم للولاية والوراثة في أهل بيت نيكم لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت اقدامکم!''. 
تصريح عبد الله بن جعفر 
قال لمعاوية: و أيم الله لو ولّوه بعد نبيّهم لوضعوا الأمر موضعه لحمقّه وصدقهء ولأطيع 


الرحمن وعُصي الشيطان رما اختلف في الأمة سیقان!''. 


تصريح عتبة بن أبي لهب 
أخرج ابن سيد الناس في المدح واليعقوبي والزبير بن بكار وغيرهم قوله: 
ما كنت أحسب هذ الأمر متصرفةً عن هاشم ثم منهاعن أبي الحسن 
أليس أزل من صلی لقبلته (لقبلتکم) وأعلمالناس بالقرآن والنن 
(أقرب) رآخر الناس عهذدا بالنبي ومن جبريل عون له في الفسل والكضن 
من فيه مافقيهم لايمتررن به وليس في القوم ما فيه من الحس۔' 
ماذا الذي رهم عنهفتعلمه هاإلذاغإتنامن أعظم الغبے“ 
هه أقرل: تقدّمت هذه الأبيات ونسبت تصريحاً لسلمان وأيضاً للعباس» وهنا لعتبةء والمهم 
أنها صدرت منهم جمیعاً أو رددرا هذه الكلمات فصح كونها تصريحاً لهمء وأيضاً يأتي عن ابن عبد 
البر نسبتھا إلى والد عتبة وهر الفضل بن عبّاس ۔ 
تصريح الفضل بن عباس 
قال؛ با معشر قريش أنه ما حقّت لكم الخلافة بالتمويه ونحن أهلها دونكم وصاحبنا أولى بها 
منكم . هذا لفظ اليعقوبي . 
وذكره ابن أبي الحديد عن الزبير بن بكار بلفظ : يا معشر قريش وخصوصاً يا بني تيم إِنُكم إِنّما 
أخذتم الخلافة بالنوّة ونحن أهلها دونكم. . ونا لنعلم أن عند صاحبنا عهداً هو ينهي إليها* . 


)000 تاریخ اليعقوبي : ۷1/۲ آیام عثمان: وأهل الست للشرقاوي: ٥‏ . 

(۲) الإمامة والسیاسة: ١46/١‏ حرب صفين ط. بیروت. و ١48‏ ط. مصر ۱۳۷۸ء وأهل البيث لتوفین: ۳۹۹. 

)۳( منح المدح: ۲۸۷ ذکر ابن أبي لھب؛ وتاریخ اليعقوبي : زز یی خبر السقیفة رشرح النهج ٦‏ شرح 
خطبة ٦٦ء‏ واسد الغابة: 4/ 5٠‏ ترجمته؛ والمواهب اللدنية: ۲٢٢/١‏ ط.مصر. 

: ح۴۸۰۳ ط. يغداد » وتاريخ أبي القداء‎ 0A۹ : شرح التھج: 1/5 خطبة ٦٦ء والأخبار الموفقيات للزبير‎ (٤) 
. ۱۲۲ أنخبار أبي بكرء والجوهرة:‎ 0١ 

42 الأخبار الموفقیات للربير بن بكار: ۵۸۰ ج۳۸۰ وتاریخ البعقوبي : ۲ حر السقيفة» ضرح النهج : 
7٦‏ شرح خطیة .٦٦‏ 


u: 


صسيرة الإمام علي بن أبي طالب ر٤)‏ 


٭ أقرل: وفي الإستيعاب والجوهرة نسب الابیات المتقدمة إلبه. 


تصريح حسشان بن ثابت 


قال يوم السقیف : 
جزى الله خيراً والجزاء بكفقه 
سبقت فري شا بالذي آنت أهله 
مه رجيال ف فريض اعرة 
وكنتالمرجى من لؤي بن غالب 
حفظت رمو اله فيناوعهلكله 
الت أخاء في الإخاووصيّه 


أبا حسن عتاومن كأبي حسن 
فصدرك مشروحٌ وقلبك مسمتحن 
مکانك هيهات الهزال من السمن 
لہا كان منه [منھم] رالذي بعد لم يكن 
إليك ومن أرلى به سنك مَل ومن 
وأعلم فهر [منهم] بالکتاب والسئن”ا 


تصريح البراء بن عازب 
قال: لم أزل لبني هاشم محبّاً فلما قبض رسول الله يو خفت أن تتمالا قریش على إخراج 


هذا الأمر عنهم. ید 


تصريح زید بن أرقم 
فال يوم السقيفة: إلا لا ننكر فضل من ذكرت يا عبد الرحمن. . إنا لنعلم إن ممُن سميت من 
قریش من لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد: علي بن أبي طالب!*؟. 
* اقول : أخرجه اليعقوبي بنفس الألفاظ ولكن عن المنذر بن أرقه”*' . 


تصريح النعمان بن العجلان الزرقي الأنصاري 


قالظل: 


وامل بر بعر لهاخير قائم 


وكانا هوانافي علي وإله 
ورواه الزہیر بلفظ : 


وإ علجأكانأخلقىللامر 
لاملا لهامن حيث ندري ولا ندري 


. ٠١١ ذيل ترجمة علي والجوهرة:‎ ١۷/۴۳ : الإستيعاب بهامش الإصابة‎ )١( 

(۲) اریخ اليعقوبي: ۱۲۸/۲ أيام أبي بكرء والأخبار الموفقيات: ١٦۹۸‏ ح۳۸۸ وما بين المعكوفين منه. 

(۳) شرح النهج: ١‏ الخطة الثالثة عن الجوهري» والسقيفة: .1٤‏ 

(4) شرح النهج لابن أبي الحديد: ٠١/6‏ شرح خطية ٦٦ء‏ والأخبار الموفقیات للزبير بن بکار: 017/4 ح۳۷۸. 


(0) تاريخ الیعقوبي : ۱۲٥/۲٢‏ خبر السقيفة. 


المقدّمة الثامنة : تصريحات الصحابة o‏ 
لامللپایاعمرومن حي ثش لاتدری! 


تصريح خالد بن سعيد 
أخرج الطبري وعبد الرزاق وابن عساکر والبلاذري قرله: لما قدم خالد من اليمن بعد وفاة 
رسول الله يه تربص ببيعته شهرين ولقي علي بن أبي طالب وعثمان وقال: يا بني عبد مناف لقد 
طبتم نفساً عن أمركم يليه غيركم . 
فأمًا أبو بكر فلم يحضى بهاء وأمًا عمر فاضطمّنھا عليه فلما بعث أبو بكر خالد بن سعيد أميراً 
على ربع من أرباع الشام فجعل عمر يقول: أبو مرة وقد قال ما قال. 
فلم يزل بأبي بكر حتى عزله وولّی يزيد بن أبي سفيان”" . 


(r) 


تصريح هزيل بن شرحبيل 
أخرجه البزار والحميدي وابن ماجه وآبونعيم وأحمدء قال: كان أبو بكر يتأمّر على وصي 
رسول الله #وء ود أبو بكر لو وجد من رسول الله في ذلك عهداً فخرم آنفه بخرامه؟ . 
وأخرجه أبو نعيم صصّحه وأحمد بلفظ: لو وجد مع رسول الله - فخزم أنفه يخزامة!" , 
تصریح الخليفة المامون 
وذلك ضمن مناظرته المشهورة في فضل علي 86 وتفضيله على الصحابة بحضور فقهاء عصرہ 
جاء فيها: إن أمير المؤمنين يدين الله على أن علي بن أبي طالب خير الخلق بعد رسوله وله وأولى 
الناس بالخلافة له. . . 29 ۔ 


)۱"( الإستيعاب : رت ثرجمتہ: والأخبار الموفقيات للزبير بن بكار: ۴۳ء Az‏ وما ہین المعكوفين مہ 

(٢‏ الاستیعاب : 1o00 /۲Y‏ ترجمة أبو بکر: وانساب الأشراف: ۲۳۰۰۸۲ أمر السقيفة ط. دار المكر. وتاريخ 
الطبري: ٥۸7/١‏ سنة ۱۳ء والمصنف لعبد الرزاق: ۹۷۷۰۸۷۵٥‏ وتاريخ دمشق: ۷۸/۱١‏ رقم 
الترجمة :.188 . 

(۳) تاريخ اليعقوبي: 1717/7 خبر سقيفة بئي ساعدة» وتاريخ دمشق: ۷۸/۱١‏ رقم الترجمة ۱۸۸۰. 

. ۳۱٣/۲ من البزار: ۲۹۸/۸م۳۳۷۰۱ وبالهامش أخرجه ابن ماجه: ۹۰۰/۲ ح٦۹٦۲ء والحميدي:‎ )٤( 

(5) مسند أحمد: ۳۸۲/٤‏ ط. م ر٥/٥١٦‏ ح۱۸۹۱۸ ط. بء وحلية الأولياء: 7١/6‏ ترجمة طلحة بن مصرف 
رقم ۲۸۵. 

)٦(‏ العقد الفريد: ۷۷/٥‏ كتاب أخبار زياد والحجاج والطالیین والبرامكة ‏ إحتجاج المأمرن. 


تصریح الأعمش 

قال قيس : كنا عند الأعمش فتذاكرنا الإختلاف فقال: أنا أعلم من أين وقع الإختلاف . 

قلت : من أین وقع؟ 

قال: فأتيته بعد ذلك فخلوت به» ‏ إلى أن قال : 

قال الا نعم: ولي أمر هذه الأمّة من لم يكن عندہ علم فسُثل» فسأل النىاس فاختلفوا 
فلو ردّوا هذا الأمر في موضعه ما كان اختلاف. 

قلت : إلى مَنْ؟ 

قال: إلى من كان يُسأل بعد رسول الله كله رما ئل أحد غیرہ؛ إلى من كان يقول: سلوني 
قبل أن تفقدوني؛ وإنكم لن تجدوا أعلم بما بين اللوحين متي» إلى من كان يضرب بيده على صدره 
ویقول: إن هاهنا لعلماً جمَاً لم أجد له حملة؟ء إلى من قال رسول الله 5: "أقضاكم علي بن أبي 
انا 

٭ أقول: سوف يأتي مفصّلاً أن علیّاً أقضى الصحابة وأعلمهم بالسنّة والفقه والسياسة 
وأشجعهم وغزارة علمه ونحو ذلكء وكله من مصادر الفريقين فانتظر. 

تصريح زید بن علي 

قال البلاذري: قال زيد بن علي لأصحابه لمن سأله عن عمر وأبي بكر : كنا أحق البرية 
بسلطان رسول الله &## فاستأثرا [أبو بكر وعمر] علينا وقد وليا علينا وعلى الناس فلم يألوا عن 
العمل بالكتاب والستّة" . 

تصریح داود بن علي 

خطب في اوّل خلافة أبو العباس فقال: والله قسماً برا لا اُرید إلا الله بهء ما قام هذا المقام 
أحد بعد رسول الله له أحنّ به من علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين هذاء فليظن ظانكم وليهمس 

(۳( 1 
هامسكم ". 

قالت في رثاء النبي 6 : 


( شرح الأخبار: 1935/1١‏ ح .٠١١‏ (۲) اتساب الأشراف: 71٠‏ أمر زيد بن علي. 
(۳) عيرن الأخبار لابن قتيبة: ۲٥٢/٢‏ كتاب العلم والبيان ‏ الخطب . 


المقدّمة الثامنة : تصریحات الصحابة 


ولم ترجعواعن مرهفات کنیا 
ولم تتصبرواللبيض حتى أخذنكم 
ووليتمنفرآوماالبطل الذي 
أتاكم بما جاءالنبييون قبله 


۰۷ 


بيدر ومن يفش الوغى حى صابر 
حريق بأيدي المؤمنمنبواتر 
قليلا بأيدي المؤمنين المشاعر 
يقاتل من وتعالسلاح بتافر 
وماابن أخي الب الصدوق بشاعر 


وينتصره الحسيّان عمرو رات 


تصريح لبي بن كعب 


يا معشر المهاجرين والأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله يه قال لعلي: «أنت الهادي لمن 


ضل». 


وخیر من أخلف بعدي . : طاعته من بعدي کطاعتی على أُمْتي». 


لم يول على علي #88 أحداً منكم وولاه في كل غيبة عليكم؟! 


کت ومنزلهما واحد ورحلهما واحد ومتاعهما واحد وأمرهما واحد. 


فخلفت فيكم علياً فقد حلفت فيكم رجلا کن ۳ 


.. إذا غبت عنكم 


إلى آخر كلامه وكله تصريح لطيف بأدلة مسلّمة عند الفريقين تأتي في بحث النص على أمير 


المؤمنين علي ## من مصادرهم. 


تصريح يزيد بن معاوية 
أخرج البلاذري في تاريخه قال: لما قتل الحسين بن علي كتب عبد الله بن عمر إلى يزيد بن 
معاوية: اما بعد فمّد عة عظمت الرزية وجلّت | لمصیبةء وحدث في الإسلام حدث عظیم ولا يوم كيوم 


الحسين. 


فکتب إليه يزيد: يا أحمق إا جئنا إلى بيوت منججدۃ: وفرش ممهدة» ووسائد منضّدة فقاتلنا 
عنهاء فإن يكن الحق لنا فعن حقّناء وإن يكن لغيرنا فأبوك أوّل من سن هذا وابتزّه واستأثر بالحق 


على رل" , 


(1) منح المدح لابن سيّد الئاس : 748 ۔ 744 حرف العين ‏ عاتکة؛ وبقیة الأبيات من الهامش عن سيرة ابن 
کثیرۃ . (۲) مناقب الإمام علي للكرفي: 417/١‏ ۔ ١١۷‏ ح٣٣۳‏ باب ۴۹. 


(۴() الأنوار التعمانية: ود عن البلائري . 


۳۸ سيرة الإمام علي بن أبي طالب )٤(‏ 
تصريحات المؤرخين 

١‏ - قال محمد بن إسحاق: وكان عامة المهاجرين وجل الأنصار لا يشكون أن علیّاً هو 
صاحب الامر بعد رول الله ا 

۲ - وقال الزبیر بن بكار بسندہ إلى إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف 
الزهري قال: لما بويع أبو بكر واستقر أمره ندم قومٌ كثير من الأنصار على بيعته ولام بعضهم بعضا 
وذكروا علي بن أبي طالب وهتفوا باسمه”". 

٣۳۔‏ وقال الطبري : فقالت الأنصار أو بعض الأنصار لا نبایع إلا عليا”". 

٤‏ - وقال عبد الرزاق في المُصنف: قال عمر: تخلفت عتا الأنصار بأسرها في السقيغة. 

© أقول: هذه جملة من تصريحات الصحابة من كتب القوم» وهناك تصريحات أخرى من 
کب أصحابنا لم نذکرھا'“. 

85 كلا كا 


النصوص على أهل البيت 


من المعلوم أن بعثة الأنبياء كانت من أجل إنقاذ البشرية من الظلمات إلى التورء وهذا الهدف 
السامي لا يتم إلا بتواصل الرسل والأوصياء لكل زمان زمان كما أخبر تعالی بذلك: «إنما انت 
منذر ولكل توم هاد». 

ونجد سيرة الأنبياء جميعاً مبتنية على هذا الاساس من وضع وصي يتابع أعمال النبي ویحافظ 
على ما أسسه. 

وليس من المعقول من النبي الأعظم وخاتم الرسل أن يترك أمْته ‏ وهي القريبة من عصر 
الجاهلية والجهلاء ‏ من دون وصي يتم مسيرة الإسلام» ويقوّم الإعوجاج الذي يمكن أن يحصل ۔ 
والذي حصل بالفعل ‏ من جراء فقد النبي كلة. 

علماً إن حالة الإعرجاء بدت في أواخر حياة النبي 4©5. 


)١(‏ الأخبار المرفقيات: ٥۸۰‏ ح۳۸۰. 

)٢(‏ الأخبار الموفقیات : ۵۸۲۳ ح۳۸۲. 

() تاریخ الطبري: ؟/ 547 الأخبار الواردة بيوم وفاة النبي . 

. VOA ۷٥ المصنلف:‎ )( 

. ۲٠۲/۲ إلى ۷۹ و۸۷ إلى ۸۹ء ومناقب آل أبي طالب:‎ ۷٦/۱ الاحتجاج:‎ )٥( 


النصوص على أهل البيت ۳۹ 


فال تعالى في محكم التنزيل : «نمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن الیمین وعن الشمال 
عزين 76 . 

«وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
نما مي 

فكان رسول الرحمة كبقية الأنبياء في وضع الخليفة والنص عليه بنصوص متعددة وبأزمنة 


متهدةة . 


٭ أقسام النصوص: 
وننقسم النصوص الواردة في حق أوصياء الرسول إنقساماً أولياً إلى قسمین؛ الأوّل هو النص 
على كل إمام إمام وهو ما يأتي عند ذكر كل إمام. الثاني هر النص على جميع الائمة دفعة واحدة 
كما تقدم في الجزء الثاني . 
المسلمون كافة" , 
73 پا کت 


النص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب او 
ولنا في ذلك عدة طرق : 


* الطريق الأول. 
آنه صلوات الله وسلامه عليه كان أفضل الأنام بعد رسول الله 8ك لما اجتمع له من خصال 
الفضل والرأي والکمال: وسبقه إلى الإيمان وتقدمه في العلم والقضاء والجهاد والورع والزهد 


. ٠١١ معارج: 55. (؟) التوبة:‎ )١( 

۳( راجع شرح العقائد الئفيسة: 1١١‏ . 

)٤(‏ علي بن أبي طالب: وكنيته أبو الحسن وكني بأبي الحسين وأبو السبطين. ولد بمكة بالبيت الحرام يوم 
الجمعة الثالث عشر من شهر الله الاصم رجب بعد عام الفیل بثلاثين سنة۔أتہ فاطمة بنت اسد بن هاشم بن 
عبد مناف.قبض ليلة الجمعة لتسع بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة وله من العمر ل 
منة وكان مقامه مع رسول الله عد لاا وثلائين سنة. ودفن في نجف الكوفة.أولاده: الحسن والحسین 
والمحسن وزينب الكبرى وزينب الصغری (ام كلثوم) ومحمد والعباس وجعفر وعثمان وعبدالله وعمر ورقية 


ومحمد الأصغر وعبیدالله ويحيى ورملة ونفيسة ة أم کلئرم (الصغرى) ورقية الصغرى وام هاني وا م الكرام 
وجمانة وإمامة وأم سلمة وميمونة وخديجة وفاطمة . 


والصلاح وقربه من النبي ي بتفصيل آت . 

ومن المعلوم عند كل ذي لب تقدم الفاضل على المفضول والعالم على الجاهل لتقبيح العقل 
خلاف ذلك''۶. 

قال رسول الله پٹ : «إن الله تعالى جعل لأخي علي فضائل لا تحصى كثرة؛ فمن ذکر فضيلة 
من فضائله مقراً بها غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه» ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر 
له ما بقي لتلك الكتابة رسم» ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها 
بالإستماع» ومن نظر إلى كتاب من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسيها بالنظره”). 

8 پا تا 


أفضلية علي على الأمة برواية رسول الله 424 

٭ قال رسول الله وو: الا فلیبلغ الشاهد منكم الغائب قولي في علي فإني لم أقل في علي 
إلا بامر جبرائيل وجبرائیل لا يخبرني إلا عن الله عز وجل" . 

روي عن أبي سعد عن أبي عقال [هلال بن زيد بن حسن بن أسامة الكلبي الدمشقي مولى 
النبي يها في حديث طويل جاء فيه: فقلت ملأتني سروراً يا رسول الله؛ فمن أفضل الئاس بعدك؟ 

فذكر له نفر من قريش . ثم قال: علي بن ابي طالب» 

فقلت: يا رسول الله فأيّهم أحب إليك؟قال: «علي بن أبي طالب». 

فقلت: رلِم ذلك؟ 

فقال: «لأني خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور واحد». 

فقلت: فَلِمْ جعلته آخر القوم؟ 

قال: هويحك يا أبا عقيل أليس فد أخبرتك إني خير النبيين» وقد سبقوئي بالرسالة وبشّروا بي 
من قبلي؛ فهل ضرني شيء إذا كنت آخر القوم؛ آنا محمد رسول الله. 

وكذلك لا يضر علا إذا كان آخر القوم: ولكن يا أبا عقال فضل على على سائر الناس کفضل 
جبرئيل على سائر الملائكة»!؟؟. وروي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ة: هما اكتسب 


)١(‏ كما يأتي تفصيله. 

(؟) كفاية الطالب: ۲٠۲‏ باب ٦٦ء‏ وإرشاد القلوب: ۲۰۹/۲ ومائة متقبة: ۱٦١‏ المثقبة ٠٠١‏ . 
(۳) إرشاد القلوب: ۲٥۵۳/۲‏ فضائله من طريق أهل البيت کيو 

)٤(‏ كفاية الطائب: ۳۱٣‏ الباب السابع والثمائون حديث خلق علي من نور البيی جلي 


أفضلية علي على الأمة برواية رسول الله 485 ٤١‏ 


نیت مثل فضل علي يهدي صاحبه إلى الھدی ویردّہ عن الردى)(0) وعنه عن رسول الله ع في 
ذكر الصحابة: «. . وأفضلهم علي»؟. 

وروي عن الإمام الباقر محمد بن علي عن آبائه كه إنه سنل رسول الله و عن خير 
الناس؟فقال: «خيرها وأتقاها وأفضلها وأقربها إلى الجنة أقربها مني ولا أقرب ولا أتقى إلي من 
علي بن أبي طالب" . 
خيرهم وأفضلهم»“. وعن ابن عمر عن سلمان قال: «لو شئت لأنبأتكم بأفضل هذه الأمة بعد نبيها 
وأفضل من هذين الرجلين أبي بكر وعمر. . . 
قال 9و : توإني أوصيت إلى علي وهو أفضل من أتركه من بعدي»“ . 

وعن ابن عباس قال رسول الله کاو : «أفضل رجال العالمين في زماني هذا علي وأفضل نساء 
الأولين والآخرين فاطمة:0'. 

وعن جابر قال: قال رسول الله ي#و: هيا علي لو أن أحداً عبد الله حق عبادته ثم يشك فيك 
وأعل بيتك أنكم أفضل الناس كان في النار». 

ومن ذلك ما روي عن سلمان قال: سمعت رسول الله يقول: إن الله عز وجل يقول: يا 
عبادي. . . ألا فاعلموا إن أكرم الخلق على وأحبهم إلىَ محمد وأفضلهم لدي محمد وأخوه علي 
من بعدهء والائمة الذين هم الوسائل»* 

وفي حديث قدسي آخر عن الإمام الحسن العسكري ج : «وأفضلهم لدي وأكرمهم علي سيد 
الورى وأكرمهم وأفضلهم بعدہ علي بن أبي طالب 6 أخو المصطفى المرتضى ثم بعده القوّامون 
بالقسط من أئمة الحق»"؟. 


. ١5١9 ط. مصر‎ 7١ ط. مصر الأولى. رقال: أخرجه الطبراني» ذخائر العقبى:‎ ۲١١/٢ الرياض النضرة:‎ )١( 
. ٠١٠١ ترجمة كوثر بن حکیم‎ ٦ (؟) الكامل لابن عدي:‎ 

(۳() یناہیم المودة: ۲۹٤/۱‏ عن كتاب الهمداني (مودة القربى) المودة الثالثة . 

oo z71 كشف اليقين:‎ )٤( 

(0) ينابيع المودة: 5١1١/١‏ عن مودة القربى المودة السابعة والحديث تقدم. 

(U‏ ينابيع المودة: ٦‏ عن مودة الغربی المودة السابعة. 

42 ينابيع المودة: ۳۰۲/۱ عن مودة القربی المودة السابعة. 

(۸) إرشاد القلوب: ٤١٤/۲‏ . 

(۹) إرشاد القلوب : ٤١۹/۲‏ . 


4۲ سيرة الإمام علي بن أبي طالب )٤(‏ 

وعن الصدَيقة فاطمة جيو: قالت: «فأي هؤلاء الذين سميت أفضلء قال ه: علي بعدي 
أفضل أمتي وحمزة وجعفر أفضل أهل بيتى بعد علي وبعدكِ وبعد الحسن والحسين والأوصياء من 
ولد ابني وأشار إلى الحسین؛ ومنهم المھدي:!'' وعن الهروي عن الرضا عن آبائه عن رسول الله 
قال يهه: «والفضل بعدي لك يا علي وللائمة من بعدك. . . يا علي لولا نحن ما خلق الله آدم ولا 
حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض وكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم 
إلى التوحيد ومعرفة رہنا عرٌ وجل وتسبيحه وتقديسه وتهليله؛ لأنّ أول ما خلق الله أرواحنا فأنطقنا 
بتوحيده وتمجیدہ؟'''. 

وعن حكيم بن جبير: قال: قلت لعلي بن الحسين #68 ؛ جعلت فداك كان أبر جحيفة يزعم أنه 
سمع علياً يقول: «ألا أخبركم بأفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر؟ ثم سكت». فقال لي 
علي بن الحسين ##: «فهذا سعید بن المسيب أخبرني أنه سمع سعداً قال: قال رسول الله #6 : 
«ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدية. 

هل كان في بني اسرائيل بعد موسى أفضل من هارون صلی الله عليهما وسلم؟۱. 

قلت: لا ۔ 

فضرب على كتفي ثم قال لي علي بن الحسین: «فأين ذهب بك؟!!؛'''. وابن عساكر بعد ذکر 
هذا الحديث شكك في تأويل الإمام زین العابدين وخصّص الحديث بغزوة تبوك. وهذا عناد 
وتعصب منهء على أنْ حديث المنزلة صدر من رسول الله في أكثر من مرضع؛ ومن راجع المصادر 
المذكورة في هذا الجزء أغناه ذلك . 

وعن ابن عباس: قال رسول الله 45 : اما أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء بعدي أفضل من 
علي بن أبي طالب وإنه إمام أمتي وأميرهاء . 

وعنه 6و : «يا علي أنت أفضل أمني فضلاً وأقدمهم سلما وأكثرهم علا . 

وعن الإمام البافر ##: قال رسول الله جه : افضّلوا علي فإنه أفضل الناس بعدي من ذكر 
E‏ 


.57١ /5 إرشاه القلوب:‎ )١( 

)٢(‏ كمال الدين: 504/١‏ باب ۲۳ النص على القائم ح ٠٤‏ وينابيع المودة: ٥۸۲/۲‏ باب ۹۳ ذکر خليفة النبي 
گا رداغ ط. اسلامبول . 

(۳) ناريخ دمشق: ٠٠٠/۳۱‏ ترجمة أبي بکر؛ وقریب منه في ترجمة علي من تاریخ دمشق: ۳۲۷/۱ ح .۳٦٣‏ 

. سوف يأتي تفصيل حديث المنزلة ومواطنه المتعددة ومعناه في القسم الثاني من النصوص‎ )٤( 

)٥(‏ كنز الفوائد: ۲۰۸. (5) روضة الواعظين: ٠١١‏ مجلس في ذكر الإمامة. 

(۷) روضة الواعظين: ۹۳ مجلس في ذكر الإمامة. 


أنضلية علي على الأمة برواية رسول الله ئگ ۳{ 


ومن ذلك ما رواه أبو بكرء قال: قال رسول الله ©ه: «علي مني كمنزلتي من ربي» أخرجه 
ا الان 


رفي حديث آخر عنه: «علي أعظم الناس منزلة من الرسول وأقربه قرابة وأفضله [حالة] دالة 
وأعظمه غناء عن ن 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ه: «من أشفم له أولاً فهو أفضل». أخرجه أبو طاهر 
المخلص والطبراني والذهبي والدارقطنی”. 

وعنه 9925: «أول من أشفع له من أهل بيتي 476 وزاد الطبراني: «أول من أشفع له من أمتي آهل 
بیتی ثم الأقرب فالأقرب من قريش . . . وأول من أشفع له أولوا الفضل ؛''. 

هذا إضافة إلى الروايات في اختيار علي بعد رسول الله ج الدالة على أفضليته على الأمّة بعد 
رسول اللهء فإن الله لا يختار إلا الأفضل . 


كالمروي في المعجم عن الهلالي وأبي أيوب قال: قال رسول الله لفاطمة 89: هيا حبيبتي 
أما علمت أن الله عز وجل اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك برسالته ثم اظلع اطلاعة 
فاختار منها بعلك6'' وعن ابن عباس : «أما ترضين يا فاطمة إن الله عز وجل اختار من أهل الأرض 
رجلين أحدهما أباك والآخر زوجك»0". 


ا حر جه ابن الجوزي وخ وأخرجه الحاكم عن أبي هريرة ووی وكذا قوله : 
المبارزة علي لعمر يوم الختدق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القیامةہ٭''' وقد قال جهه: دإنْ الله 


. الصواعق المحرقة: ۲۷۰ المقصد الخامس‎ )١( 

)٢(‏ کنر العمال: ۱۱٥/۱۴‏ ح ٣۴۱۳۷ء‏ وجواهر العقدين: ۳۸۰ الباب الثالث عشر.. 

۳( كنز العمال: 7 ج ٥۵ء‏ وجواهر العقدین : ۲۹۲ الباب السابع ويالهامش: أخرجه الديلمي في 
الفردوس برقم ۲۹ (۲۳/۱) والمخلص في الفوائد المنتقاة )١ /1۹ /١(‏ والخطيب في موضع أوهام الجمع 
)۲ء وينابيع المودة: (۱١‏ باب ۱۸ء والصواعق المحرقة: 584 الآيات الواردة فيهم الآية ١٠ء‏ 
و۲۸۲ الفصل الثاني من المقصد الخامس من الباب ١١‏ . 

(4) كنز العمال: 94/١6‏ ح 54748. 

„00° المعجم الکبیر: ۲ ترجمة ابن عمر ما روى مجاهد عنه ح‎ (o) 

)٦(‏ المعجم الکبیر : ٦۷/۷‏ ترجمة الحسن بقية أخباره ح ۵ و ج ١1/4‏ ح 4۰41 ترجمة أبو أيوب ما 
روى عنه عباية الأسدي؛ ومناقب ابن المغازلي : ٠١١‏ ۔ ٣٠١‏ ح ۱٤٤١‏ ۔ ۱۸۸ عن الأعمش . 

(v۲‏ المعجم الكبير: 1 ج ۲ ترجمة ابن عباس مارری مجاهد عنه؛ وترجمة علي من تاریخ دمشى: 
1١‏ ع ۴۳۱٣‏ وما بعدھ ۔ 

(۸) تذكرة الخواص: ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ الباب الحادي عشر . 

(۹) المستدرك: ۱۲۹/۳ ذكر مناقبه من کتاب المعرفة. 

)٠١(‏ المستدرك: ۳/ ۳۲ كتاب المغازي. 


3 سيرة الإمام علي بن أبي طالب (4) 


جعل لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا يحصي عددها غیر ه٤‏ . 
فهذه باقة من الأحاديث عن رسول اللہ © تفيد کون علي #86 أفضل الأمة. ہل البشرية 
جمعاء بعد رسول الرحمة محمد بن عبد الله. وقد علمت أن عددها يزيد على العدد المشترط في 
التواتر. 
کا ئا کت 


أفضلية علي على الأمة بلسانه الشریف 


أخرج ابن قتيبة عن أمير المؤمنين بمحضر المهاجرين والأنصار في مسجد رسول الله 85 : 
«الله يا معشر المھاجرین؛ لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعور 
بيوتكم» ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الئاس وحقه» فوالله يا معشر المهاجرين؛ لنحن أحق الناس 
به لأنا أهل البیت؛ ونحن أحق بهذا الأمر منکم ما كان فيئا القارئ لکتاب الله الفقيه في دين اللہ 
العالم بسنن رسول الله جه المضطلع بأمر الرعیة؛ المدافع عنهم الأمور السيئة؛ القاسم بينهم 
بالسویق وال إِنّه لفيناء فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتزدادوا من الحق بعداً». 

فقال بشر بن سعد الأنصاري: لو كان هذا الکلام سمعته الأنصار ملك يا علي قبل بيعتها لأبي 
بكر ما اختلف عليك اثنان" , 

وقال ## بعد كلام بلیغ في بدء الخلق وخلق آدم ومحمد 45 : «ثم انتقل النور إلى غرائزنا 
ولمع في أثمتناء فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض فبنا النجاة» ومنّا مکنون العلم» وإلينا مصير 
الأمورء وبمهدينا ننقطع الحججء خاتمة الأئمة» ومنقذ الأمة» وغاية النررء ومصدر الأمورء فنحن 
أفضل المخلوقين وأشرف الموحّدين وحجج رب العالمين فليهنأ بالنعمة من تمسك بولايتنا وقبض 
رس 

وفال ## : «كانت لي منزلة من رسول الله لم تكن لأحد من الخلائق؛''. 

* أقول: تقدم في الكتاب الأول الكثير من الأحاديث عنه ## الدّالة على كونه أفضل الخلق 
بعد رسول الله يه . 


(1) روضة الواعظين: ١١4‏ مجلس في ذكر فضائل الأمير. 

(؟) الإمامة والسياسة: ۲۹/۱ إباية علي 6 عن البيعة. 

(۴) مروج الذهب: 55/١‏ ذکر المبدأ وشأن الخليقة ‏ الباب الثالك . 
)4( خصائص الساتي: ۱۱١۱‏ ح .۱۱١‏ 


آفضلیة علي على الأمة برواية الأئمة والصحابة والتابعين ٤‏ 


أفضلية علي على الأمة 
برواية الأئمة والصحابة والتابعين 


قال الإمام الحسن ## في خطبته الأولى بعد بيعته: *وإني أحتسب عند الله عر وجل مصابي 
بأفضل الآباء بعد رسول الله صلى الله عليه . 

قال ابن عبد البر في الإستيعاب: وروي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخياب وجابر وأبي 
سعيد الخدري وزيد بن أرقم : «أنْ علي بن أبي طالب أول من أسلم وفضله هؤلاء على غيره؟'. 
W0 5‏ 
انتهي ۰ 

ومن ذلك ما روي عن علي بن سويد السّائي عن أبي الحسن الأول #88 فال: «ما خلق الله 
خلقاً أفضل من محمد ب ولا خلق خلقاً بعد محمد أفضل من علي هه . 

ومن ذلك ما روي عن الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر ## قال: (إيانا عنى وعلي أفضلنا 
واولنا وخیرنا بعد النبي وگو'''. 

ومن ذلك ما روي عن الأعمش عن الصادق :#8 قال: سألته عن أفضل الخلق بعد رسول 
الله ويه وأحقّهم بالأمر. 

فقال ع : «علي بن أبي طالب وبعده الحسن ثم الحسین٭"“. 

وعنه 8#: ہکان علي أفضل الناس بعد رسول الله وأولى الناس بالناس»". 

وقال عمرو لمعاوية: «فإن علیاً أوحد الناس في الفضائل»”" . 

وقال له عبد الله بن جعفر : "ونبينا قد نصب لأنته أفضل الناس وأولاهم وخيرهم بغدير خمّء 
وفي غير موطن»”7. 

وقال سلمان قال لي رسول الله لو : ١إّي‏ أشهدك أن علياً خيرهم وأفضلهم وأعلمهه»”' . 

وقالت له غانمة: اومتا أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفرس بني هاشم وأكرم 
من احتفى وتنعل بعد رسول اش" . 


.۸۷ عقتل علي لابن أبي الدنیا: ۹۴ ح‎ )١( 

(؟) جواهر العقدين: ٦٤٤‏ الاب الخامس عشر؛ والإستيعاب: ٥٥/١‏ ترجمة علي . 

(۳) الاختصاص: ۱۸. )٤(‏ ينابيع المودة: ۱۱۹/۱ الباب الئلالون ۔ 
)٥(‏ إرشاد القلوب : ٤١١/۲‏ . (7) روضة الكافي: 1۱۷/۸ ح .۴١‏ 

(۷) الفتوح لابن اعثم: ۱٦٦/١‏ كتاب معاوية لعمر (۸) کتاب سليم: ٣٢۲۴ء‏ والغدير: .5٠١/١‏ 
(۹) ماب الکو في : ۲ حعح TA‏ 

)٠١(‏ المحاسن والمساوىءه: ۹۲ محاسن کلام غائمة بنت غائم. 


)٤( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ٦ 


وأخرج أحمد والبزار عن عبد الله بن مسعود: ١كنا‏ نتحدث أن أفضل أهل المدینة علي بن أبي 
طالب . 

وعن أبي وائل عن ابن عمر قال: «كنا إذا عددنا أصحاب النبي لهه قلنا أبو بكر وعمر 
وعثمانہ . 

فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن فعلي ما هو؟ 

قال: «علي من أهل البيت لا يقاس به أحدء هو مع رسول الله في درجتهة””" . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن التفضيل فقال: ؛ ابو بكر وعمر وعثمان ثم 
سكت. 

فقلت: يا أبت أين علي بن أبي طالب؟ 

قال: «هو من أهل البيت لا يقاس به هلا" . 

٭ أقول: تقدمت الأحاديث في کون آل محمد تيك لا يقاس بهم أحد“ . 

وقال حذيفة بن اليمان: :لو قسمت فضيلة علي # بقتل عمرو يوم الخندق بين المسلمين 
بأجمعهم لوسعتهم:*؟. 

وعن أبي الطفیل: قال بعض أصحاب النبي وه : «لقد كان لعلي بن أبي طالب من السوابق ما 
لو أن سابقة منها [قسمت] بين الخلائق [على الناس] لوسعتهم خيراًه"؟. 

وقال ضرار في وصف أمير المؤمنین ##: «كان والله علم الهدى... خير من آمن واتقى 
وأفضل من تقمّص وارتدى وأبرٌ من انتعل وسعى»”" . 

ومن ذلك ما روي عن الشعبي قال: بینما أبو بكر جالس إذ طلع علي فلما رآه قال: «من سره 
أن ينظر إلى أعظم الناس منزلة وأقريهم قرابة وأفضلهم حالة وأعظمهم حقاً عند رسول الله لله 


)١(‏ مسند الہزار: 00 ح 5؛ وفضائل علي والحسنین وامهما: ١۹ء‏ ومجمع الزوائد: ۱۱٦/۹‏ ط۔ مصر 
۲ء والرياض النضرة: ۲۰۹/۲ ط. مصر الأولى» ومقاتل الطالبيين: ٤٦ء‏ الرياض النضرة: ۱۸۲/۳ 
عن أحمد - الفصل السابع. 

(؟) ينابيع: ۳۰۱/۱ عن مودة القربى ‏ المودة السابعة. 

(۳) ينابيع: ۳۰۲/۱ عن مودة القربى ‏ المودة السابعة. 

)٤(‏ في الکتاب الأول. 

)٥(‏ شرح النهج لابن أبي الحديد: ۲۸٤/۱۳‏ خطبة ۲۳۹ إسلام أبو بكر وعلي. 

(٦)‏ ترجمة علي من تاریخ دمشق : “امح ٦ء‏ والمحاسن والمساوىء للبيهقي : ٥‏ ذيل محاسن علي 
(ع). 

(۷() 0 الذهب: ٢٦١/٣‏ ذكر الصحابة ومدحهم (علي والعباس). 


أفضلية علي على الأمة برواية الأئمة والصحابة والتابعين ¥{ 


فلينظر إلى هذا الطال" . 

وعن ابن عباس عندما سأله معارية عن على : «رضي الله عن أبي الحسن كان والله علم الهدى 
وكهف التقى... خير من آمن واتقی وأفضل من تقمص وارتدى وأفصح من تنفس وقرا... فهل 
يوازيه أحد؟ لم تر عيني مثله ولن تری(۹'. 


ورواه الطبراني وزاد فيه: «وأفضل من حم وسعى وأسمح من عدل وسوّی وأخطب أهل 
الدنیاء۳. 


وقال الحافظ الشافعي: «لا جرم كان علي أقضاهم وأعلمهم وأفضلھم:گ. 

وكان المغيرة يفضله على الأنیاء*“. 

والبحتري يفضله على الشیخین"'. 

وقال يحيى بن آدم: ہما أدركت أحداً بالكوفة إلا يُفُضْل علا يبدأ بى" . 

وقال معمر: «عجبت من أهل الكوفة كأنّ الكوفة إنما بنيت على حب على!!! ما كلمت أحداً 
منهم إلا وجدت المقتصد منهم الذي يفضل علياً على أبي بكر وعمر منهم سفيان الثوري»0. 

وقال العباس: «يا علي لقد أوتيت من الفضل ما لم يؤت احد!'“ وقال الحسن للا : «لقد 
قبض في هذه الليلة رجل لا [ما] يسبقه الأولون يعمل ولا يدركه الآخرون»''“. وقال رسول 
الله يو : «إني وإياكم أكرم الخلاق على اش" . 

وقال هو : «أفضلهم أفضلهم علا" . 


)١(‏ الصواعق المحرقة: 7٠7١‏ المقصد الخامس؛ جواهر العقدين: ۳۸۰ الباب الثانى عشر. 

(۲) مروج الذهب: ٢١/٣‏ ۔ ٠۲‏ ذكر الصحابة ومدحهم. ۱ 

(۳) المعجم الكبير: ۲۳۹/۱۰ ح ٠٠١۸۹‏ مناقب عبدالله بن عباس وأخباره. 

. تاریخ دمشق: ۷ء۴ ترجمة الشافعي‎ )٤( 

.۲۳۰ /۲ العقد الفريد:‎ )٥( 

.۸٥/٤ المطالب العالية:‎ )٦( 

(۷) ترجمة علي من تاربخ دمشق: ۳۱۱/۴ و ۳۱۲ح ۱۳٣۰‏ ۔ ۱۳٣۲‏ . 

(۸) ترجمة علي من تاریخ دمشق: ۳۱۱/۳ و ۳۱۲ ح ٣٣٣١‏ ۔ ۱۳٣۲١‏ رجواھر العقدين: ٦٦٤‏ الباب الخامس 
عشر . 

(۹) شواهد التنزيل: ۴۲۹/۱ ح ۳۴۸ . 

.۔۲۱۷٦ المستدرك: ۱۷۲/۴ مناقب الحسن من كتاب المعرفةء والمعجم الأوسط: ۸۸/۴ ح‎ )٠١( 

.۷ باب‎ ۳٣/۲ : فرائد السمطین‎ )١١1( 

.٠٠١۰ م۱۰١‎ - ۱۰۳/۳ المطالب العالیة:‎ )٦١( 


وقال السيد الحسن: «رباني هذه الأمة بعد نبيها وصاحب شرفها وفضلها علي“ وقال أبو 
أيوب: «حيث نزل بين ظهرانيكم ابن عم رسول الله © وخير المسلمين وأفضلهم وسيدهم 
و 

٭ وقال المأمون في مناظرته الطويلة لإسحاق بن إبراهيم: «أفرأيت أن من أيقن أن هذا 
الحديث (الطير) صحيح ثم زعم أن أحداً أفضل من علي لا يخلو من إحدى ثلائة: 

من أن تکون دعوة رسول الله 46 عنده مردودة عليه!! 

أو أن يقول: عرف [اش] الفاضل من خلقه وكان المفضول أحب إليه!! 

أو أن يقول: إن الله عزّ وجل لم يعرف الفاضل من المفضول؟؟ 

فأي الثلاثة من هذه الوجوه أحب اليك أن تقول؟؟" . 

وأنشد المأمون: «علي أعظم الثقلين حقاً ... . وأفضلهم سری حق النبي»"“ . 

وذكر المأمون أن سبب التفضيل أربعة: العلم والشجاعة والكرم وشرف النسب وكلها في علي 
أكمل منها في غيره فهو أفضل الصحابۃ!“. 

ومنهم: آخر الصحابة أبو الطفيل عامر بن واثلة الکنانی"'. 

ومن الصحابة [رواية]: سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب بن الإرث وجابر بن عبد الله 
الانصاري وأبي سعيد الخدري وزید بن أرق . 

وفال أحمد والنسائي وإسماعيل القاضي وأبو علي النيسابوري: لم يرد في حق أحد من 
الصحابة بالأسانيد الحسان أكثر مما جاء في عليه . 


)220 مناقب ابن المغازلي: ۷۴ ح ۱۰۷ء والعقد الفريد: ۲۹۳/٤‏ كتاب الخلفاء ‏ خلافة علي؛ مع تفاوت عن 
الحسن البصري» وفتح الملك العلي: ۷۸ عن الإستيعاب: ”/ ١١١١‏ ط. حيدر أباد. 

(۲) الإمامة والسياسة: ١١7/١‏ ط. مصر الحلبى ۱۳۷۸ء و۱۷۲ الط. المصورة فى ايران. 

(۳) العقد الفريد: ۷٦/١‏ ط. بيروت ‏ إحتجاج المأمون على الفقهاء من كتاب التيمية الثانية في أخبار زياد 
والحجاج والطالیین والبرامكة» و: ٣٤/۲‏ طبعة مصر الاولى» و: ۳۱/۴۳ المطبعة الشرفية ٠١١١‏ . 

(4) المحاسن والمساوىء: 1۸ محاسن ما قيل فيهم من الاشعار. 

. ذيل الباب الخامس  فصل في المفاضلة بين البشر واملائکة‎ ٦١۸/۲ لوامم الأنوار البهية:‎ )٥( 

(۸ الرياض المستطابة: ۲۳۷ والإستيعاب: ١/٥۱ء‏ وينابيع المودة: 001/7 باب .۷٢‏ 

(۷) كما ذکر في الإستيعاب: ٦٥٦/٢٥‏ ط. حيدر آباد ١۱۳۳ء‏ والصواعق المحرقة: ۸۸ الفصل الأول من الباب 
العاشر؛ ویناببع المودة: ٤٥٢٥/٢‏ باب ۷۰. 

(۸) ئوامع الأنوار البهية: ۳۳۹/۲ فصل في ذكر الصحابة ‏ علي أبو السبطين» والصواعق المحرقة: ۱۸۱ باب 
۸ فصل في فضائله؛ وفتح الباري: ۷۱/۸ ط. مصر ۱۳۷۸ء والإستیعاب : ٦٦٤/٢‏ حیدر أباد 175 . 


علي خير الصحاية . الأمة . الناس ۹ 


هذا إضافة إلى الروايات التي تصف علي بصفات جميع الأنبياء فيكون جمع ما تفرّق فيهم 
فهو أفضلهم فعن ابن الحميراء وأبي سعيد وأنس وابن عباس: قال رسول الله © : من أراد أن 
ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه [فقهه] وإلى إبراهيم في حلمه وإلى يحيى في زهده وإلى 
موسى في بطشه فلينظر إلى علي بن أبي طالب٤.‏ أخرجه الحاكم والديلمي وابن شاهين وابن 
نا 


كلا كلا كلا 
علي خير الصحابة ‏ الأمة ‏ الناس 


٭ الفرع الأوّل: 

منها ما روي عن زيد بن ثابت عن رسول الله 4 : «خير من اخلف بعدي وخير أصحابي 
على" . 

وعن حكيم بن جبير قال: قلت لعلي بن الحسين پچ : إن أناساً عندنا بالعراق يقول إن أبا 
بكر وعمر خیر من علي ! 

قال: فقال علي بن الحسين #86 : «فكيف أصنع بحدیث حدثنيه سعيد بن المسيب عن سعد بن 
أبي وقاص؟ 


قال : قال رسول الله يو لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أله لا نبي بعدية”” . 


ما روي عن علي وعن أبي سعيد وأنس معاً عن سلمان عن رسول الله 95و : إل وصيي 
وموضع سري وخير من (تركت) أترك بعدي وینجز عدّتي ويقضي ديني علي بن أبي طالب“ . 


)١(‏ مناقب ابن المغازلي: ۴۳ح ۲٢٥٢‏ وشواهد التنزيل ۱ ح ۱۷ء واللآلىء المصنوعة: ١484/١‏ ط. 
بولاق» والفوائد المجموغة : ۷ح 0 من مناقب علي » وترجمة علي من تاریخ دمشق: ۲۲ و۲۸۰۱ 
ح‌ ٠۷٠ر‏ )۸۰۷ وروضة الواعظین : ۸ءء 

(؟) كفاية الأثر: ۹٦‏ ۔ ۹۷. 

)۳( ترجمة علي من تاريخ دمشق من تاریخ دمشق : ۱( ص TIE‏ وقربب منه في ترجمة أبي بكر من تاریخ 
دمشق: ۱١١/۳۱‏ وفي ذيله : فاين ذهب بك؟ . 

)2 متخب كنز العمال بھامش المسند : ٣۳٢٣ ٥‏ ومجمع الزوائد: ١/۹‏ ط. مصر میڈ وفيض القدير : 4 
۹ ط. مصر ۱٥۱۳ء‏ رکنز العمال: ١١1/5‏ ط. دكن ۱۳۱۲ء رنھذیب التہذیب: ۱۰٦/۴‏ ط دكن 
٥۵ء‏ وكشف اليقين: Tot E7‏ وترجمة علي من تاريخ دمشق: ۱ ح ۱٥١‏ و ۱٥۸‏ رمناقب 
الكرفي: ۱ح ۲۷ہ وشراهد التنزيل: AF‏ ۸۸) ح 110 - 4016 والمعجم الكبير: ۲۲۱/٦‏ ح 


5 ترجمة صلمات ما روى عله أبر سعيد. 


ما روي عن فاطمة الزهراء قالت: «أشهد الله تعالى لقد سمعته لٹ يقول: علي خير من أخلفه 
فيكم وه الانام والخليفة بعد 
ما روي عن أبي رافع عن أبي ذر عن رسول الله چ اوأنت أخي ووزيري وخير من أترك 


ا 1 


وعن أبي رافع عن أبيه عن جده عن رسول الله ڳو : «أنت خیر أمتي في الدنيا وال رة" , 

وعن أبي ذر قال: نظر النبي يه إلى علي فقال: «هذا خير الأولين وخیر الآخرين من أهل 
السموات وأهل الأرضين)”' . 

وروي عن حبشي بن جنادة عن رسول الله يه : «خير من يمشي على الأرض بعدي علي بن 
أبي طالب؛'“'. 

وعنه و : «اعطيت خير النساء لخیر الرجال:9' . 

وعن أنس: «علي خير من تركت (أخلف) بعدي» . 

وعن سلمان قال: قال رسول الله لفاطمة: (أما تعلمين يا بنية إن من كرامة الله إياك أن زوجك 
را 

ما روي عن حبيب بن أبي ثابت عن رسول الله 9و : «لقد زوجتك خير من أعلم:"" . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله جه : «علي بن أبي طالب خير هذه الأمة من بعدي» 
وفاطمة والحسن والحسين لله فمن قال غير هذا فعليه لعنة الله" . 

وعن ابن سيرين: قال رسول الله کاو : «خير هذه الأمة بعد نبيها ستة: علي وحمزة وجعفر 
والحسن والحسين والمهدي»”'" . 


وعن حذیفة بن اليمان: ل(وأنه لخير من مضى بعد نبيكم ومن بقي إلى يوم القیامةہ(۶'۲. 


.۱۹۹ كفاية الائر:‎ )١( 

هق شرح التھج لابن أبي الحدید : ٣۳‏ خطة ۲۳۸ إسلام أبي بكر وعلي . 

(۳) كشف اليقين: :50 ح ٣٥۳۔. )٤(‏ ماثة منقبة: ۱١١‏ المنقبة ٥١‏ . 

.708 و ۳۰۷ ح ۳۵۷ و‎ ۳۰٣ كشف اليقين:‎ )٥( 

. مجلس ۴ه‎ 7٠١ الروض الفائق:‎ )٦( 

(۷) كشف الیقین: ۳۰٣‏ ر ۳۰۷ح ۳٥۷‏ و ۳٣۸‏ والإصابة لابن حجر: 5١7/4‏ القسم الأول.. 
(A)‏ كتاب سليم : ١و‏ 

(۹) كفاية الطاب : ۳۱۱ باب ٤۸ء‏ وخصائص النائي: ٠٠١‏ مط. الحيدرية ٠١۸۸‏ . 

(۱۰) عائة منقبة: 1٠١‏ المئقبة )١( . ٠١‏ مناقب الأمير للكوني: 5 ح 11 
(؟١)‏ مروج الذهب: 584/5 ذكر أيام صفین . 


علي خير الصحابة . الأمة ‏ الناس اه 


أمتي» ولو كان في أمته خير منه لاسٹنا 


وعن نافع مولى ابن عمر: قلت لابن عمر: من خير الناس بعد رسول الله و . 


قال: «خيرهم بعده من كان يحل له ما يحل له ويحرم عليه ما يحرم عليه؛. 


قلت : من هو؟ 
قال : وعلى:(؟ . 


زفق 
` 


وعن مجاهد وابن عباس وأبي سعيد وأبي الجارود عن الإمام الباقر :ا وعائشة وجابر 


وعلي نل جمیعاً عن رسول الله پل في قوله تعالى : «أولائك هم خير البرية» : «إن علي بن أبي 
طالب خير البریةہ9'. 


(1) 
(٢۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 
)(٦( 


(¥) 
(A) 


وعن ابن عباس وابن مسعود وحديفة : «من لم يقل علي خير الناس فقد كفرء ‏ . 


وعن جابر : «علي خير البشر فمن أبي فقد کفرہ'“. 
رفي لفظ: «من امترى فقد كفرة”"' , 
وني لفظ آخر عنه: «ذاك خير البشر لا يبغضه إلا كافر””" . 


وقريب منهما عن حذيفة وأنس وعطاء هعا عن عانشة وعن عبد الله وأبي سعيد الخدری*. 


مناقب ابن المغازلي: ۲٦٢‏ ح ۳۰۹. 

شرح النهج لابن أبي الحديد: ۹٦/٤‏ الخطبة ٠١‏ . 

تفسير الدر المنثور: ۳۷۹/۲ ذيل سورة البينة» وتفسير الطبري: ۱۷۸۱/۳۰ مورد الآية» والصواعق المحرقة: 
٦‏ ونرجمة علي من تاريخ دمشق: ٦٤٤/٤‏ ح۹۰۸ وما بعده» ومناقب الخوارزمي: ١١١‏ ح ۱۱۹ الفصل 
التاسعء وشواعد التنزيل: ٦٦١٤‏ إلى ٤۷٦١ء‏ وكشف الغمة: ۲۳/۲ء وتذكرة الخواص: ۲۷ باب ٢ء‏ وانساب 
الأشراف: ۱۱۴/۲ ح ٠١‏ ترجمة علي. 

منتخب كنز العمال: ۳٥/٥‏ وكفاية الطالب: ۲٢‏ باب ٦٦ء‏ وترجمة علي من تاریخ دمشق: 114/7 
حء وکنز العمال: ٦۲٥/۱۱‏ ح77047 فضائل علي» وتاریخ بغداد: ۱۹/۳ ط. مصر 1759 . 

منتخب كنز العمال: ۳٥/٥‏ وكنز العمال: 550/١١‏ ح ۳۴۰٣٤‏ فضائل عليء وکنوز الحقائق: ٤٤٦1ء‏ 
وذخائر العقبى: ٦۹ء‏ وينابيع المودة: ۲۱۲/۱ باب ٥١‏ . 

تاريخ بغداد : TT /V‏ رقم الترجمة 8 ؟. 

كفاية الطالب : ٤٢١۲ء‏ وكنوز الحقائق ۹۲ ط. اسلامبول؛ والرياض النضرة: ۲۲٠/۲‏ ط۔الاولی. 

ينابيع المودة: ۲۹۳/۱ عن مودة القربى ‏ المودة الثالثة؛ وكفاية الطالب: ۲٤٤‏ باب ٦٦ء‏ وترجمة علي من 
تاريخ دمشق: 551/5 149 ح 297-435 ومائة منقبة: ٠١١‏ المنقبة 7١‏ و۲۴٢۱‏ المتقبة ٠٦‏ و۷٥۱‏ 
المنقبة 4 . 


۲ سيرة الإمام علي بن أبي طالب (4) 


وعن عطاء والإمامين الرضا والحسين 285۴ : «علي خير البشر لا يشك فيه إلا كافرة”'' . 
وعن ابن مسعود قال : «ختمت القرآن على خير الناس علي بن أبي طالب . 
وأجاب الإمام الحسن ## ابن أبي سیف بقوله: ہلا ولكنه خير الناس؟ . 
وعن ابن مسعود قال: كنا نعد علياً خير البشره . 
وقالت أم کلثوم لابن ملجم: «قتلت خير الناس09" , 
وعن الأعمش قال رسول اللہ يو : «هل ادلّکم على خير الناس أماً وأباً؟ة. 
قالوا: بلی۔ 
قال: «عليكم بالحسن والحسين [فإن] أباهما علي وفاطمةه" . 
وعن أبي ذر قال: نظر النبي كه إلى علي بن أبي طالب فقال: «هذا خير الأولين والآخرين 
من أهل السماوات وأهل الارضين»”" . 
وعن سلمان وأنس: #خير من أترك [أخلفه] بعدي علي بن أبي طالب , 
وعن ابن عمر وابن مسعود: «خير رجالكم علي بن أبي طالب . 
وعن سلمان: قال رسول الله لفاطمة: ازوك غیر ام . 
وعن عابس بن ربيعة عن رسول الله يه : «خير إخواني علي" . 
وعن علي قال: قال رسول الله وو : «علي بن أبي طالت>: یں امش وسيد ولد آدم 
الا 


بعدي 


٣٠١٠/١٢٢ : كفاية الطالب: كول وینابیع المودة: ۴۲/۱ ر٢٥۲ باب 261 وشرح النهج لابن أبي الحدید‎ )١( 
.۲۲٢ باب الا ح‎ ٦۹/۲ المنقبة ٦٦ء وعيون آخبار الرضا:‎ ١75 خ ۸ء ومائة منقبة:‎ 

)۲( المعجم الكبير : ۹ح 75 ترحمة علي مناتب: وترجمة علي من تاریخ دمشق: ۸۲۳ح aD‏ 
ومناقب الخوارزمي: ٩۳‏ ح ۹۰ فصل ۷ء ومجمع الزوائد: ۱۱٦/۹‏ ط. مصر ٠١١۲‏ . 

(۳) شرح النهج لابن أبي الحديد: ۲۲۰/۱۲۳ خ ۲۳۸. 

(4) تذكرة الخواص: ٠١١‏ الباب السابع ‏ ذكر مقتله . 

. ٠١١ الفصول المهمة: ۱۲۷ في مقتلهء وروضة الواعظين:‎ )٥( 


.۳۰۹/۲٦ ح۱۸۸. (۷) بحار الأنوار:‎ ۱١١ مناقب ابن المغازلي:‎  )٦( 

(۸) ينابيع المودة: ۳۰۲/۱ عن مودة القربى2 ومناقب الخوارزمي: ۱١١‏ ح ٠١١‏ فصل ۹ء وإرشاد القلوب: ۲/ 
۲٦‏ 

(۹) تاریخ بغداد: ۱۱۷/٥‏ وننابیع المودة: ۲۹۲/۱ وکنز العمال: ۱۰۲/۱۲ ح ۳٣٤۹۱‏ وترجمة الحسن من 
تاریخ دمشق: ۱۷۷. 

(۱۰) کاب سلیم: ۷۰ و۹۳. 1 الجامع الصغير : ٢٣ء‏ وكنوز الحقائق! .٤‏ 


.١5 المنقبة‎ ٠٦ مائة منقبة:‎ )١١( 


علي خير الصحابة ‏ الأمة ۔ الناس or‏ 


وقال ابن عباس: فيا بن جبير جئتني تسألني عن خير خلق الله من الأمة بعد رسول الله« . 

وعن علي بن الحسين في خطبة الشام: «وأصبح خير الأمة يشتم على المنابر»”" , 

وفی رواية: «خير الخلق بعدي وسيدهم أخي هذا»”". 

وعن أبي هريرة عن رسول الله يهِ: خير هذه الأمة بعدي علي وفاطمة والحسن والحسين 
فمن قال غير ذلك فعليه لعنة اش . 

وعن محمد بن علي الباقر عن آبائه يلظ فال: «علي سيد الوصيين وخير متي .. 

وعن عائشة في خبر المخدج الذي قتله الأمير 85 في النهروان قالت: سمعت رسول الله 
يقول: «هم شر الخلق والخلیقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة»”"2. 

وعن أبي سلمي في حديث الإسراء قال: فال رسول الله ©©و: فال تعالى: صدقت يا محمد 
من خلفت في أمتك؟ 

فلت : «خيرها؛. 

قال الجليل: علي بن أبي طالب؟ 

قلت: انعم يا رب؛'“. 

ويسند آخر عن ابن عباس جاء فيه: #قلت سبحائك يا إلهي خلفت فيها خير أهلها لأهلها 
علي بن أبي طالب . 

قال: يا محمد أتشتهي أن ترى علي بن أبي طالب في مقامك هذًا؟ 

قلت: نعم يا إلهي . 

قال: فإلتفت عن يمينك. 

قال: فالتفت فإذا بعلي يسمع ویری». 

وفي نص آخر بنحو ما تقدم وفيه زيادة: «فإني آنا العلي الأعلى اشتققت له من أسمائي إسماً 
فسمّيته علياً». فهبط جبرائيل فقال: «إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: إقرأ . 


)١(‏ روضة الواعظين: ۱۲۷ مجلس في ذكر فضائله. 

(۲) مقتل الحسين للخوارزمي: ۷۲/۲ الفصل الحادي عشر. 

(۴) كمال الدين: 154/١‏ نص النبي على القائم. (4) كنز الفوائد: 1۳ ذكر بدع آخر الزمان. 
)٥(‏ كنز الفوائد: ١486‏ ذيل رسالة في وجوب الإمامة. 

)٦(‏ مناقب ابن المغازلي: ٢٥٢‏ ح ۷۹ والشريعة للآجري: ۳٣‏ باب ذكر قتل علي للخوارج. 
(۷) ماثة منقبة: ١4‏ المنقبة ١١‏ . 

(۸) عناقب الأمير للکوفی: ۲/ ٥۵۷‏ ح ۱۰۷۰ خبر الاسراء. 


)٤( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ of 
قلت : ما اقرأ؟‎ 
قال: #ووهينا لهم من رحمتنا وجملنا لهم لسان صدق علیاً۶”4۔‎ 
بعد‎ 
وقال ابن حمزة: «أهل البیت خير الناس على عهد رسول اللہ 7 سس‎ 
وفي مناظرة لأبي حنيفة مع الفضال بن الحسن قال له: يا أبا حنيفة إن لي أخاً يقول إن خير‎ 
الناس بعد رسول الله علي بن أبي طالب وأنا أقول أبو بكر وبعده عمر فما تقول أنت؟فأطرق أبو‎ 
حنيفة مليا ثم رفع رأسه فقال: كفى بمكانهما من رسول الله كرماً وفخراً أما علمت أنهما ضجيعاه‎ 
فقال له فضال: إني قلت لأخي هذا فقال: والله لئن كان الموضع لرسول الله دونهما لقد ظلما‎ 
بدفنهما في موضع ليس لهماء وإن كان لهما فوهيا لرسول الله لقد أساءا وما أحسنا في ارتجاعها‎ 


وتكثهما عهدهما . 
فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال: لم یکن خاصة ولکنھما نظرا في حق عائشة وحفصة فاستحقا 
الدفن في ذلك الموضع بحق أبوتهما. 


فقال: قد قلت له ذلك فقال: أنت تعلم أن النبي لل مات عن تسع فنظرنا فإذا لكل واحدة 
منهن تسع الثمن؛ ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر فكيف يستحق الرجلان أكثر من 
ذلك . 

وبعد فما بال عائشة وحفصة ترئان رسول الله و وفاطمة ابنته تمنع من الميراث!. فصاح أبو 
حنيفة : يا قوم نخوه فإنه رافضی“. 

٭ فتبين من هذه الروايات المتعددة والطرق المختلفة تسالم الصحابة على کون أمير المؤمنين 
خير الأمة والصحابة بعد رسول ا يه وطرتها تزيد على عدد التوائر. 

وأما ما روي في خلاف ذلك فهو من فعل بني أمية؛ لذا أمر المأمون أن يقال على المنابر: 
#خير الخلق بعد النبي علي 86ة»”*'. 


AA ح٤‎ (٦ شواهد التنزيل:‎ )١( 

(1) الإمامة والسباسة: ١7١/1١‏ ۱۳۲ ط. مصر الحلبي سنة ۱۳۷۸ و۱۷۳ ط. المصورة في ايران. 

(۴) الرياضى المستطابة: .۳۱٣۳‏ (4) كنز الفرائد: ١١5‏ تفسیر ثلاث آيات في القرآن ۔ 

)٥(‏ ناريخ الخميس: ۳۳٦٣/٢‏ ذيل خلافة المأمرن من الخاتمةء وتذكرة الخواص: 5١4‏ الباب ٢١‏ ذکر الإمام 
الرضا. 


علي خير الصحابة . الأمة ‏ الناس وه 


نكاية بسيرتهم وللتبشير بزوال ظلمهم وتحريفهم للروايات. 

هذا مضافاً إلى الروايات غير الصريحة في إثبات كونه خير الصحابة» كالمروي عن عرياض بن 
سارية وأبي هريرة: «خير الناس [القوم] خيرهم قضاء»“. 

ويأتي أنه ن أعلمهم بالقضاء. 

وكالمروي عن الحسن: «خيركم أزهدكم ني الدنیا؛'۶۲. 

ويأتي أنه 88 أزهد الصحابة. 

ومضافاً إلى ما تقدم أنه أفضل الخلق الدال على كونه خيرهم. 


05 لا لا 
٭ الفرع الثاني: 
علي سيد العرب والمسلمين 
من ذلك ما روي عن الحسن رالحسین ٹڈ قال: قال رسول الله ڳو : «أدعوا لي سبد 
العرب؟ ‏ يعني علي -. 


قالت عائشة: ألست سيد العرب؟ 


فقال: (أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب:۳. 


٭ أقول: الحديث مستفيض رواه كل من أنسر “ وأبي د وأبي ت وجابر» 


وسلمة بن كهيا کک وعن السيد ال 


)١(‏ كنز العمال: ۲۲٢/٦‏ ح 21841756 والجامع الصغير: 217/7 والمعجم الكبير: ۴۰۹/۱ ترجمة أبي رافع ما 
روى عطاء عنهء و18/ 109 ترجمة العرباض ما روی عنه سعيد بن عاني» وربيع الأبرار: 1۲١/۳‏ باب 
القضاء (۷۰). (؟) الجامع الصغير: ۱۷/۲. 

(۳) كتز العمال: 160/1 ۳٦٣٤‏ ط. بيروث» و٦/۷٢٥۱۔ ٥٤٠٤‏ ط, حیدر آباد ۲ء وترجمة علي من 
تاريخ دمشق: ۲٦٦/٢‏ ح ۷۸۸ وذخائر العقبى: ۷۰ء وكفاية الطالب: ۲٠١‏ باب ۹۳ء وتاریخ الإسلام: 
٣‏ ۔ عهد الخلفاء ‏ عليء ومناقب ابن المغازلي: 7١7‏ ح ۲۵۷ ۔ ۸٥۲ء‏ ومجمع الزوائد: ۱۳۱/۹ ۔ 
٦‏ ط. مصر ۱۳٣۳١‏ ومنتخب كنز العمال: ٤۷/١‏ , 

)٤(‏ المعجم الأوسط: ۲۷۹/۲ ح ۹۱٣۱ء‏ وكنوز الحقائق: ٤٤ء‏ والمعجم الكبير: ۸۸/۳ ح ۲۷۹ ترجمة 
الحسن ما روى أبو ليلى عنه . 

.۲٦ /٢ : إرشاد القلوب‎ )٥( 

7۲ المنقة 94 وترجمة علي من تاريخ دمشق : ۸۷۲ح‎ ۱٥۴ ماثة منقية:‎ )٦( 

(۷) كنز العمال: 5١8/1١١‏ ح 170١5‏ وما بعده. 

(۸) كنز العمال: ۱٤۳/۱۳‏ ح ۳۹٤٤۸‏ جواهر المطالب: ٠١6/١‏ باب .١8‏ 


كه سيرة الإمام علي بن أبي طالب )٤(‏ 


المسلمين وغه علمي؛۶'۶. 

وعن الرضا :: هيا علي أنت سيد المسلمین وإمام المتقين»". 

ونحوه عن أبي tT‏ وعن عبد الله بن أسعد بن زرارة: قال رسول اللہ 1 فأوحي إلي في 
علي أنه سيد المسلمين وولي المتقین وقائد الغر المحجلین ویبعسوب الدين». 

خرجه المحاملي والجوزقاني وأبو نعيم عن أنس وأبي عك 

وعن أنس: «أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمئين وسيد المسلمين» فدخل 
علي . 

وعن عبد الله بن الجهني وعبد الله بن أسعد بن زرارة وأنس ورافع جمیعاً عن رسول الله ول : 
تأوحي إلي في علي ثلاثة أشياء ليلة أسري بي: أنه سيد المؤمئين وإمام المتقين وقائد الغر 
المحجلین :200 

رقال قيس لمعاوية: «فأصبحتم بعد ولاية أمير المؤمنين وسيد المسلمين وابن عم رسول رب 
العالمين وقد وليكم الطليق»". 

وقال الحسن پل له : دوأبي علي بن أبي طالب سيد المؤمنين:40) 

وعن عائثة عندما أقبل علي 8#: «هذا سيد المسلمین؛“'. 
المسلمين بعد نبيهم مشورتهٴ۶'. 


.١ ونزل الأبرار: ۷۷ باب‎ ١5 فصل‎ ١5 ح‎ ٠٤۲ هناقب الخوارزمي:‎ )١( 

)۲( مناقب الخوارزمي : ٥٤۵ح‏ ۲۸۷ فصل ۱۹. 

(۳) مناقب ابن المغازلي : ٥ح‏ ۹۳ رکنز الفوائد: ۲۸۲ فصل في ححجية النص ۔ 

)€( جواهر المطالب : (١‏ ۔ ٠۰١‏ باب ۷۔ ۱۸ء والفوائد المجموعة: لام 4 من مناقب علي . 

/۱ كماية الطالب: ۲۲ باب 65 وترجمة علي من تاریخ دمشى: 07۱۲ حع  ١٠۱۱ء وحلية الاولیاء:‎ )٥( 
۔٣‎ 

)3( ذخائر العقبى : ۷۰ء" رمنتخب كنز العمال: یہ وكئز العمال: 71۱ح اچوودہ وترجمة علي من 
تاریخ دمشق: ٣٦ح‏ ۹ء ومائۂة منقبة: ۸۴ ۔ ٣۰١‏ المنقية ۳۱ و٤٤ء‏ ومناقب الحوارزمي : ۸ح 
۰ فصل ۱۹ء والجامع الصغير: ۸۸/۲. 

(۷( تاريخ اليعقوبي : ۲ أآيام معاوية. )^( المحاسن والمساویء: ۰ محاسن کلام الحسن. 

(۹) ترجمة علي من تاریخ دمشق: ۲۹۳/۲ ح ۷۹۰. 

)23 الكامل في التاریخ : 44/7" حوادث سئة ۳۷۔ ذكر اجتماع الحکمین . 


علي خير الصحابة . الأمة ۔ التاس ۷| 


وعن ابن عباس قال رسول الله يههو: «أنت امیر المؤمنين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد 
آوم»0" . 
ونحوه عن أمير المؤمنين هو" . 
وعن علي ## قال رسول الله : «أنا سيد الأولين والآخرين وأنت يا علي سيد الخلائق بعدي 
أولنا کآخرنا وآخرنا کأولناہ''' وعن الحسن العسكري ## في قصة أبي ذر. قال: قال أبو ذر: 
(یبقی لي توحيد الله والإيمان بمحمد رسول الله وموالاة سيد الخلق بعده علي بن أبي طالب وموالاة 


الأئمة الطاهرين من ولو 


أقرل: هذه طائفة من الروايات المستفيضة في إثبات كونه سيد العرب والمسلمين رویناھا عن 
خيرة الصحابة . 
5ا ب لا کل 


# الفرع الشالث: 
علي أول الموحدين 

من المرتكز في الضمائر الحية والنفوس الأبية أن علي بن أبي طالب أول الموحدين والتابعين 
لرسول الله کو من أصحابه . وتقدم في الكتاب الأول كونه مع رسول الله يه أول من سبح لله تعالى 
في عالم الأنوار. 

بل ادّعی البعض الإجماع عليه من قبل المحدّئين والحقاظ”. وقد حاول البعض ولأغراض 
لا تخفى على من تأملها التشكيك في ذلك لإنكار هذه الفضيلة لأمير المؤمنين ## . وتصدّى جملة 
من علماء العامة والخاصة لذلك بشكل موجز من ناحية المصادر وتعدد الروايات. 

نعم أشبع الشيخ أبو جعفر الإسكافي الموضوع في ردّه على الجاحظ"' ولكنه لم يتعرض 
للروايات ولأقوال العلماء في المسألة بالشكل المطلوب. ونحن بدورنا سوف نفصّل القول هنا تحت 
ايماناً عن بصيرة وتفكر. وتمام ذلك في فصول : 
)١(‏ مناقب الخوارزمي: ۳٣۳۲ح‏ ۳۲۹ فصل 14. 
(؟) مائة منقبة: ٠٦‏ المنقبة ١٤‏ . 
(۳) مائة منقبة: ٣٤‏ المنقبة الأولى» والبحار: ۳۱۱/۲۱. 
)£( إرشاد القلوب : 0/۲{ . 


)٥(‏ الصواعق المحرقة: ۱۸۵ الباب التاسع ‏ الفصل الأول 
)٦(‏ يراجع شرح النهج لابن أبي الحديد: ۱۳/ ۲۱۵ إلى ۲۹٢‏ خطبة ۲۳۸ اسلام أبي بكر . 


7 سيرة الإمام علي بن أبي طالب (4) 


¥ الفصل الأول؛ 


علي أول من اسلم 
وجاء ذلك بعدة ألسنة منها : 
#أول من أسلم علي علي أول من أسلم؟ «أولهم إسلاماً؛ : 
رواه کل من: 
(o . . : :‏ ۔ 
ربل بن أرق » و حه العرني"» 32 والعارزت ٣‏ وابن اس 6 وأبي هريره 0 
وعلي چوک ومالك بن الحو وأبي موسی الاشعري ”2 وعفيف الکندی ل وسعد بن 


أبي وقاى 3 7ین وسلمان والمقداد وأبي سمید وخباب وأبي و وأبي رافع 


/٢و ط. دار الحديث‎ ۳٣٣/٥ ط.ب؛ وصحيح الترمذي:‎ ٦۹۹/٥ مستد أحمد: 4 - ۳۷۱ طم و‎ )١( 
ح‎ ۱٤٤/۱۳ ترجمة علي» وأ سد الغابة: ٤ء وکنز العمال:‎ ۱٥/١ : ط. مصرء والطبقات الکبری‎ ۱ 
ذكر‎ 484/١ ح ۳ء والكامل في التاريخ:‎ 5١ وخصائص النسائي:‎ ٠00 ۱۸ء وتاریخ الطبري: ؟/‎ 
ء٢۸ ح ١۱۰۱ء وذخائر العقبى:‎ ۷٥/۱ الاختلاف في أول من أسلم. وترجمة علي من تاریخ دمشق:‎ 
.۷۰ ح٠٣ والاوائل‎ ١١ باب‎ ۲۰٢ وأعلام النبوة:‎ ٤ جواهر المطالب: ۳۷/۱ باب‎ 

)٢(‏ مناقب الخوارزمي: ۵۷ ح۲۳ء ومسند أبي حنيفة: ۲٢۷‏ ط. مصر۔ 

(۳) الإصابة: ۱۸۳/۸ القسم ١‏ ط. مصر. (4) أسد الغابة: .۵٢٥/٥‏ 

)٥(‏ مستدرك الصحيحين: ”177/7 مناقبه؛ وذخائر العقبى: 288 والمسند: ۳۷۳/۱ ط.م و١7/1١5‏ طب 
والطبقات الکہری: ”/ 16ء والمعجم الکببر: ١١/لالا‏ ترجمة ابن عباس ما روى عنه عمرو بن ميمون ح 
۳ء وشواھد التنزيل: ۱۲٥/۱‏ ح ۱۴ء وخصائص النسائي: 45 ح ۲۴ء وترجمة علي من تاريخ 
دمشق: ١/4لاح‏ ۰۶٠۱ء‏ وکنز العمال: ۱۲۳/۱۳ ح 2377847 رتاريخ الإسلام: 2355/7 جواهر 
المطالب: ۳۷/۱ باب ٤‏ وقال: قال أبو عمر هذا حديث صحيحء والاوائل ۴۰ ح ۷۰. 

.۳۲۹۲۲ ح‎ ٦۰٥/۱۱ كنز العمال:‎ )١( 

(۷) ترجمة علي من تاریخ دمشق: ٥۷/۱‏ ح ۸۳ء وشواهد التنزيل: ۴۳۳٣/۱‏ ح ٤٤٣۳ء‏ مناقب ابن المغازلي: 
٥٥۸۵-۔۲۱.‏ 

(۸ المعجم الكبير: ۲۹۱/۱۹ ترجمتهء وترجمة علي من تاريخ دمشق: ۷٦/٦‏ ح ٠١١‏ . 

(9) المستدرك: ۳/ 456 منافب أبي موسی الاشعري من كتاب المعرفة رصححه. 

. المستدرك: ۱۸۳۴/۳ فضائل خدیجة من كتاب المعرفة - رصححه الذهبى‎ )٠١( 

١ مناقب سعد.‎ ٠٠٠/۴۳ المستدرك:‎ )١١( 

٢٦(‏ ترجمة علي من تاريخ دمشق: 551١/1١‏ ح 01801 وذخائر العقبى : ۸٦ء‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد: 
٣‏ خطبة 7148؛ ومناقب الخوارزمي: ۵٥‏ ح ۱۹ فصل ٤‏ . 

(۳) شرح النهج لابن أبي الحديد: 7١/١7‏ خطبة ۲۴۳۸ء والمعجم الكبير: ۸٤/١‏ ح ٦1٥٦٤‏ ترجمة زيد بن 
الحارث؛ و7/ 510 ترجمة سلمان ما روي عنه الكندي؛ والاستعياب: ٢/۸٥1ء‏ والمستدرك: ۱۳٦/۴‏ 
مناقب الأميرء والأئمة الالنا عشر: ٤۸‏ . 


علي خير الصحابة ‏ الأمة . الناس ۹ 


MM (0‏ ۳(۰) )1( ویم )٥(‏ 
وبريد:* > وأنس »> وعمرو بن ميموله × ومحمد بن أبي بكر > والحسن # ٠"‏ وابن 
اسحاق" والکلبی'ء وأبي اسحاق'“ وابن عوف“ وعروة وسلمان بن يسار" والمقداد 

. رای 


- ومنها بلسان: «علي أقدم أمتي سلماً - أولهم أو أقدمهم سلماًء 


رواه كل مخ :أن رمعقل بن ا ریو والصادق عن آبائ( کی یت وأبي ہی۱۷9۷ 
لاون 7 وأبي إن ن۲۸ وا لمنصور من آبای ۲۱۷ وام ...یت وعائشة 


)١(‏ المعجم الكبير: 107/57 ترجمة خدیجة؛ ومجمع الزوائد: ۲۲۰/۹ء والاوائل: ٠۰‏ ح ۰ء والأئمة الإثنا 
عشر: 4۸ . 

(۲) المعجم الكبير: 1١١/537‏ ترجمة فاطمة ‏ تزويجهاء وينابيم المودة: ۲۳۹/۱ وصحيح الترمذي: ١٦٦/٦‏ 
كاب المناقب ط. دار الحدیث؛ وشرح النهج لابن أبي الحديد: 59/1؟. 

(۴) ماثة منقبة: ۷٦‏ المنقبة .۲٢‏ 

)٤(‏ مررج الذهب: ۱۱/۴ ذکر معاوية. 

)٥(‏ ترجمة علي من تاریخ دمشق: ٥٥/٤‏ ح ٦٦۔۸٦‏ والإستيعاب: ۸/۲٥٦ء‏ والحلية: 594/4 ط. مصر 
۱.. 

)٦(‏ تاریخ الطبري: ٦۷/۲‏ ذكر الخبر عما کان من أمر النبي 96و. 

(۷) تاريخ الطبري: ٥۷/۲‏ ذكر أول من اسلم. 

(۸) گنز العمال: ۱٥۴ |٥‏ ط. مصر؛ وتاريخ الإسلام : ۱ اسلام السايقين» والمعجم الکبیر : 1 ح 
7 ترجمة علي صفته؛ وكنز العمال: 5١86/١١‏ م۳۲۹۲۷. 

(۹) الفتوح لابن اعثم: ۲۱۷/۱ كتاب علي لمعاوية (قبل صفین)؛ وشواهد التنزيل: ۳۷/۱ ح .۳٣۴‏ 

. ٠١ باب‎ ۲۰٢ أعلام الثبوة:‎ )٠١( 

. ٤۸ الائمة الإثنا عشر:‎ )١١( 

(؟١)‏ تاریخ الإسلام: 1۲۸/۳ عهد الخلفاء ۔ علي؛ وشراهد التنزیل :۱۰۸/۱ ح٢۱۲‏ والمعجم الكبير: ۲۰/ 
٠۰‏ ترجمة معقل ما روي عنه نافع والمےند: ٦٢٦٢/٥‏ ط.م و ٦/طب‏ وترجمة علي من تاریخ دمشق: 
1 جح ۲۹۷۷ء وشرح النهج لابن أبي الحديد: ۲۲۷/۱۳ خ ۲۳۸. 

(۱۳) شرح النهج لابن أبي الحديد: ۱۴/ ۲۲۷ خ ۲۳۸. 

. ۲۵ المنقبة‎ ۷٦ مالة منقبة:‎ )١١( 

)١6(‏ البيان للكتجي: ۱۱۷ باب ۹ تصريح النبي بأن المهدي من ولد اتحسين. 

. ح 255491 وكتاب سليم: ۷۰ و۹۳‎ 577/1١ کنز العمال:‎ )١5( 

(۷) مناقب الخوارزمي: ٠١5‏ فصل ٩‏ ح١١١ء‏ وترجمة علي من تاريخ دمشق: ۲٦۴/۱‏ ح 2306 وکنز الفوائد: 
۱۔ 

(۱۸) مناقب الخوارزمي: ۱۱۲ فصل ۹ ح٢۱۲۔‏ 

(19) مناقب الخوارزمي: ۲۹۰ح ۲۷۹ فصل ۱۹ء وإرشاد القلوب : 17١/7‏ , 

(۲۰) مناقب الخوارزمي: ۳٥۴‏ ح 774 فصل .7١‏ 


07 بت والأعمش ٠‏ والحارث عن علي . 

ومنها بلسان: «أنا الصذیق الاکبر آمنت قبل ان يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل ان يسلم». 

رواه معاذ العدوية عنهء خرّجه البلاذري وابن قتيبة في المعارف!“. 

ومنها بلسان: «أولكم وروداً على الحوض أولكم إسلاماً هو علي بن أبي طالب». 

أخر جه صاحب الفردوس والحارث والطبراني والخطیب وابن عدي والحاكم وابن مردويه وابن 
أبي عاصم والقلعي عن سلمان وسفيان الثوري”. وزاد ابن أبي الحديد والكراجكي عن أنس: فقال 
له سلمان قبل أبي بكر وعمر؟ 

فقال : «قبل أبي بكر وعمر» . 

ومٹھا عن عائشة عن رسول الله کا : دعي لي أخي فإئه أول الناس بي إسلاما. 

ومنها عن أنس: انْبَىء رسول الله جهو يوم الإئنين وأسلم علي من الغد يوم الثلاثاء وصلى» 
خرّجه ابن عساكر وأبو عمر”. ونحوه عن حبة عن علي . وخرّجه الخلعي عن رافع بن 
۳۴ ا 


.۱۸۸ ح‎ ۱٥١ مناقب ابن المغازلي:‎ )٢( . ٦۷ فتح الملك العلي:‎ )١( 

(۴) الئریة الطاهرة: ۹۱ ح ۸۴. 

)٤(‏ الکنی والأسماء للدولابي: ۸۱/۲ من كنيته أبو الفضل؛ الجوهرة: ۸ء وأنساب الأشراف: ۳۷۹/۲ وکنز 
العمال: 154/١‏ ح ۹۷٣۲ء‏ وانساب الأشراف: ۱٤١/١‏ ح 147 فيسات من ترجمة علي»» وكنز 
الفوائد: ۳۴۹ الفصل العاشر من رسالة التعجب» وذخائر العقبى: ۵۸ء وشرح النهج لابن أبي الحديد: 
٣۳‏ ح ۲۸ وترجمة علي من تاريخ دمشق: 1۲/١‏ ح ۸۸ء وينابيع المودة: ۲۴۹/۱ باب؛ وجواهر 
المطالب: ۳۸/۱ باب ٤‏ . 

- بغيةالطلب في تاريخ صلب: ۱۱۸۷/۳ والمتدرك:‎ WER : الاوائل‎ )٥( 

د ۱۳٣/۳‏ وآسد الغابة: ١۷/٤‏ ومناقب الكلابي: ٦١‏ ح ۰ء والمطالب العالیة: ٤‏ ح «F0۲‏ 
ومناقب الخوارزمي: ٢٥‏ ح ۱١‏ فصل ٠٤‏ رجواهر المطالب: ۳۸/۱ باب ٤ء‏ وكنز العمال: 111/11 ج 
۴4۹۱ و۳ جح ۲ءئ وترجمة علي من تاريخ دمشق: ۸۱۔ ۸۶ ح ۵ء وينابيع المردة: 
۸ - المناقب السبعون .» ومناقب ابن المغازلي: ١١‏ ح ۲۲ء وكنوز الحقائق 25٠١‏ والفرائد المجموعة: 
7 ذكر مناقب علي ح ٤۷‏ وتاريخ بغداد: ۷۹/۲. 

)٦(‏ - شرح النهج: ۱۱۷/٤‏ الخطبة ٤٦ء‏ وكنز الفوائد: ٠١١‏ فصل في ان أمير المؤمنين أرل بشر سبق إلى 
الإسلام . 

(۷) ترجمة علي من تاريخ دمشق: ۹٦/۱‏ ح ١1١‏ . 

(۸) ترجمة علي من تاريخ دمشق: 60/١‏ ح ۷۳ء وکنز الفوائد: ۱١۱۲ء‏ وجواهر المطالب: ٠٥/١‏ باب ۸. 

(9) ترجمة علي من تاريخ دمشق: ٥۲/۱‏ ح ۷۹ء وکنز الفوائد: ۳۳۹ فصل ٠١‏ من رسالة التعجب. 

.۸ باب‎ 66/١ جواهر المطالب:‎ )٠١( 


الاحتجاجات على اولیۂ إسلامه #6 ٦‏ 
ومنها : «أما ترضين أن زوجك أول المسلمين إسلاماً ۔ الرسول لفاطمۃ جوا" . 
وعن محمد بن أبي بكر : . .کان أول من أجاب وآناب ووافق وأسلم وسلّم أخوه وابن عمه 
علي بن آبي طالب فصدقہ بالغيب والمکتوم؟'''. وقال محمد القرظي : «علي أولهم إسلاماً»”" . 
3 کا ل 


الاحتجاجات على أولية إسلامه لا 


فأول احتجاج لرسول الله که كان في يوم زواجه . 

ومنها احتجاج علي يوم الشورى من على منبر الكوفة بأولية إسلامه ولا معترض . رقال 52 
لعثمان: "بل أنا خير منك ومٹھما عبدت الله قبلهما وبعدھما؟''''. وعن حبة العوني إنه سمع علياً 
يقول: "اللهم لا أعترف أن عبداً لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك ‏ ثلاث مرات “٤‏ ومنها 


امام مان ارہ 


ومنها احتجاج الإمام الحسن # على معاوية وعمرو والمغيرة؛ ولم یعترضواٴ“. ومنها 
احتجاج الإمام الحسين ## في کربلاء''. ومنها احتجاج سعد على رجل شتم علياً قال: "ألم 
يكن أول من أملم. ألم يكن أول من EE‏ ومنها احتجاج جنادة بن قضاعة 


)۱( المعجم الكبير : + ترجمة فاطمة ما روي عنھا أنس» وترجمة علي من تاریخ دمشق: ۱١‏ ح 


۷ 
)٢(‏ انساب الأشراف: ۳۹۲٤/۲‏ أمر مصر في خلافة علي ومقتل محمد بن أبي بكر . 
(۳) الجوهرة: ۸. )٤(‏ الكامل لابن عدي: ۱٦٦/٤١‏ رقم الترجمة ١۷۴۷‏ . 


. ٠١١ خطبة ۷۳۴ رکنز الفوائد:‎ ۱٦۸/٦ شرح الٹھج:‎ )٥( 

. ۱۲۲ كنز الفوائد:‎ )١( 

(۷) المسند: ۹۹/۱ ط.م و١/ ١5١‏ ط.ب؛ وذخائر المقبى: ٠١‏ ذكر انه أول من صلی؛ ومنتخب كنز العمال: 
٥ء‏ وکنز العمال: ۳٦٣/٦‏ ط.مصر ۱۲٦/۳‏ ح٣٤٣٦۳‏ ط.بيررت؛ وأسد الغابة: ۱۷/٢‏ مع تفاوت» 
وکنز الموائد: ۲ء ومجمع الزوائد : ۱۰۲/۹ والإستیعاب: ۲/٤٥٦ء‏ والقول المسدد: ۸۳ الحدیث 
العاشرء وزاد المسلم : .۳٦/٤‏ 

(۸) وقعة صفين: ۸۹ كتابه إلى معاوية. (۹) شرح الٹھج: ٦/۲۸۸خ‏ ۸۳. 

.۲٢۴ /۳ الأنرار التعمانية:‎ )٠١( 

)١١(‏ المستدرك : ٠٠٥/۴‏ مناقب سعد من كتاب المعرفة. 

)1۲( تاريخ دمشق: ۲۹۱/۱۱ رقم الترجمة ٠٠۸١‏ . 

() حلية الاولياء: ۲۹۹/٤‏ ترجمة سعيد بن جبير ۲۷۵ . 


ومنها احتجاج ابن عباس المشهور على من وقع في علي" . 
واحتجاجه على عمر عند محاورته حول الخلاف" . 
ومنها احتجاج محمد ابن أبي بكر على معاوي”” . 
ومنها احتجاج نعمان بن جبلة على معاوية قال: وما وقفت لرشد حين أقاتل على ملكك ابن 
عم رسول الله يو وأول مؤمن ب . 
36 ا ٹا 


علي أول من أسلم على لسان الشعراء 


ومما يشهد بصحه وتواتر الفصول السابقة إنشاد الشعراء لذلك وتسابقهم على تدوين الإفتخار 
بكون علي بن أبي طالب أول من أسلم وصلى . 

ويزيد ذلك قوة أنهم لم يكونوا في مقام ذكر أول المسلمين بل كانوا في مقام آخر فذكروه 
للتسالم عليه . 

خاصة مع عدم اقتصارهم على ذكر أول من أسلم؛ فقد ذكروا تقدم صلاته وتوحيده وتصديقه 
للنبي چو . 

ولم يقتصر ذلك على عصر معين بل كان ذلك منذ عصر النبي الأعظم چ وصحابته وحتى 
هذه العصور المتأخرة وهاك بعضها: ‏ قال 856 : 
سم قسىع۸) إلوالإسلام طراً غلاماًمابلغةت ,ران لے !“ 

۔ ما أنشد الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب ونسب للعباس: 
ماكنت أحسب أن الاہرمنصرف عنهاشمثممنهاعنأبي حسن 
الس ازل سن سحي قبل رات اتناس قارا“ 


.۱۱٦۸ ح‎ ۱۸٤/۲ الرياض النضرة: 7/ ٤۱۷٠ء وفضائل الصحابة:‎ )١( 

(؟) تاریخ اليعقوبي: ۱٥۹/۲‏ حياة عمر. 

(۴) اتساب الأشراف: /٣‏ 2170 ووقعة صفین: ۱۱۸ كتابه إلى معاوية. 

(4) مروج الذهب: ۳۸۵/۲ ذکر أيام صفین . 

. جواهر العقدين: 47 الباب الخامس عشرء لوامع الأنوار البهية للسفريني: ۳۳۸/۲ ذكر علي‎ )٥( 

(1) في تاريخ اليعقربي: عن أول الناس ایماناً وسابقة. 

(۷) المواهب اللدنية: 147/١‏ ط.مصرء وتاريخ اليعقوبي: ۱۲١/٢‏ خبر السقيفةء وأسد الغابة: 4١/4‏ ذيل 


ترجمة علي ؛ وكتاب سلیم: ۷۸, 


علي أول من أسلم على لسان الشعراء 


وصي رسو الله حقاًوصهره 
- وما أنشد هاشم بن عتبة بن أبي وقاص : 

أول من صسصسلقے وص ل ى 
- وأنشد عبد الله بن أبي سفيان : 

وإ ولي الأمربيعدمحمدعلي 


وصي رسول الله ح مقأرصهره 


ا نشد أمير المؤمنين بحضرة رسول اله گا : 


انا اخو المصطفى لا شك في نسبي 

صدقته وجميع الناس كافربه 
۔ وأنشد الزرقاني : 

إن ENE‏ لہ نكر الخ تنه 

صلی الصلاة مع الأمي أولهم 
- وأنشد خزيمة بن ثابت شهيد صفين: 

وصي رسو الله من دون ام لے 

وأول من صلى من الناس كلهم 
۔ وأنشد مالك بن عبادة: 

E E ٤یو رايخت بابحا‎ 

فهذاوفيالإسلامأولمسلم 
- وأنشد أبو الأسود الدؤلي: 


() عفایة الطلب: ۱۲۷ باب .۲٢‏ 
(0) الغدير: ۲۲۸/۳ . 
(۳( كنز الفوائد: ۸ وكتاب التعجب . 


وأول من لى وما ذم E‏ اي 


فجاهدالكفار حتى ا 


وفسي كل المواطن صاحبه 
رارل من صلى ومن لان HE‏ لك ين 


مع هربيتث وسمطاہ وهصما رند ي 
من الضلالة والإشراك دوي الک ل 


بالصالحات من الأقعال مشهور 
قبل العباد ورب الناس م 


رفارسه من كان ني سالف الزمن 
اذا مادعاهحاس راوم سريبلا 

)¥( 
واول من صلى وصام ولل" 


.٠١١ ح187 الفصل ١۱ء وکنز الفوائد:‎ ۱٥۷ عناقب الخوارزمي:‎ )٤( 
وانساب الأشراف: ۳۷/۱ ط.الاولی.‎ ء۲٤٢٤‎ /١ الغدير: ۲۴۱/۴ عن شرح المواهب:‎ )٥( 


01 شرح النهج : ¥/04 ط.مصر وروضة الواعظين: ۷ مجلس في ذكر إسلامة . 


(۷) الغدیر : /٣‏ ۲۳۲۔ 


55 

امسا إنے ولالعابدين 
۔ وأنشد عبد الرحمن بن حنبل : 

علي وصيالمصطفىيىى ووزیسرہ 
- وقال كعب بن زهير : 

صهرالنبي وضيرالناس كلهم 

صلی الصلاة مع الأمي أولهم 
- وقال الصاحب بن عبادكا في الكفاة: 

أول اناس صل لاة 
وللحميري : 

من كان أقدم إسلاماً رأكشرها 

من كان أعدلها حكما وابسطها 
ونقل اليهقي عن بعضهم : 

وهذاعلي سید الناس فاتقوا علليا 


سيرة الإمام علي بن ابي طالب (4) 


بمكة ول لا 5 


وکل من رامه بالفخر مفخخور 
قبل العياد ورب الناس TEE‏ 


جعل التقری خلاما (صلامح))“ 


تا وأصدقها وعدا وا 


بإسلام تهدم من EE‏ 


* الفصل الثاني: 


في أن إسلام علي كان عن بصيرة وتفكر 
يصوّر لنا التاريخ حقيقة إسلام علي بشكل مشوہ تارة باعتبار صغره عند إسلامه حتى قيل إنه 


وأخرى في كيفية إسلامه وأنه جاء بمجرد عرض الرسول عليه ذلك. ولعل ذلك ناتج أولا من 


بغض بني أمية . 


.۲۴۲/۳ الغدير:‎ )١( 


)٢(‏ كقاية الطائب: ۱۲۷ باب :۲٢‏ وکنز الفوائد: ۴۰۰۸۔ 


. ٥۸/٤ : تذكرة الخراص: ۵۵ الباب الثاني حديث رد الشمس؛ والغدیر‎ )٤( 


. ذيل ترجمة علي‎ ٤ أسد الغابة:‎ )٥( 


. المحاسن والماوىء: ۹۳۴ محاسن كلام غائمة‎ (VW 


(۷) وهو اقل الاقول وقيل أكثر حتى العشرين كما تقدم راجع التنبيه والأشراف: ۱۹۸ ۔ ۱۹۹. 


علي أول من اسلم على لسان الشعراء م5 


وثالثاً من تصوير نزول الوحي بشكل مفاجىء حتی حار رسول الله له فيه فكان: تارة یخاف 
منه وترجف بوادره”' "0 وآخر يهرب . 

وثالثة یخبر خديجة. 

ورابعة ابن نوفل حتى عرف ابن نوفل وخديجة أنه نبي قبل أن يعرف هو؟!. 

شاب من هذه الاسرایلیات أو الآمويات”” . وإلا فإينان رسون الله بشريعة شابقة شريغة 
إبراهيم ##” أو غيره من الأنبياءء ظاهر للعيان؛ وعبادته قبل النبوّة وعدم ارتكابه المحرمات 
والمحذورات يرويها العامة والخاصۃ!“. 

كيف؟ وقد صرّح ابن حمدان في نهاية المبتدئين عن ابن عقيل أنه ولد مسلماًء وعن الحافظ 
ابن رجب أنه ولد نبياً» بل نسب الحافظ للإمام أحمد القول بولادة النبي على الإسلاه”" . 

أنی ذلك؟ وقد استفاضت الروايات بكونه نبياً قبل آدم كما تقدّمت مفصلاً . 

وكيف يكون الإطمئنان عند ابن نوفل وخديجة من نزول الوحي ولا يكون عند نبي الرحمة: 
الذي اختاره الله على العالمين واصطفاه من بين المخلوقین؟! ولسنا في صدد تحقيق ذلك انما هو 
من باب الإشارة ولنا عودة عليه إن شاء الله تعالى. وهذا يجري في أمير المؤمنين الذي لم يسجد 
لصنم قطء ولم يشرك بربه تعالى والذي كان يتعبد مع رسول الله يله قبل الوحي 

وذكر الطبري أنه كان يذهب معه إلى شعاب مكة فيصلي مستخفياً عن قومه”* . 

٭ قال سبط ابن الجوزي: لم يزل مع رسول الله في زمن الطفولة يدين بما دان به رسول 


,0( 
الله . 


٭ وقال المسعودي: ذهب كثير من الناس إلى أنه لم يشرك بالله شيثاً فيستأنف الإسلاء''. 
٭ وقال المقريزي: أمَا علي فلم يشرك بالله قط فعندما آتی رسول الله به الوحي وأخبر 


( مناقب ابن المغازلي: 197 ح۳۲۲ عن عبد الله بن مسعود. 

)۲( الشريعة: ٤۳۹‏ و٤٤٤‏ باب كيف نزول الوحي عليه . 

(۳) وابطل هكذا أحاديث القاضي عياض في شفائه: ٠١4 ٠١/7‏ القسم الثالث ‏ الفصل الأول. 

٤(‏ تعبد النبي بشريعة ثابت عندنا ومختلف فيه عند القوم؛ واختلف في نوع تلك الشريعة رالذي ندين الله به 
تعبده بشريعة الإسلام لمحذور كونه تابعاً للشريعة أو لصاحبها كما سوف يأني تفصيل ذلك. 

.٥٢ ح‎ ٢٥ ط. مصر ۱۴۲ ۔ الأولی والذرية الطاهرة‎ ۱١١ الفتاوي الحدیثیة:‎ )٥( 

.۳۰٣۔‎ ۳۰٣/٢ لوامم الأنوار البهبة للسفريني:‎ )٦( 

(۷) في الكتاب الأول: عالم الأنوار. (۸ تاريخ الطبري: ٤۸/۲‏ ذكر أول من أسلم. 

( تذكرة الخواص: ٠١١‏ الباب الرابع ذيل تمام حديث الخوارج . 

. ذكر مبعثه رما جاء في ذلك إلى هجرته  وسوف يأتي التفصيل‎ ۲۷٦/٢ مروج الذهب:‎ ٠ 


خديجة وصدّقت كانت هي وعلي . . فلم يحتج علي أن يُدعى ولا كان مشركاً حتى یوحد فيقال 
اسلم: هدا هو التحفيق”'' . 

ونحوه عن العامري"" . 

ولیس ببعيد أن تفسر کلمات أمير المؤمئين ## بعبادته قبل الئاس سبع ستين بأئه كان يتعبد مع 
رسول الله على شريعة خاصة لإبراهيم أو لغيره كما يأتي. 

قال رسول الله يه : «أنا دعوة أبي إبراهيم . . . فانتهت الدعوة إلى وإلى علي لم يسجد أحد 
ما لصنم قط فاتخذني نبیاً وانّخذ علياً وصیأہ. 

والمتائل في شخصية أمبر المؤمنين ## يدرك ان المسألة كانت اعمق من ذلك؛ ذلك أن أمير 
المؤمنين # کان يدرك شخصية محمد لو وهديه وعبادته وتعبده بشريعة الهية سماوية وكل ذلك 
قبل البعثة . 

وكان يعلم بوجود الأنبياء وضرورة النبرّة ووجوب الإيمان وتصديق الرسول المرسل من الله 
تعالى» وكل ذلك من محمد پٹ معلمه الأرل والأخير صاحبه رملازمه ومربيه. 

هذا إضافة إلى علمه بذلك قبل خلقه وهم أنوار حول عرش الله أو عند المیثاق: وإن شعت 
قلت عند تكوّن الطينة» كما تقدّم في الكتاب الأول. 

وعلى ضرء ذلك لنا أن ندّعي أن أمير المؤمنين كان مهيئاً لتلقي الدعوة الإسلامية وعرض 
الإسلامء سواء قلنا أنه مهيأ منذ ذاك العالم أم أن محمداً هه هر الذي هيأء في صحبته إياء قبل 
البمئة ما يقارب الست سنوات9', 

وفعلا عندما عرضت عليه نبوة محمد بن عبد الله جه لم یستنکر ولم يستغرب لعلمه بالئبوّات 
السابقة وكيفيتها وضرورتهاء نعم لم يسارع إلى الإسلام بمجرد العرض #حاجة في نفس يعقوب). 

بل طلب المهلة حتى يفكر ليله كما یحدثنا ابن عباس قال: «عرض على علي الإسلام». 

فقال علي : أنظرني الليلة. 

فقال له النبي خو : «هي أمانة في عنقك لا تخبر بها أحداًه. 


)١(‏ أمتاع الاسماع: ٥٦/١‏ ۔ ۱۷ تحقیق محمود شاکر ط. مصر. 

(؟) الرياض المستطابة: ۱٦۸‏ ترجمته. 

(۳) بناء على أنه أسلم وله عشرون سنة واخذہ الرسول من أبي طالب وله قريب الست أو السبع سئوات فيكون 
عبّد الله مع رسول الله قبل البعثة سبع سنوات أو ست سنوات. 

(5) مناقب الخوارزمي: 67 ح ١١‏ الفصل الرابع» كنز الفوائد ۱۲۷ فصل في أن إسلامه كان عن بصيرةء 
وانساب الأشراف: ۱۲۵/۲ ۱۲١‏ . 
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وقاله البلاذري بلفظ : ديا علي هذا دين الله الذي اصطفاہ واختارہ؛ وأنا أدعوك إلى الله 
وحده» وأن تذر اللات والعزى فإنهما لا تنفعان ولا تضران». 

فقال علي : «ما سمعت بهذا الدين إلى الیوم؛ وأنا أستأمر أبي فيه . 

فكره النبي أن يفشي ذلك قبل استعلان أمرہ -. 

فقال: «يا علي إن فعلتٌ ما قلت لك وإلا فأكتم ما رأيت» . 

فمضى ليلته ثم غدا على رسول الله چچ نقال له: «أعد علي ما قلت» . 

فأعاد؛ فاسلم''؟. 

وفي لفظ : فال علي : «هذا شيء لم أسمع به» . 

قال: «صدقت يا علي». 

فمكث علي تلك الليلة مفكّراً فلمًا أصبح أتى النبي پگ فقال له: «لم أزل البارحة أفگر فيما 
قلت لي فعرفت الحق والصدق في قولك؛ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واتك 
رسول اش . 

ومن فوله لئ : :لا تخبر بها أحدأ»: نعرف أن ذلك قبل إيمان أحد من الناس. وسوف يأتي 
قوله و : إن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصديقاً لنبرّتك وبرهاناً على دعوتك؛ . 

فهو يعرف أن للانبياء معاجزاً لتصديق النبوة وبراهيئاً لإثبات البعثة . 

# قال العقّاد: (لقد ملا الدين الجديد قلباً لم ينازعه فيه منازع من عقيدة سابقة» ولم يخالطه 
شوب یکدر صفاءه ويرجم به إلى عقابيله» فبحق ما يقال: أن عليًاً كان المسلم الخالص على سجيته 
المثلى وأنّ الدين الجديد لم يعرف قط أصدق إسلاماً منه ولا أعمق نفاذا فيه)" . 

٭ وقال أبو جعفر الإسكافي بعد ذكر حديث الدار: 

فهل يكلّف عمل الطعام ودعاء القوم صغير غير مميز؟! وغير عاقل؟! 

وهل يؤتمن على سر النبوة طفل؟! وهل يُدعى في جملة الشيوخ والكهول إلا عاقل لبيب؟! 
وهل يضع رسول الله وهو يده في يده ويعطيه صفقة يمينه بالأخرى والوصية والخلافة إلا وهو أهل 
ننلك؟! 

بالغ حد التكليف محتمل لولاية الله وعداوة أعدائه» وما بال هذا الطفل لم يأنس بأقرانه ولم 
)١(‏ أناب الأشراف: ۱ ح ۲۱۸ مبعث رسول الله. 


(؟) كنز الفوائد: ١7١‏ فصل في بیان ان الأمير أول بشر سبق إلى الإسلام. 
)۳( عبقرية الإمام : ۳ ط. مصر - المعارف. 


يلصق بأشكاله ولم ير مع الصبيان في ملاعبهم بعد إسلامه؟!. 

بل ما رأيناه إلا ماضيا على إسلامه» مصمماً في أمره محققاً لقوله بفعله قد صدّق إسلامه 
بعفافه وزهده ولصق برسول الله لا من بين جميع من بحضرته . 

وقد ذكر هو 8# في كلامه وخطبه بده حاله وافتتاح أمره حيث أسلم لما دعا رسول الله 
الشجرة فأقبلت تخذ الأرض فقالت قریش : ساحر خفيف السحر. 

فقال على ##: هيا رسول الله أنا أول من يؤمن بك آمنت بالله ورسوله وصدّقتك فيما جثت 
به» وأنا أشهد ان الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصدیقاً لنبوّتك وبرهاناً على دعوتك». 

فهل بكرن إيمان قط أصح من هذا الإيمان؟! 

وأوثق عقدة وأحكم مرّة؟! ولكن حنف العثمانیة وغيظهم وعصبية الجاحظ وانحرافه مما لا 
hS‏ 

إذاً إيمانه كان عن تفگر وتدبّر سايق حتى آمن إيماناً مبرماً عارفاً بأ على النبي أن يقدم 
المعاجز وأنها بأمر الله تعالى. 

وأيضاً إيمانه كان تفكر لاحق المتمثل باستمرارية هذا الإيمان بل تزايده يوماً بعد يوم» 
والشواهد جمة. 

ومن المنبّه على ذلك ما يروى لنا عندما كان يصلي رسول الله و - وقبل البعثة - كان يحرسه 
أمير المؤمنين ويرصد له حتى إذا انتهى قام أمير المؤمنين يصلي وأخذ يرصد نبي الرحمة له”". 

ورواه البلاذري وابن كثير مع زيد بن حارثة قال: قال الزهري وسليمان بن يار وعمران ابن 
أبي أنس وعروة بن الزبیر: «أول من أسلم زيد بن حارثة» وكان هو وعلي یلزمان النبي وكان يخرج 
إلى الكعبة أول النهار ويصلي صلاة الضحی؛ وكانت قريش لا تنكرها وكان إذا صلّی غيرها قعد 
علي وزيد يرصدانه)”". 

فهكذا كان إسلام أمير المؤمنین عن بصيرة وتعقل وإدراك وتفكر واطمثنان. ثم حتی لو سلّمنا 
صغر سن أمير المؤمنین ## في هذه الفترة فإنه لا يقدح في هديه وتعقله؟ 

كيف والقرآن يحدّئنا عن النبي بحيى وعيسى بقوله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم 
صبياً فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياي“. 


)١(‏ شرح النهج: ۲٤٤/١٢‏ الخطبة ۲۳۸ء والغدير: ۲/ ۲۸۷ عن كتابه على العثمانية. 

.۱۲۷ كنز الفوائد:‎ )٢( 

() الكامل في التاريخ: ۸٥/۱‏ ذكر الاختلاف في أول من أسلمء وأمتاع الاسماع للمقريزي: ۱۷/۱ء 
وانساب الأشراف: ۱۱۴/۱ ح ۲۱۸ مبعث النبي. 

)٤(‏ مريم: ۱۲ و۲۹. 
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والتاريخ یحدثنا عن الإمام الجواد والهادي بل وصغر سنهماء وكيف كانا في مجلس 
المامون يُكبتون كل العلماء والمتحدثين وهم في سنّ لم يتجاوز السادسة. 

ولكن ماذا نفعل بأقوام من تعصبهم ينكرون الحقائق خاصة لأمير الخلق الذين اعتادوا على رد 
فضائله» مع تسالمهم في الفضائل على التساهل . 

٭ وقد صدق المسعودي بقوله: وهذا قول من قصد إلى ازالة فضائله ودفع مناقبه؛ ليجعل 
إسلامه إسلام طفل صغيرء وصبي غرير لا يفرق بين الفضل والنقصانء ولا يميز بین الشك واليقين» 
ولا يعرف حقا فيطلبه ولا باطلاً فیجتپ!'؟. 


85 پٹ کا 
# الفصل الثالث: 
بطلان کون أبو بكر أول من أسلم 

مما تقدّم من الروايات المتواترة يعلم أن أبا بكر لم يكن أول من أسلم من أصحاب رسول 
الله پو ونزيد هنا طرقاً أخرى تدل على بطلان هذه المقولة: 

٭ أولا: إنه ورد ذكر جملة من الصحابة بعنوان كونهم أول من أسلم؛ وهو يتعارض مع کون 
أبي بكر أول من أسلم . 

نعم» لا يعارض کون علي أول من أسلم: إما لتواتر الروايات» وإمًا لتعدد عناوين الروايات 
بين أول من أسلم وآمن وعبد الله وصلى» وهي مفقودة في غير علي :88 . 

وإما للنص في بعضها إنه أسلم جماعة قبل أبي بكر" . ولا نص أنهم أسلموا قبل علي پل . 

- فورد مثلاً: إن أول من أسلم زيد بن حارثة الكلبي ‏ رواية الزهري» وعروة بن الزبير؛ 


وسليمان بن يسارء وابن المسيب» وعمران بن أبي أنس» وابن إسحاق" . 


.. الأشراف والتبيه: ۱۹۸ ذكر التاريخ من مولد الرسول ص‎ )١( 

(؟) كرواية سعد راجم كنز الفرائد: .۱٢١‏ 

(۴) الكامل في التاريخ: 443/١‏ ذكر بده الوحي ‏ ذكر الاختلاف في أول من أسلمء وأناب الأشراف: /١‏ 
۲ ح ۲۱٢‏ و٢٢۲‏ مبعث الرسول» وتاريخ الطبري: ٠١/۲‏ ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الله عند ابتداء 
الله باكرامه بارسال جیرائیل؛ وسيرة ابن هشام: ۲٦٢/١‏ ط. مصر ۔ الحلي ٣٥۱۳ء‏ ۔ إسلام زبد - ذکر أول 
من أسلم» والتنبيه الأشراف: ۱۹۹ء وتاريخ الإسلام: ۱۲۸/۱ - خديجة أول من آمنت ۔ وشرح النهج: /٤‏ 
٤‏ الخطية 87 عن الإستيعاب في ترجمة زبد ابن حارثة لوامع الأنوار البهية للسفريني: ۳۱۱/۲ تفضبل 
الصديق. 


قال ابن الأثير والطبري: أسلم زيد بن حارثة ثم أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه”'". 
- وورد: أن عبد الرحمن بن عوف أول القوم إسلاماً . كما أخرجه الآجري ونقله ابن سبع في 


۔ وورد: أن أول من أسلم خباب بن الأرث من بني سعد بن زيد”". 

۔ وورد: أن أول من أسلم بلال بن حمامة!““. 

- وورد: أن أول من آمن ورقة بن نوفل ”*', 

- ورود عن ابن بريدة: أول الرجال إسلاماً علي بن أبي طالب ثم الرهط الثلاث أبو ذر وبريدة 


وابن عم لأبي ذر. أخرجه محمد بن اسحاق في الجزء الأول من المغازي» والآجري في 
کرت 
الشريعة . 


(١) 
زفق‎ 


قرف 


(٤ 


0 


لف 
)¥( 


(A) 


لی 


۔ وورد تقدم إسلام جعفر بن أبي طالب على إسلام أبي و 


- بل ورد تقدم إسلام أكثر من خمسين رجلاً على إسلام أبي بكر كما رواه الطبري وغيره» عن 
بن أبي يا 
- وقيل : أول من أسلم خالد بن سعید بن العاص ". 


- وقيل: أول من أسلم أبو بكر بن أسعد الحميوي''. 


الكامل في التاريخ: /١‏ ۸۵] الاختلاف في أول من آسلم وتاريخ الطبري: ۲ ذكر أول من أسلم. 
الشريعة للآجري: ٤٤‏ باب ذكر مولد الرسول ومنشئهء ولوامم الأنوار البهية للسفريني: ۳۱۲/۲ تفضيل 
الصدیق ۔ 

الأشراف والتنبيه: ۱۹۹ ذکر التاريخ من مولد الرسول (ص :؛ ولوامع الأنوار البهية للسغريني: ۳۱۱/۲ 
الأشراف والتنبيه: ۱۹۹ ذكر التاريخ من مولد الرسول هه ولوامع الأنوار البهية للسفريني: ۳۱۱/۲ 
تفضيل الصديق. 

تاريخ الخميس: 785/7 الركن الثاني ذكر أول من أسلم عن مزيل الخفاء؛ والشريعة للآجري: 447 باب 
كيف نزل عليه الوحي . 

الغدیر : ا 

تاريخ الطبري: ٥٦/٦‏ ذكر اليوم الذي نبىء فيه الرسول ‏ ذكر أول من أسلم؛ وكنز الفوائد: ۱٢١‏ فصل في 
بیان ان أمير المؤمنین أول من اسلم. 

تاریخ الطبري: ٠١/7‏ ذكر اليوم الذي نبىء فيه الرسول ‏ ذكر أول من اسلم؛ وکنز الفوائد: ٠١١‏ فصل في 
بيان ان أمير المؤمنين أول من أسلم. 

لوامع الأنوار البهية للسفربني: ۲/ 7١7‏ تفضيل الصديق. 


() لوامع الانوار البهية للسفريني: ۴۱۲/۲ تفضيل الصدیق . 
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وأوضح من ذلك إحتجاج عائشة في إسلام أبيها حيث قالت: «رأبي رابع أربعة من المسلمين؛ 
أخرجه ابن طيفور”'' فلو كان أول من أسلم؛ لكان الأولى أن تحتج به. 

٭ ثانياً : ما رود من روايات أن علباً ## آمن وصلى قبل الناس بسبع سنين» وتقدم طرف من 
ذلك ويأتى عن عباد بن عبد الله عن علي وحكيم مولى زاذان؛ وحبة العرني » وأبي أيرب» وأنس» 
وأبي عريرة» وأبي راف وحة بن جوین . 

وهي بألفاظ : «صليت قبل الناس بسبع سنين» «لقد صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنین 
وذلك أنه لم یصل معي رجل فيها فا 

وورد: «صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين وذلك أنه لم يرفع إلى السماء شهادة أن لا 
إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله إلا مني ومن علي»”". 


وفى لفظ : «قبل أن يعبده أحد من هذه الأمةہ'. 


ويؤيد ذلك ما ورد أن أبا بكر أسلم بعد علي بسبع سنين”” . 


إسلام أبي بكر مع عائشة في وقت واحد» وعائشة ولدت بعد البعثة بخمس سنين؛ فيكون عمرها لا 
أفل عند إسلامها أكثر من سنتین وذلك تمام السبع سنوات التي أسلم بها أمير المؤمنین قبل أبي بكر 
كما تقدم في الروايات9 . 

منها ما روي عن محمد بن كعب القرظي عندما سئل عن أول من أسلم علي أو أبو بكر قال: 
«سبحان الله علي أولهما إسلاماًء وإنما اشتبه على الناس لأن علياً أخفى إسلامه عن أبي طالب وأبو 
بكر أسلم وأظهر إسلامه" . 


ويؤيده أيضاً ما روي من أن 


)١(‏ بلاغات النساء لابن طيغور : ۱۷ بلاغة عائشة. 

)٢(‏ راجع: صحيح ابن ماجه ‏ المقدمة.: ٤٤‏ باب فضل أصحاب الرسولء والكامل في التاريخ: 441/١‏ ذكر 
الاختلاف من أول من أسلم؛ وترجمة علي من تاریخ دمشق: 11/١‏ ح۷٦‏ رمنتخب كنز العمال بهامش 
المسند: ٥٤/8‏ وشواعد التنزيل: ۱۱۱/۱ ح۲٤۱۲‏ والمسند: 111/۱ و۱۱۰ طاب 44 ر۳۷۳ طم 
وشرح النهج: ۲۲۹/۱۳ و۲۳۰ خطبة ۲۳۸ء ومناقب المغازلي: ۱١‏ ح۱۷ و۱۹ء وكنز العمال: ۱۲٢/۱۴‏ 
و١٢۱‏ ح٤٤٥۳‏ وکنز الفوائد: ١٢٦۱ء‏ وخصائص النسائی: ۲۹ ح ٦‏ 

(۳) كنز الفوائد: ١75‏ فصل في کون الأمير أول بشر أصلم . 

)٤(‏ المتدرك: ۳/ ۱۱۲ ذكر مناقب الأمير. 

.١78 کنز الفوائد:‎ )٦( .۱۲١ کنر الفوائد:‎ )٥( 

(۷) أمتاع الاسماع للمقريزي: ۱۷/۱ء وتاريخ الخمیس: ۲۸۱/۱ الركن الثاني ذكر أول من اسلم؛ وشرح 
الٹھج : ٤‏ الخطبة ٥١‏ . 
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قال ابن عبد البر في الإستيعاب: الصحيح في أمر أبي بكر أنه أول من أظهر إسلامه» كذلك 
قال مجاهد وغیرہ'٭"؟. 

وقال الحافظ في التقريب: المرجح أنه أول من أسله”'' . 

ومن المعلوم أن هذه المسألة إن صحتء. فإنها تحمل على إخفائه الإسلام مدة يوم واحدء كما 
في رواية أبي رافع: «وصلى علي يوم الثلاثاء مستخفیا؟'. 

وبعد ذلك رآه أبو طالب فسر لذلك: وأمر جعفر أن يصلي إلى جنب أخيه. وروي في ذلك 
عدة روايات» وأنشد فيه شعرا؟ . 

على أن ابن الأثير روى عن ابن اسحاق: تقدّم إسلام علي وزید؛ ثم أسلم أبو بكر وأظهر 
إسلام*“ . 

وسثل ابن الحنفية : أبو بكر كان أولهما إسلاماً؟ 

قال: ۲۷. 

وصح عن سعد بن أبي وقاص أنه أسلم قبل أبي بكر أكثر من خمسة”" . 

ورواه الطبري كما تقدم بلفظ : خمسيد0*) 


٭ رابعاً: المتدبر في التواريخ يدرك إن أنصفه ضميره: أن النبي يو لم يظهر دعوته إلا بعد 
قريب ثلاث سنوات: تال أبن الأثير : 


ثم إن الله تعالى أمر النبي و بعد مبعثه بثلاث سنین أن يصدع بما يؤمرء وكان قبل ذلك في 
اشن الثلاث مستتراً بدعوته لا يظهرها إلا لمن يثق بہ؛ فكان أصحابه إذا أرادوا الصلاة ذھبوا إلى 
الشعاب فاستخفوا , 


وعن ابن مسعود: لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي إلى البيت حتى أسلم عمر(""© . 


. ۲۱۷/۲ زاد المسلم!‎ )۲( . 0٥١ الخطبة‎ ۹٤٢ شرح النهج:‎ )١( 

(0) کنز الفوائد: ٠٠١‏ فصل في ان علي أول من أسلم. 

. ٠۲۴ كنز الفرائد:‎ )٤( 

(ه) الكامل في التاريخ: ٦۸٥/١‏ ذكر الاختلاف في أول من اسلم. 

)٦(‏ شرح النهج: ١١94/5‏ الخطبة ١57‏ وتاریخ دمشق: 45/٠١‏ ترجمة أبو بكر. 

(۷) تاريخ دمشق: ٤٥/۳۰‏ ترجمة أبو بکر؛ والصواعق: ۷٢‏ ط. مصر و6١١‏ بيروت فصل ٢‏ من باب ؟. 
(۸) تاريخ الطبري: ٠٦/٦٢‏ ذكر أول من أسلم. 

(۹) الكامل في التاریخ: ۸٦/١‏ ذكر أمر الله بنية باظهار دعوته . 

)٠١(‏ لوامع الأنوار البهية: 7/ 778 فصل في ذكر الصحابة ‏ ذكر الفاروق. 
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فأين كان إظهار إسلام أبي بكر في هذه المدة؟ 

ولماذا لم يتنه أصحاب التواریخ؟ 

وهم على أن إسلام أبي بكر وإظهاره لإسلامه كان في يوم واحد - كما ذكروا في كيفية إسلام 
أبي بكر - وهذا دليل واضح على أن إسلام أبي بكر كان بعد هذه الثلاث سنین لا أقل. 

وذكر الحاكم أن أول من اظهر الإسلام سبعة: رسول الله وهو وأبو بكر وعمار وأمه سمية 
وصهيب والمقداد وہلال!'۶. 

وهذا لا بین متى أظهر أبو بكر إسلامه بل ظاهره إنه بعد إظهار رسول الله وگ أي بعد 
الثلاث منوات. إذا كان بمعنى التجاهر لا مجرد الشهادة. 

إن قيل كيف يصح أن أبا بكر أسلم وأظهر إسلامه» والنبي كان قد أعلن إسلامه. 

قلنا: هذا إما يدل على كذب مکنا روايات؛ ويثبت أن أبا بكر أسلم كما أسلم بقية 
المسلمين. 

وإما أن أبا بكر عندما أسلم تجاهر بإعلان إسلامه في مجالس قريش» بلا خوف كما في إسلام 
حمزة. 

وأما صلاة أبي بكر متجاهراً» فيكذيه ما روي في عمر عن عبد الله قال: ووالله ما استطعنا أن 
نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمرہ . والحديث صحيح عند الحاكم والذهبي" . 

إلا إذا كان المراد تجاهره أمام نسائه! 

٭ خامساً : إطباق العلماء وأصحاب التواريخ وإجماعهم على تقديم إسلام علي تلق أمّا علماء 
الإمامية ومؤلفيهم فقد أطبقوا على ذلك وهو ظاهر. أما علماء العامة فبملاحظة ما يلي : 

قال ابن حجر : قال ابن عباس وأنس وزيد بن أرقم وسلمان الفارسي وجماعة [من الصحابة] 
أنه أول من آسلم» [حتى] ونقل بعضهم الإجماع عليه" . 

كذا في الصواعق المطبوع ولوامع الأنوار البهية. 

وفي نزل الأبرار للبدخشاني : قال ابن حجر: ... هو الأرجح ونقل بعضهم الإجماع 
عليه أ . 


)١(‏ المستدرك: ۳٣۹/۳‏ كتاب معرفة الصحابة مناقب المقداد. 

(۲) المستدرك وتلخيصه: ۸۳/۳ کتاب معرفة الصحابة. 

() الصواعق: ١١٠١‏ ط. مصر و186١‏ ط. بيروت الباب التاسع ‏ في إسلام علي؛ ولوامع الأنوار البهية 
للسفريني : ۴۳۳۸/۲ فصل في فضل الصحاية ‏ علي ٠‏ وما بين المعقودین منه. 

(ع) نزل الأبرار للبدخشاني : ۱۱۹ الباب الثاني . 


)4( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ Vt 


وقال الحاكم: ولا أعلم خلافاً بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاماً 
وإنما اختلفوا في بلوغه”"' . 

وقال السفاريني: ونقل الحاكم إتفاق المؤرخین علي" . 

وفال ابن الصباغ : أكثر الأقرال وأشهرها أنه [علياً] أول من أسلم وآمن برسول الله يكو" . 

وقال ابن أبي الحديد: أكثر آهل الحديث وأكثر المحققين من أهل السيرة رووا أنه 4 أول 
027 

وقال: فدل ما ذکرناہ أن علياً أول من اسلم؛ والمخالف في ذلك شاذء والشاذ لا يعتد به . 

وقال ابن عبد البر: إتفقرا على أن خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدقه فيما جاء به ثم 
علي بعدھا!“. 

وذكر في ترجمة علي ذهاب سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد وزيد الي 
ذلك" , 

وقال ابن اسحاق: ثم أسلم أبو بكر بن أبي فحافة”" . 

أي بعد علي وزيد بن حارثة. 

وقال ابن كثير: الظاهر أن أهل بيته آمنوا قبل كل أحد ‏ خديجة وزيد وأم أيمن وعلي 


-۔(۸) 
وورفه ۔ 


وذکر الطبري في معرض ذکر قول من قال أن علیاً أول من أسلم: قال ابن سعد: قال 
الواقدي : إجتمع أصحابنا على أن علیاً أسلم بعدما تنب رسول الله بسنة فأقام بمكة إثنتي عشرة سنة 
وقال آخرون أول من أسلم من الرجال أبو بكر . 

٭ وهذا قول كل من: 

الواقدي وابن جرير الطبري وصاحب كتاب الإستيعاب أبو عمر بن عبد البر ٠"‏ ومحمد بن 


. لوامع الأنوار البهية للسفريني: ۳۱۱/۲ تفضيل الصدين‎ )٢( .۲۴۸/۳ الغدیر:‎ )١( 
تربية النبي لث له.‎ "١ (؟) الفصول المهمة:‎ 

)0( شرح النهج: ۱۱٦/٤‏ و۱۱۸ و۲۵٢۱‏ الخطبة ٥١‏ . 

. ۲۳۸/۳ : الإستيعاب: 7/ 248610 رالغدیر‎ )٥( 

. ٠٠١١/۳ الباب الخامس عشرء والإستيعاب‎ ٦٦٤٤ جواهر العقدين:‎ )٦( 

(۷) صيرة ابن هشام: ۲٦٦/٦‏ إسلام أبي بكر ط. مصر الحلبي ۱۳٥١‏ و1886 ط. بیروت . 

(۸) الصواعق المحرقة: ۷٦‏ الفصل الثاني من الباب الثالث ط. مصر و١١۱‏ ط. بيروت. 

(۹) تاريخ الطبري: 8/7 ذكر الخبر عما كان من أمر النبي عند ارسال جبرائيل. 

)٠١(‏ شرح النهج: 7١/١‏ خطبة ١‏ ذبل القرل في نسب الأمير الخطبة. 
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الہنذر وربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ وأبو حازم المدني والكلبي وابن اناو 


وأبو جعفر الإسكافي وشيوخ المعتزلة كافة". 

والثعلبي في قوله تعالى: «السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) قال: وهو قول ابن 
عباس وجابر وزيد ومحمد بن المكندر وربيعة المرائي”". 

٭ سادساً: إن جل الروايات في أنّ اول من أسلم أبو بكر ضعيفة أو موضوعة. 

فمثلا رواية ابن المسيب في سندھا مجھول''“. 


ورواية حبيب بن أبي حبيب في سندها عمرو بن زياد وهو يضع الحديث.» كما قال 
الذهبى”'. 


ورواية عمرو بن عبسة”"' لا تصح» لأنها تقتضي تقدم إسلام يلال على علي بن أبي طالب وهو 


نوؤات ادر کد 


هذا وقال في سفر السعادة: باب أبو بكر أشهر المشهورات من الموضوعات “. 

٭ سابعاً: إِنّنا لو سلّمنا جدلاً صحة ما قيل أن أبا بكر أول من أسلمء فإنه يحمل على أنه آمن 
ہما آمن به رسول الله اله وعلي کل . 

ولذا نجد أن الله لم يصف هارون وزير موسى #2 بأنه أول من آمن بموسى ورسالته بل وصف 
السحرة بذلك؛ قال تعالى: طقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطایانا أن 
كنا أول المومين ي" . 

وعلي بمنزلة هارون إلا النبوة كما يأتي . 

هذاء ويمكن أن يقال: أن رسول الله &# لا يقال عنه أول من أسلم وآمنء وذلك لأنه لم 


)١(‏ تاريخ الطبري: 517/7 ذكر الخبر عما كان من أمر النبي عند ابتداء الله بارسال جبرائيل؛ والكامل في 
التاريخ : 484/١‏ ذكر الاختلاف في أول من اسلم. 

. 81 الخطية‎ ۱۲٢ / ٤و خطبة ۲۳۸ إسلام أبي بكر وعلي الخطبة‎ ۲٢٢/۴۱ شرح الٹھج:‎ ٢١( 

(۳) الفصرل المهمة: ۳٣‏ تربیة النبي كله له . 

(4) راجع تلخيص المستدرك: */ 77 كتاب معرفة الصحابة. 

. 1٤/۳ المستدرك والتخليص:‎ )٥( 

)٦(‏ المستدرك: ١١4 /١و ٠٠/۳‏ كتاب الطهارة. 

(۷) المستدرك: ۳٤٤/٣‏ مناقب أبي ذر. 

(۸) سفر السعادة: ۲۰۳/۲ . (9) الشعراء: .68١- 6٠‏ 


۷۷ سيرة الإمام علي بن أبي طالب 639 
يكن مشركاً باللہ حتى نقول أنه أسلم وآمن من بعد إشراكهء فكذلك أمير المؤمنين تل فبإجماع الأمة 
أنه لم يسجد لصنم؛ فهو صلوات الله عليه لم يشرك بالله طرفة عین أبداً حتى يحتاج إلى أن یسلم؛ أو 
يكون أول من أسلم وهذا مذهب أكثر الناس: 

٭ قال المسعودي: ذهب كثير من الناس إلى أنه [علي بن أبي طالب] لم يشرك بال شيناً 
فيستأنف الإسلام؛ بل كان تابعاً للنبي ڳو في جمیع أفعاله مقتدياً به وبلغ وهو على ذلك» وان اللہ 
عصمه وسلده ووقّقه لتبعيته لے جا › لأنهما كانا غير مضطرين ولا مجبورين على فعل الطاعات› 
بل مختارین قادرین › فاختارا طاعة الرب وموافقة أمره واجتناب منهياتة7؟ . 

ونحوه عن المقريزي كما تقدم. 

وتقدم قول البلاذري وابن كثير: قال الزهري وسليمان بن يسار وعمران بن أبي أنس وعروة بن 
الزبير: أول من أسلم زيد بن حارثة» وكان هو وعلي يلزمان النبي. . ويرصدان'" . 

ويدل على ذلك ما يأتي قريباً من التساوي بين رسول الله وأمير المؤمنين ج من كل الجهات 
إلا النبرّة. 

گلا كلا کت 


بطلان وجوه الجمع في مسالة أول من اسلم 

إعلم أن العامة كعادتهم عندما يقفون على كثرة الروايات التي تثبت الفضائل لأمير المؤمئين ‏ 
وبعد عجزهم عن تحريفها أو إنكارها ثم إيجاد البدیل في خلفائهم ‏ يحاولون تأويل الأحاديث مما 

فقالوا: إن أبا بكر أول من أسلم من الرجال وعلي أول من أسلم من الصبيان. 
من آمن من النساء خدیجة وأول من أسلم من الرجال أبو بكر وأول من أسلم من الغلمان علي بن 
أبي طالب رضي الله عن" . 

والقائلون بهذه المقولة مما لا شك فيه أنهم يقصدون رذ فضيلة أمير المؤمنين في كونه أول من 
للف مروج الذعب: ۲ - ۷۸ ذكر ميعئه ص) وما جاء في ذلك إلى هجرته . 


(؟) الكامل في التاريخ: 440/١‏ ذكر الاختلاف في أول من أسلم . 
(۳) الذرية الطاهرة: 7١‏ ح۲۹ء ولوامم الأنوار البهية للسفريني: 7١5/5‏ تفضيل الصديق . 


بطلان وجوه الجمع في مسألة أول من أسلم ۷۷ 


أسلمء بل لعله بغضاً منهم لما فعل بأجدادهم . 

٭ قال المسعودي في الرد عليهم : (وهذا قول من قصد إلى إزالة فضائله ردفع مناقبه ليجعل 
إسلامه إسلام طفل صغير وصبي غریں لا يفرق بين الفضل والنقصان. ولا يميز ہین الشك واليقين» 
ولا يعرف حقاً فيطلبه ولا باطلا فیجتنبه)''. 

- ويبطل هذا النحو من الجمع أمور: 

٭ الأول: ما تقدم في كثير من الروايات أن علي أول من أسلم من الرجال أو من الصحابة: 
كرواية حبّة وابن عباس'. 

وهذا لا يدع للجمع مجالاًء إلا بناء على أن آبا بكر ليس من الرجال أو ليس من الصحابة!!. 

٭ الثاني : أن الروايات المتقدمة ليست تحت عنوان واحد وهو - أول من أسلم ‏ فحتى لو 
صح الجمع المذكور في أول من أسلم» فماذا نفسر کون أمير المؤمنين أول من صلى» وأول من عيد 
اللہ وأول من آمن: وأول من صدّق النبي ؛ وأول من اتّبعه؛ وكل ذلك تقدم ويأتي من طرق كثيرة 
متواترة؟! 

فهذه العناوين لم ترد في حق أبي بکر؛ فغاية ما روي وقيل أنه أول من أسلم» ولم يدع أحد 
أنه أول من صلی وعبد اش ولا حتى رواية واحدة» وهذا أكبر دليل على تحريف ررایات إسلامه. 

* الثالث: التصريح في أغلب الروايات أن أمير المؤمنين أسلم بعد البلوغ: فروي انه أسلم 


(f 
وعمره عشرون عاما‎ 


وروي أنه أسلم وله ستة عشرة راز 


وروي أنه أسلم رف تة عة س 


)١(‏ الأشراف والتنببه : ۱۹۸ ذكر التاريخ من مولد الرسول ص). 

(؟) راجع إضافة لما تقدم ‏ شرح النهج: ۲۲۸/۱۳ و٢٢٢‏ خطبة ۲۴۳۸ء وترجمة علي من تاریخ دمشق: ۷٦/١‏ 
ح۲ 

(۳) معرفة الصحابة : ۲١/١‏ ترجمة علي وأنباء الرواة للشيباني: ١١/١‏ ط. القاهرة. 

)٤(‏ المستدرك: ۱۱۱/۳ ذكر مناقب الأمير؛ والمعجم الكبير للطيراني: ۹٥/۱‏ ح۳٠٠‏ ترجمة علي - سّة 
وشرح النهج: ١7١/4‏ الخطبة ٥٦ء‏ والإستيعاب: ٦٥۸/۲‏ ط. حيدر آباد ۱۳۳١‏ عن قتادة عن الحسن» 
وسنن البيهقي : 5ط دكن ١٣۱۳ء‏ وتاريخ الخمیس : ۱۷۵/۲ الفصل الثاني من الخاتمة ۔ خلافته . 

/۱۳ ترجمة علي» وشرح النهج:‎ ۱٦٣ح‎ 40/١ : المستدرك: ۱۱۱/۴ ذکر عناقب الأمير» والمعجم الکبیر‎ )٥( 
/٤ ط. دكن ١٣۱۳ء وصفة الصفوة: ۱۱۸/۱ء وشرح النهج:‎ ۲۰٢/٦ : خطبة ۲۳۸ وسنن البیھقي‎ 4 
الخطبة ٥٤ء والأشراف والتنبيه: ۱۹۸ ذکر التاريخ من مولد الرسول.ء وتاريخ الخمیس : ۲۷۹/۱ ذيل‎ ٠ 
الركن الأول ذكر ولد فاطمة وقال المصنف وهو الاصح عندي.‎ 


۷۸ سيرة الإمام علي بن أبي طالب (4) 
٭ الرابع: ما تقدّم من کون إسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لم يكن إسلاماً عن عدم 
تفكير وتدير؛ بل كان عن تأمل استغرق قريب من نصف يوم وليلة» وهو لا يتناسب مع مقولة: أسلم 
وهو صبي . 
٭ الخامس: أن النبي كما كان يعرض على خدیجة نزول الوحي كان يعرض على علي چچ٭ 
ذلك" فهل يعقل أن الرسول عند نزول الوحي أو الرؤيا - في بداية الوحي ‏ يعرض هذا الأمر 


والشبان!؟ 


تلك السفرات الخطيرة التبليغية لرسول البشرية یگو! . 

والتي كان أحياناً يصحب فيها أبا بكرا" . 

بل أكثر من ذلك كان علي صلوات الله عليه يرشد أيا بكر في هذا المسير مع النبي إلى 
القبائلء كما يحدثنا البيهقي عن ذلك قائلا: ‏ بعد ذكر محاورة بين أبي بكر والأعرابي انتھت بغضب 
أبي بكر وفوز الأعرابي ‏ . . فقال الأعرابي : 


صساذف در السي ل در دة فعغه في هضبةترفَعهةوئتَضَعَهة 
فتبسم رسول اش ي . وقال علي ل : فقلت: «يا أبا بكر إنك لقد وقعت من هذا الأعرابي 
على باقعة! , 


فقال: أجل يا أبا الحسن ما من طامّة إلا فوقها طامة وإن البلاء موگل بالمنطق" , 

وزاد في محاضرت الأبرار: قال الأعرابي لأبي بكر : أما والله لو شئت لأخبرتك أنك لست 
من أشراف قریش . 

فاجتذب أبو بكر زمام ناقته منه كهيئة المغضب . 

* السادس: إن إسلام علي وكونه السابق إليه كان معرضاً للمفاخرة والمناشدةء فکان رسول 


.. راجع كنز الفوائد: ۱۱۷ فصل في ذكر مولد أمير المؤمنين  رسالة في وجوب الأمة‎ )١( 

(1) شرح النهج: ۱۲٥/٤‏ - ۱۲۷ - ۱۲۸ الخطبة 257 ووفاء الوفاء لنمسهودي: ۲۲۲/١‏ الباب الرايع ‏ الفصل 
التاسم عن الحاكم وغيره؛ والمحاسن والمساؤزىء: الا. 

(۴) المحاسن والمساوىء: ۷۷ - ۷۸ ذيل محاسن المفاخرة. 

)٤(‏ محاضرت الأبرار: ۱ ذكر حجج الخلفاء. 


بطلان وجوه الجمع في مسألة اول من أسلم ۷۹ 
الله يفتخر على الصحابة بذلك» وكان يقول أول من يرد الحوض أول من أسلمء كما تقدّم. 

وعلي كان يناشدهم بأنه أول من أسلم كما في الشورى وغیرھا”'. 

وكذلك الحسن في مجلس معاوية وعمرو وكل ذلك لم يعترض عليه أحد ولم يقل أحد بأنّه 
أسلم وهو طفل صغير أو سبقه إلى تلك المنقبة أبو بكر. 

- ومن وجوه الجمع : ما روي عن الحرث قال : اسمعت علي يقول أول من أسلم من الرجال 
أبو بكر وأول من صلی القبلة من الرجال مع النبي علي». 

وهذا خبر يكذب نفسه» وهو من الأخبار التي لا تصدّق. 
لم يكن ليصلي وراء رسول الله 8# مع رؤيته لخديجة وعلي. 

فالمسلم لا يصلي وغير المسلم يصلي؟! 


إن تعجب فعجب قولهم!! 


5 کے 25 
7 الفصل الرابع: 
علي أول من آمن 


۔ منها بلسان متواتر: «أول من آمن علي بن أبي طالب». 


روي عن كل من: الإمام الحسن ٹل وابن عباس" وعمرو بن عبادا“ وأبي 
- )5( 
إسحاق 6 0 ذا 01100 


زفق المعجم الکبیر : ۵۱ح۴ ترجمة علي سنة ٠‏ وترجمة علي من تاریخ دمشق: cT ١‏ وسنن 
البيهقي : ٦‏ ط. دكن ۱۳٤١‏ . 


(۴) شوامد التنزيل: 1 ح٥‏ وترجمة علي من تاريخ دمشق : ۱ ۹1 و٣‏ ومجمع الزوائد : 
۷٦‏ 


. خصائص النسائيء ٣ط. مصر التقدم‎ )٤( 


/١ : ط. مصر الحلبي؛ وتاریخ الخمیس‎ ۲٦۹٦٢ /١ وسيرة ابن هشام: ۱ ط.ب‎ ٤ أسد الغابة:‎ )٥( 
4 


۸۰ 


ولیلی 


الا وأبي ذر ومعاذة العدوية ومعاذ بن جبل وسلمان” ٠‏ وأبي رافم”'» ومحمد بن 


۔ (6) (U‏ © لكوي 
إسحاق ٠‏ ومحمد بن أبي بكر ؛ وحليفه . 


عباس 


المؤمنين وابن عم رسول الله أعلم الناس وأفقههم في دين أن ؟ 


(0) 
(۲) 
(۳) 


)4( 
فك 


ربق 
)۷( 
(A)‏ 


لگ 


لك 


- ومنها بلسان : هذا أول من آمن بي [وصذقني وصلى معي ]؟. 
و ۱ . (A)‏ 

رواه: الشعبي وسلمان وأبي ذر 5 

۔ ومنها بلسان: "أنت أول المؤمئين بالله إيماناً». 


5 )4( ور )0"( (7( 
روي عن أبي سعيد ومعاذ بن جبل ٠‏ وعمرٴٴ ‏ وجابر ومعاوية بن يزيد ٠‏ وابن 
(1T)‏ 


وقال المقداد: وا فا لقريش ودفعهم هذا الأمر عن أهل بيت نبيهم يي وفيهم أول 
قلق 


(16( 


وعن الأشتر: ”علي أولهم إيماناً» 
وعن ابن شهاب: علي أول المؤمنين باش“ . 


ترجمة علي من تاريخ دمشق : ١ء‏ والإستيعاب: ۷0۹/۲ ترجمتها. 

الرياض النضرة: ۱٥۷/٢‏ و۱۹۸ء وروضة الواعظين ۷١۱۱ء‏ وانساب الأشراف: 7577/7. 

فيض القدير: ٠١۸/٤‏ ط. مصر ١٥۱۳ء‏ ومنتخب الكنز: ٥/۳۴ء‏ وذخائر العقبى: ۱٦۸‏ وترجمة علي من 
تاريخ دمشق: ۸۷/۱ والمعجم الكبير: ۲٦۹/٦‏ ح٤1۱۸؛‏ وينابيع المودة: ۲۴۹/۱. 

شرح النهج: ۲۲۸/۱۳ خطبة ۲۳۸ . 

تاربخ الإسلام: 1718/1١‏ ۔ السيرة ‏ أول من آمن خديجة» وترجمة علي من تاريخ دمشق: ۱۱۷/۱ح١٢۱۹؛‏ 
ومناقب الخوارزمي: 5١‏ فصل ٤‏ ح۳٠‏ . 

مررج الذهب: ١١/17‏ ذکر معاوية . 

کنر الممال: 5١7/1١‏ م۴۲۹۹۰. 

شرح النهج: ۲٢٢/٠۴‏ خطبة ۲۳۸ والمعجم الكبير: 159/5 ح۳۱۸ ترجمة سلمان ما روي عنه أبو 
سخیلةء وانساب الأشراف: ۱۱۸/۲ ح٤۷.‏ 

حلية الاولياء: 77/١‏ ط.؛ والرياض النضرة: ۱۹۸/۲ ط.ء وكفاية الطالب: ۲۷۰ باب ٦٦‏ ومناقب 
الخوارزمي : ۰ - ح۱۱۸ . 

كنز العمال: ۳۹۴/٦‏ ط.مصر و۱۳/ ۱۱۷ ح۳۴۷۸ ط.ب» ومناقب الخوارزمي: ح۱۹ فصل ٤‏ 


وترجمة علي من تاریخ دمشق: ۳/۱ - ٣١‏ رر ٤١٥٥ء‏ ومنتخب الکنز : 0/۵ . 
(۱ مناقب الخوارزمي: ۱۱۱ فصل ۹ ح٠٠٠‏ . 


 )( 


تاریخ اليعقوبي : ٣۲‏ أيام معاوية بن يزيد. 


(۴) کنر العمال: ۱۲۳/۱۳ 277547 وشواهد الئٹزیل : ٦۸۴/۲‏ ح۸٥۱۱‏ ح٦۹۷‏ و۷۰۱/۱عح۸۱. 
)٤(‏ تاریخ الیعقوبي : 175/7 أيام عثمان . 


216) 
(IY 


الفتوح : ۳۸۸/۱ حرب صفين ‏ ما جریس بين علي ومعاوية من الكتب . 


بطلان وجوه الجمع في مسألة أول من أسلم ۸۱ 


وعن عمرو بن العاص: علي أول من آمن بربناه“. 

وعن ابن عباس : «إن علا أولكم اِسلاما'''۔ 

تس عن E‏ وعن عيد اللہ بن حجل!“. 

وعنه: #علي أول ذكران العالمین إيماناً باش . 

وعن معاذة العدوية: قال علي ##: «أنا الصذیق الأكبر آمنت بالله قبل أن يؤمن أبو بكرا" . 
وعن عباد قال: قال علي : «آمنت قبل الناس يسبع سنين»” 
وعن ابن عباس في قوله تعالى: «والسابقون الأولون» قال: نزلت في علي سيق الناس كلهم 


(¥ 


بالإيمان بالله وبرسولہ! . 


وأول مؤمن 7 


وقال نعمان بن جبلة لمعاوية: وما وقفت لرشدٍ حين أقاتل على ملكك ابن عم رسول الله له 


0۹ 


ہے f‏ ك DN,‏ 
والحسن احتج على معاوية وعمرو والمغيرة بأن عليًا أول من آمن ولم يعترضوا””''. 


85 كلا ك 


* الفصل الخامس: 


(1( 
(۲) 
(r) 
(٤ 
ليك‎ 
(٦) 


(۷ 
(۸) 
(۹) 


علي اول من صلی 
۔ منها بلسان: 'أول من صلی [مع النبي] علي . 


الفتوح ٦٥٤/١:‏ ذكر القوم الذين انفذهم معاوية لعلي. 

مناقب ابن المغازلي : ۲ ح ٦۷ء‏ وترجمة علي من ناريخ دمشق : ۷۲) 0A7‏ . 

مناقب ابن المغازلي: 07 حالاء وترجمة علي من تاريخ دمشق: 145/7 ح۹۵۸ . 

الإمامة والسياسة: ٠١7/١‏ ط.مصر الحلبي ۱۴۷۸ و١٤٠‏ ط. ايران. 

المحاسن رالمساوىء: ٤۳‏ محاسن علي . 

كنز العمال: ١74/17‏ ح۹۷٣٦۳ء‏ وترجمة علي من تاريخ دمشق: 77/١‏ ح88؛ وانساب الأشراف: ۲/ 
٦‏ نرجمة علي. وشرح النھج: ۲۲۸/۱۳ خطبة ۲۳۸ وينابيع المردة: ۲۳۹/۱ء وذخائر العقبى: 0۸ . 
خصائص السائي: ۲۹ ح٦.‏ 

شواهد التنزيل: ۳۳٣/۱‏ ح٤٤٣٤۳.‏ 

مروج الذهب: ۳۸٥/۲‏ ذكر أيام صفین . 


للف شرح النهج: ۲۸۸/٦‏ الخطبة ۸۳. 


۸۲ سيرة الإمام علي بن أبي طالب (4) 


1 )0 1 ذ شف . 7 کرو (٤)‏ 

روي عن كل من : ابن عباس > وحبة العرني » وزيد بن أرقم وأبي حمزة > ومجاهد "+ 

وابن اسحاق کر وأبى م وأنس بن مالل" وة وعفيف الكندي*“) وابن 

I) “AD | 5 07١ 2 60:0 

مسعود » والحكم بن عيينة > ورافع ؛ وعيد الله بن نجي »> وعمرو بن العاص“ ٠‏ 
وهاشم بن ہت( ومحمد بن علي الباق 9ك وأبي او 

- ومئها بلسان: «لقد صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنين وذلك أنه لم يصل معي رجل 


فيها غيره». 


٠۲٤ح‎ ۱۱۷ - ۱۱۱/۱ ذكر اختلاف في أول من أسلم» وشواهد التنزيل:‎ 444/١ الكامل في التاریخ:‎ )١( 
باب 25 وترجمة علي من تاريخ‎ 5١ ط.م و۳۷۳ طب وتذكرة الخواص:‎ 1٦٦/٦ ر۷ء والمسند:‎ 
1 جح 4 وما بعده وح ۲٢۲۰ء وتاريخ الطبري: 00/۲« وشرح النهج: “ا‎ ۷١/١ دمشق:‎ 
باب ۱۸ رمنحة‎ ٠٠/١ والمستدرك: ۱۱۱/۳ء وكنز العمال: ۱ ۳۲۹۹۲7 وجواهر المطالب:‎ 
, ۵۷ - ۲۳۲۳ المعبود: ۸۹/۱ - ۱۸۰ ح‎ 

)٢(‏ الاوائل: ۰٠ح‏ ۸٦ء‏ والطبقات الكبرى: ۱٥/١‏ ترجمة علي؛ رخصائص النسائي: ١9‏ ح ١١‏ رروضة 
الراعظين: ۸۵ء والقول المسدد: ۸۲ الحديث العاشر: رفرائد السمطين: ۸۲/۲. 

(۳) خصائص النساني: ٢٢‏ و78 ح ۲ و4ء وأسد الخابة: ۱۷/٤‏ والمسند: 141/1 و٤/‏ ۳۷۰ ط.م وا/ ۲٢۷‏ 
و٥/۹۸٦‏ ط.ب؛ ومناقب الخوارزمي: 07 ح٢۲‏ وتاريخ الطبري: 207/7 وئرجمة علي من تاریخ دمشق: 
۲۱٤۰ء‏ ومتاقب ابن المغازلي: ۱١‏ ح۱۸ء وانساب الأشراف: ۹۴ ح٠٠‏ ترجمة علي؛ ومنحة 
المعبود: ۸۹/۱ - ۱۸۰ ح ۲۳۲۳ - 0۷ , 

)٤(‏ الطبقات الكبرى: ٠۳/۳‏ قسم ١‏ ط. ليدن 1957 و5/ 160 ترجمة علي ط. بيروت دار الكتب العلمية؛ 
وترجمة علي من تاريخ دمشق: (١‏ ح؟1ا. 

۲۸۱/۱ ط. مصر ۷٣۱۳ء وشرح النهج: ۲۲۹/۱۳ خطبة ۲۳۸ وسيرة ابن هشام:‎ ٥٥/۲ تاربخ الطبري:‎ )٥( 
. ٤۸٤/١ ط. مصر الحلبي؛ والكامل في التاريخ:‎ ۲٦٢ / ١و ط.ب‎ 

)٦(‏ المعجم الكبير: ١84/1١١‏ ترجمة ابن مسعود ح۱۰۳۹۷ء رالشواهد: ۳۰۲/۲ح۹۴۷. 

(۷) ذخائر العقبى: ۹٦ہ‏ وشرح النهج: ۲۲۸/۱۳ خطبة ۲۳۸ء وصحيح الترمذي: ۳۰/۲ و۳۰۱ والمستدرك: 
۳ ومنتخب الکنز: ٥/ؤ۳.‏ 

(۸) المستدرك: ۳/ ۱۱۲ ذکر إسلامه من كتاب المعرفة. 

(۹) خسائص النسائي: ۲۷ح والمستدرك: ۳/ ۱۸۴ مناقب خديجة. والكامل في التاریخ: = 

4۸4/١ =‏ وشواهد التنزیل: ۱۱۳/۱ح١٥۱۲ء‏ وترجمة علي من ناريخ دمشق: ۷٠/١‏ ح۹۳ والمعجم 
الكبير: ٥٥6٤/٤٣‏ ترجمة خديجة و18/١١٠‏ ترجمة عفيف الكندي؛ وشرح الٹھج: ۲۲۹/۱۳ خطبة 0774 
وينابيع المودة: ۱۴۹/۱ء ومنحة المعبود: ۸۹/۱ - ۱۸۰ ح .۲٦۹۷ - ۲۳٣٣۳‏ 

)20220 كنز العمال: /ا/05, وشرح النهج : ۲٢٢/١٦۴‏ خطبة ۲۳۸. 

() ذخائر العقبى: ۹٦ء‏ وجراهر المطالب: 00/١‏ باب ۸ عن السلفي . 

(۲) ذخائر العقبى: ۹٦ء‏ ومناقب الخوارزمي: ألاه ح14. 

( ترجمة علي: 1٤/۱‏ ح۱٩‏ و۹۲۔ )١5(‏ الفتوح: 1١1١/١‏ صفين. 

. ٩۳۹ح‎ ۳۰۰ /۲ شواهد التنزيل:‎ )١7( .۳۷ حوادث سنة‎ ۳۸٣/٢ الكامل في التاريخ:‎ )١8( 

(۷) روضة الواعظين: 86 مجلس في ذكر إسلام علي . 


بطلان وجوه الجمع في مسألة أول من اسلم AY‏ 


أخرجه الطبري وابن ماجة وابن مرذويه وابن عساكر. 
وقد روي عن أبي أيوب وأنس وعباد بن عبد الله وأبي فر . 


- وعه پٹ : «صليت قبل الناس [سبعاً] يسبع سنين» . 


وأخرجه ابن ماجة وابن عساكر والنسائي وابن حبان ووثقه" . 


وعن مروان وعبد الرحمن التميمي : «مكث الإسلام سبع سنين ليس فيه الا ثلاثة رسول الله 
وخديجة وعلي»”" . 

وعنه أيضاً: «صليت قبل الناس لستة أشهر»”؟؟. رقال عه : «أنا أول رجل صلی مع النبي»0*) 
وعن حبة: «لقد رأيتني صليت قبل الناس 0 

وعن ابن عباس : «علي . . أول من صلی ورک“ . وعنئه : «علي أول عربي وأعجمي صلى 
مع الرسول». 

حر جه الحاكم وأبو عي 0ا 


وعن جابر رأبي رافع وبريدة: «بعث [صلى - أوحي إلي] النبي يوم الإثنين وصلى علي يوم 
اکلاڑاءم(۹٦‏ 1 


وعن أبي رافع : «صلَى النبي أول يوم الإثنين ات خدیجة آخر يوم الإثنين وصلى علي يرم 
الثلاثاء من الغد مستخفياً قبل أن یصلي مع النبي أحد سبع سنين وأشهرأى"'“. 


)١(‏ شرح النهج : ١۷۳‏ خطبة 078 وترجمة علي من تاریخ دمشق : ۱ حء و۱۱۳ء رمناقب ابن 
المغازلي: ١4‏ ح۱۷ ۱۹ء وانساب الأشراف: ۹۲ ترجمته» وتاريخ الطبري: ٠٠٦/١‏ والفوائد 
المجموعة: ۳٣٤‏ ذكر مناقب علي ح ٤١‏ . 

فق صحيح ابن ماجه 3 من المقدمة ‏ فضل علي .» وترجمة علي من تاريخ دمشق : ۱ حلاف ومنتخب 
الکنز : ٠4٠١ /٥‏ والقول المسدد: ۸۲ الحدیث العاشر عن حبة؛ وجواهر المطالب: ۷۰/۱ باب ۰ء وشرح 
الأخبار: ۱۷۸/۱ ح ١۱۳ء‏ وزاد المسلم: ۳٦/٤‏ والفوائد المجموعة: ۳٤٣٤‏ ذكر مناقب علي ح 47 . 

(۳) شرح الأخبار: ۱۷۸/۱ ح ۱۳۷) )٤(‏ ربيع الأبرار: ٦١٤/٣‏ باب الفخر والكبر . 

(0) كنز العمال: ١١4/1‏ ح55747, ومسند أحمد: ۲۲۷/۱ ط.ب؛ و١١۱‏ ط.م» وترجمة علي من تاریخ 
دمشق: ١۷/۱‏ ح۸ والقول المسدد: ۸۲ الحديث العاشر . 

.۲٦٦٦ منحة المعبود: ۱۸۰/۱ ح‎ )٦( 

(۷) المحاسن والمساوىء: 47 محاسن علي . 

(۸) المستدرك: ۱۱/۳ مناقبه من کتاب المعرفة» وجواھر المطالب: ۲۰۹/۱ باب ۳۳. 

(۹) تاريخ الطبري: ٦٥/٣‏ والمستدرك: ۱۱۲/۴ ذكر إسلامه و۱۸۳ مناقب خديجة. 


0 شواهد التنزیل : ۰/۲ ح۸۲۰۷ وترجمة علي من تاريخ دمشق: ۷۷۰۱ و۷۱؛ رروضة الواعظين : 
86 


)4( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ۸٤ 
وعن الاشتر: «علي أول مصدق بالنبي ومصل معہ؛'''.‎ 
. وقال هاشم : أله أول ذكر صلی من هذه الأمة بعد رسول الله يي‎ 
. 8: ٭ أقرل: هذه مجوعة طوائف متواترة تثبت تقدم صلاة وإيمان وإسلام علي‎ 
ا کا‎ 8 


٭ الفصل السادس: 
علي أول من عبد الله تعالى 

فعن حبة العولي أله سمع علياً يقول: «الّلهم لا أعترف أن عبداً لك من هذه الأمة عبدك قبلي 
غير لبيك تلات مرات :1 . 

ورواء النسائي بلفظ : ہما أعرف أحداً من هذه الأمة عبد الله بعد نبينا غيري عبدت الله قبل أن 
يعده أحد من هذه الأمة تم یئ 

وعن حبة بن جوين عنه ٹلا قال : «عبدت الله مع رسول الله که سبع سنين قبل أن يعبده أحد 
من هذه الأمة»* . 

وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ : «اللهم إنك تعلم أنه لم يعبدك أحد من هذه الأمة بعد 
نبيها 01 قبلي ١‏ ولقد عبدتك قبل أن يعبدك أحد من هذه الأمة بش من" : 


الله تعالى بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة»”" . 


.۲٢ شرح النهج: ۳۸/۱ خطبة‎ )١( 

(۲) الفتوح: 144/١‏ صفین؛ وتاريخ الإسلام: ۱۴۷/۱ إسلام السابقين. 

(۳) مسند أحمد: ۹۹/۱ ط.مء و١/ ١١٠١‏ ط.ب» وذخائر العقبى: ٠١‏ ذكر انه أول من صلىء ومنتخب گنز 
العمال: ٠٤/٥‏ وكنز العمال: 776/1 ط.مصرء و۱۳/٦۱۲‏ حے٣٤٣٦۳‏ ط.بيروت» وأسد الغابة: ١7/4‏ 
مع تفاوت؛ وكنز الفوائد: ١۱۲۲ء‏ رمجمع الروائد: 9/ ؟١٠»‏ والإستيعاب: ٦٥۸/٤‏ رالقول المسدد: ۸۳ 
الحديث العاشر وزاد المسلم: 1/4" 

)٤(‏ خصائص النسائي: ۳ ط. مصرء و١7‏ حلا ط. بيروت. 

۱۱۳/۴ : ح۸۰ و۸۱ و2476 وروضة الواعظین : ۸۵ء والمستدرك‎ ۵٥/١ ترجمة علي من تاريخ دمشق:‎ )٥( 
.١١ ط.بيروت» والجرهرة:‎ ۳٦ ح۳۹۰‎ ۱۲٢ ط.مصر؛ و۱۳/‎ ۳۹٣/٦ مناقبه. وكنز العمال:‎ 

(1) المعجم الأوسط: ۲ ح ۱۷۱۷ من اسمه أحمد. 

0) المعجم الكبير: ۱۸/۱۰ ح۳۹۷١‏ ترجمة عبد الله بن مسعردء وکنز العمال: ٤1۷/۱۳‏ ح٥۳۷۲۱؛‏ 
ومناقب الخوارزمي: 51 فصل ٤‏ ح٢۲.‏ 


بطلان وجوه الجمع في مسألة أول من اسلم Aa‏ 


وعن ابن عباس : علي كان أول من صلی وعبد الله من أهل الأرض مع رسول الله بلقي" . 

وقال ف لعثمان: ابل آنا خير منك ومنهما عبدت الله قبلهما وبعدھماء'''. 

# ومما یوید هذه الفصول: 

ما روي عن ابن عباس عن رسول الله چو : «السابقون ثلاثة ‏ أو السابق إلى محمد علي بن 
أبي طالب" . 

وعن عمرر بن العاص : علي أول من مدق تاب ؟, 

ولحوه عن ابن عباس وحذيفة وفيه : «علي أول من صدق به». 

وعن الإمام الحسن چو : «علي أول من مُداہ الله مع النبي وأول من لحق بالنبي یی" . 

وعن محمد بن أبي بكر : ہکان أول الناس لرسول الله اتّباعاً وآخرهم به عھداً يشركه في أمره 
ويطلعه»”" . 

ا کے کا 


٭ الفرع الخامس: 
علي أحب الناس إلى الله ورسوله 
من ذلك ما روي في خبر الطائر المتواتر عن رسول الله ييه حيث أهدت امرأة إليه طيرين بين 
رغيفين فقدمت إليه الطيرين فقال رسول الله : «اللهم اثتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك». 


فجاء علي ۰4# فرفع صوته» فقال رسول الله يه من ذا؟ 
قال: إفتح لهء ففتحت له فأكل مع النبي حتی فنيا» . 


. ۱۱١۸ح‎ 485/7 شواهد التنزيل:‎ )١( 

(۲) كنز الفوائد: ۱٠۲۲‏ . 

(۳( المعجم الکبیر : ۱ح۲ ترجمة ابن عباس ما روي مجاهد عنه؛ ومناقب اين المغازلي: T°‏ 
ح١٠۳‏ وتاريخ الخمیس: ۲۸٦/١‏ ذكر أول من أسلمء والدر المنثور: ٠١١/١‏ وكنز العمال: 501/1١‏ 
ح7783, وشواهد الٹنزیل: ۲۹۲/۲؛ ر٢۹۲ء‏ و١۹۲.‏ 

)٤(‏ الفتوح: ٦٦٤/٤‏ ذكر القوم الذين انفذهم معاویة لعلي. 

.٤ شواهد التتریل: ۱۸۱/۲ ح٤۸۱ و١/155 ح۹٢۲۰ و۲۰۹ وأخبار الدرل: ۱۰۴ فصل ۲ باب‎ )٥( 

. ۱۳۲ ١ ۱۳۰١ح‎ ۱۲٢ - 1٢٦/١ شواهد التنزيل:‎ )٦( 

(۷) انساب الأشراف: ۳۹٥۵/۲‏ أمر مصر في خلافة علي ومقتل محمد بن أبي بكر . 


3 سيرة الإمام علي بن أبي طالب )٤(‏ 


وله ألفاظ تقرب من ذلك. 
وروي حديث الطير عن كل من: سفينة 7 وعيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي" 
00 واٹلۃاگ وف نان لكك 8 ۳ التتازیف رھ ور الا YT‏ 
وسعد بن أبي وقاص “ ويعلى بن مرة بن وهب“ وأبي سعيد وأبي راقع مولی رسول الله 
وحبشي بن ا 
وعن أنس بن مالك من حوالي ستة وثمائین طري"'. 
ولمن أراد المزيد فعليه بالهامش"'. 


١ 


)١(‏ المعجم الكبير: ۸۲/۷ ترجمة سفینة ما روى عبد الرحمن عنها ح۷٦٦٦‏ وترجمة علي من تاریخ دمشق: 
۲ و٣۱۳‏ ح٦٦٦‏ ح545.: وكفاية الطالب: ١6١‏ باب ۳۳ء والطرائف: ۷۱/۱ ومناقب ابن 
المغازلي: ۱۷۵ ح۳٠۲‏ . 

(۲) ترجمة الأمير ۱۰۷/٢‏ ح۱۳٦‏ وكفاية الطالب: ١٥٥۱ء‏ وکنوز الحقائق: ۳۹۲. 

(۳) كفاية الطالب: ۳۸۲ و۳۸۷ باب ٠١‏ حديث رد الشمس» وترجمة علي من تاريخ دمشق: ١١5/8‏ 
حء ومناقب ابن المغازلي: ١١5‏ ح165. 

۱۰۷ ترجمة ابن عباس ما روي عنه ابنه علي» ومناقب الخوارزمي:‎ ۱۰٦٦۷ح‎ 585/٠١ المعجم الكبير:‎ )٤( 
.١٤١ح‎ ۱۰۸/۲ ح۱۹۰ وترجمة علي من تاریخ دمشق:‎ ۱٦١ ح۱۱۳ فصل ۹ء ومناقب ابن المغازلي:‎ 

)٥(‏ إرشاد القلوب : 7/ ۲٦٢‏ في احتجاجه يوم الشورى. 

(1) مناقب الخوارزمي: ٠٠١‏ الفصل ١١‏ في فتاله أهل الشام . 

(۷) ترجمة علي من تاربخ دمشق: ۱۰٦/١‏ ح1۱۲ . 

(۸) حلیة الاوئياء: ٤‏ ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى ح۲۷۸ 

(۹) حلية الاویاء: ۳٥٦/٤‏ ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى ح۲۷۸۔ 

.۴۰۳/۷ الداية والتهاية:‎ )١( 

)1١(‏ ذكر الكنجي في كفايته ۱٥١‏ 184 باب ۳٣‏ وابن المغازلي في منافيه مفصلا ۱٥١‏ إلى ١74‏ ح۱۸۹ الى 
۲ء وترجمة علي من تاریخ دمشق: 1١/7‏ إلى 177 حيث ذكر خسمة عشر طريقاً منهم وراجع أيضاً: 
صحيح الترمذي: 777/0 كتاب المناقب؛ وانساب الأشراف: ١47/7‏ ح٤٤٥‏ ترجمة علي؛ ومناقب 
الخوارزمي: ۷ ر۱۰۸ و65١١‏ من الفصل التاسع؛ ومروج الذهب: ٤١۲١/١‏ ذكر لمع من کلامه؛ 
والمعجم الكبير: ۲٥٢۳/۱‏ ح۷۳۰ ترجمة أنس» وخصائص النسالي : ۳٣‏ ومناقب الكوفي: ۱۸۸/۲ء وکنز 
العمال: ١17/١‏ ح٣٣٣٣٦۳‏ وناريخ الإسلام: ٦۳۳/۳‏ ومناقب الكلابي: 478 ح۱۸ وتذكرة 
الخواص: ٤‏ باب ٢‏ والمستدرك: ۱۳۰/۳ وأسد الغابة: ٤‏ ترجمة علي ؛ وجواهر المطالب: /١‏ 
١‏ باب ۸ عن البفوي» وعقات الأنوار: ۲۲۳ حدیث الطائر؛ واحقاق الحق: ٥/٦۳۳.فال‏ الحاکم حديث 
الطائر صحیح يلزمه البخاري ومسلم اخرجاه في صحيحهما لأن رجاله ثفات وهو من شرطهما ۔ المستدرك : 
١٠ ۳‏ ذكر منافبه.وذكر الذهبي صحتهء وألف فيه كتابا من طرقء وكذا ابن جرير الطبري؛ وابن فورك 
الاصفهاني والحافظ أبو نعيم» والحاكم ۔ راجم البداية والنهاية: ۷/ ۳٥٣‏ - ٣٥۴۳ء‏ واحقاق الحق: ۲/ ٦۸۷‏ 
وفتح الملك العلي: ٢٠ء‏ وتذكرة الحفاظ : ٥٤/٤‏ ط. الثانية . 

(۱۲) شرح أخبار: ۱۳۷/۱ ر ۱۳۹ عن أبي أيوب وأبي رافع» وجواهر المطالب : ١/١٦ء‏ والمعجم الأوسط: = 


بطلا ن وجوہ الجمع في مسألة اول من أسلم AY‏ 


ومن ذلك ما روي عن الهلالي أن رسول الله قال لفاطمة: «ووصيي خير الأوصياء وأحبّهم إلى 
الله وهو بعلك:!'۶. 


وفي رواية: «علي أحبَ الرجال وأكرمهم على!". 
وعن أبي ذر: «أحبهم إلى أحبهم إلى رسول الله و هو ذاك الشيخ»؛ فأشار إلى علي . 
خرّجه الملا في وسيلة المتعبدين7". 


وروی الشعبي عن الحسن قوله: دوعلي ابن عم رسول الله وختنه على ابنته وأحب الناس 
اللے”*۲, 


وعن أبي سعيد: «هو أحبّ إلي من الدنيا وما فيها . 

وروی ابن أبي ثابت عن رسول الله هه قوله: «ما يمنعني وقد أصلحت بين أحب ائنین إلي 
(يعني بين علي وفاطمة)”'. 

وعن عبد الله بن عمر فى حديث الإسراء قال: سمعت رسول الله هه يقرل ‏ وسئل بأي لغة 
خاطبك ربك ليلة المعراج؟ ٠‏ 

قال: «خاطبني بلغة علي بن أبي طالب» فألهمني أن قلت: يا رب خاطبتني أنت أم علي». 

فقال: يا أحمد أنا شىء لا كالأشياء لا أقاس بالناس ولا أوصف بالشبهات خلقتك من نوري 
رفت غا تورك اع هل سرد قليك فلم جد قي فاك سوا مان بن أب :طالب 
فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك”" . 


TV9 445/5 =‏ و1/ $14 ح۸۸۲٣ YAA/Yg‏ ح190۷ و ۲٢٢/۸‏ ح٢٦٤۷‏ و ج ۹۳۱۸ء ومجمم 
الزرائد: ۱٦۷/۹‏ و ۱٦۹‏ ح۷۲۳٤‏ و ۱۷۲۷ وما بعده عن أنس وسفینة وابن عباس؛ ونضائل الصحابة: 
۲ ح٥٤٩‏ عن سفینة: والتاربخ الكبير: ۳٥۸/۱‏ ح۱۱۳۲ عن أنسء ومصابيح السنة: 177/4 
ح۷۷۰ آنس؛ والتاريخ الكبير: ۲/۲ ح ۸۸٣۱ء‏ وتاريخ اصبهان: ۲۲۸/۱ و ۲1۷۹ء وأهل البيت في 
المكتبة العربية: ۳۹۰ ذكرهم بالتفصيل . 

۲٦٢/١ ترجمة الحسن بقية أخباره؛ وترجمة علي من تاریخ دمشق:‎ ۲٦۷٥ح‎ ٦۷/۳ المعجم الكبير:‎ )١( 
.٣۰٣ح‎ 

(؟) الرياض النضرة: ۱۹۷/۳ . 

(*) ذخائر العقبى: ٦٦ء‏ ومناقب الشوارزمي: 59 فصل ١‏ ح٤٦‏ وترجمة علي من تاریخ دمشق: ۱۷۰/۲ 
ح1 وجواهر المطائب : م7۸ باب ۹ء والكامل لابن عدي: ۸۳/۳ رقم 6 , 

. ترجمة علي‎ ۱٣۸ح‎ ۱٢٤/۲ شواهد التنزيل: ۱۲۱/۱ ح۱۳۱ء وانساب الأشراف:‎ )٤( 

)۴۳ جراھر المطالب: ۲۱۰/۱ باب‎ )٥( 

)٦(‏ طبقات ابن سعد الكبرى: ۲۱/۸ ذکر بنات رسول الله ترجمة فاطمة. 

(۷) عناقب الخوارزمي: ۷۸ فصل ١‏ ح۰11 وإرشاد القلوب : ۲۳۴/۲ء والطرائف: ٥٥٤/١‏ ح۲٤۲‏ . 


۸۸ 


سيرة الإمام علي بن أبي طالب )٤(‏ 


وقال لأم سلمة: وهلا أخي وابن عمى وأحب الخلق إلى 06" , 
وخطب الأشتر في صفين: ١إذ‏ جعل فيكم ابن عم نبيه محمداً ووصےه واحب الخلق الهم" . 
وعن بريدة ومعاذة الغفارية: ہکان أحب الناس إلى رمول الله جه فاطمة ومن الرجال 


على تی" . 


وهو ما اشتهر عن عائشة عندما سئلت عن أحب الناس إلى رسول الله ي قالت: فاطمة. 
فقيل: من الرجال؟ 

قالت: زوجها إِنه كان صواماً قواماً9گ. 

وفي رواية أخرى عنها: ما خلق الله خلقاً كان أحب إلى رسول الله من علي بن أبي طالب“ . 
وقالت لرسول الله: «لقد عرفت أن علیاً أحب إليك من أبي [ومني] . فأهوى إليها أبو 


مرو 


وعنها عند إخبارها عن الخوارج: «يقتلهم أحب الخلق إلى الله ورسولہ؛!". 
وقال أبو سعید: «علي أحبهم إلي»“ . 
وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله 95و : «أمَا أنت يا علي - نختني وأبو ولدي ومني 


وأحب الخلق إلى و 


(1) 
(۳) 


(£) 


(0) 


(٦٦) 


(۷ 
)۸( 
(۹ٰ) 


مناقب الخوارزمی : ۳٣٤‏ فصل 7. (۲) الفتوح لابن اعثم : ۳۸۸/۱؟) 


ذخائر العقبى: ١‏ و٦٦‏ والمستدرك: ۱٥١/١‏ مناقبه؛ وتاریخ الإسلام عهد الخلفاء: ٦۴٣/۳‏ وترجمة 
علي من تاریخ دمشق: ١717/15‏ حء و4٦٦ء‏ وخصائص النسائي: ۱۰۸ ح۱۱۰ وصحيح الترمذي: 
86 ح۳۸1۸ كتاب المناقب ‏ فضل فاطمة . 

كنز العمال: ٣٥٤/۱۴‏ ح ۳٠٤۵۷‏ وتاريخ الإسلام: ”/ 770 حوادث سنة ٤٠ء‏ وصحيح الترمذي: ه/ 
۱ ح۳۸۷ والإيضاح: ۸ وترجمة علي من تاريخ دمشق: ۱١٤/۲‏ 11 رما بعده من طرق 
عنهاء والعقد الفريد: 597/4 كتاب الخلفاء ‏ خلافة علي والمحاسن والمساویء للبيهقي: ۲۹۸ محاسن 
الندامة؛ ورييم الأبرار: ۸۲۱/۱ باب الخير والصلاح» وجواهر المطالب: ٥۳/۱‏ ۔ 04 باب ۹. 

كفاية الطالب: ۴۳۲٣‏ باب ۹۱ء وکنز العمال: ۸٤/١‏ ط.حيثر آباں وخصائص النسائي: ۱۰۷ ح۱۰۸ 
بتغاوت؛ وترجمة علي من تاریخ دمشق: ۸۲ ومنافب الخوارزمي: ۹ فصل ٦ح٦٦ء‏ واسد 
الغابة: /٥‏ ٥٥٢٦ء‏ وذخائر العقبى: ٣۳ء‏ و٢٦ء‏ وشرح النهج: ۲٥۴/۱۳‏ خطبة ۲۳۸ء ومنتخب الکنز: /٥‏ 
۷ء والمستدرك: ۱٥٤١/۴‏ مناقبھا. 

مسكف البزار: ۸ ج ٥۵‏ ومجمع الزوائد وصححه: ۱۲۷/۹ والبغیة ۱۷۰ح 214119 ومسند 
أحمد: /٤‏ ۲۷۶ ط. م ۳٤۵/۰‏ ح ۱۷۹۱۳ وما بين المعكوفين منه») 

تذكرة الخواص: ٠٠١‏ الباب الرابع ‏ تمام حديث الخوارج. 

اناب الأشراف: ۳۸۰/۲. 

مناقب الخوارزمي: ٦٦‏ فصل ٩‏ ح537. 


بطلان وجوه الجمع في مسألة أول من أسلم 44 
(الأئمة)7؟, 

وذكر عند أبو البحتري أبا بكر وعمر وعلياً فقال: نعم المرءانء وإني لأجد لعلي في قلبي 
الليطة مالا أجد لها“ . 

قال أبو جعفر الإسكافي في الرد على الجاحظ: 

أتراه لم يسمع قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان 
مرصوص 76 . 

والمحبة من الله تعالى هي إرادة الثواب فكل من كان أشد ثبوتاً في هذا الصف وأعظم قتالاً 
كان أحب إلى الله؛ ومعنى الأفضل هو الأكثر ثواباًء فعلئ إذاً هو أحب المسلمين إلى الله لأنه أثبتهم 
قدماً في الصف المرضوص لم يفرّ قظ بإجماع الأمة ولا بارز قَرّناً إلا قتله29. 

وقال الزمخشري عند تفسير آية المباهلة : ما حيث استجرأ على تعريض أعزّته وأفلاذ كبده 
وأحب الناس إليه*“. 


* الدليل الثاني: 
اقوال العلماء في تفصيل علي لل على الأمة 

طالب أنه كان أكثر طعناً وضرباً وأشد قتالاً وأذب عن دين الله ورسوله فثبت ہما ذكرنا من إجماع 
الفریقین ودلالة الكتاب والسنّة أن علياً أفضل . 

وقال: فدل كتاب الله وسنّة نبيه وه والإجماع أن أفضل الأمة بعد نبيها أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب لأنه إذا كان أكثرهم جهاداً كان أتقاھم: وإذا كان أتقاهم کان أخشاهمء وإذا كان 
أخشاهم كان أعلمهم. واذا كان أعلمهم كان أدل على العدل؛ وإذا كان أدل على العدل كان أهدى 
الأمة إلى الحق؛ وإذا كان أهدى كان أولى أن يكون متبوعاً وأن يكون حاكماً لا تابعاً ومحكوماً 
ليه و 


.۳۲۰/۲٦ معاني الأخبار: ۱۰۸ باب معنی الامانة» والبحار:‎ )١( 

(۲) المطالب العالية: 0ft‏ ج 6 والليطة الحب الملتصق ۔ 

(۳) الصف: 5. )٤(‏ شرح الٹھج: ۲۸۱/۱۳ الخطبة ۲۳۸. 
)٥(‏ تفسير الكشاف: 154/١‏ مورد آية المباهلة . 


4 سيرة الإمام علي بن أبي طالب (4) 


ثم قال: ... ٭یرنع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات4'''. 

قيل: قد دلت هذه الآية على أن الله تعالى قد اختار العلماء وفضّلهم ورفعهم درجات. وقد 
أجمعثت الامة على أنّ العلماء من أصحاب رسول الله هه الذين يؤخذ عنهم العلم كانوا أزيغة: 
علي بن أبي طالب ف وعبد الله بن العباس وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهمء وقال طائفة 
عمر بن الخطابء فألا الامة سض أولى الناس بالتقديم إذا حضرت الصلاة؟ 

فقالوا: إن النبي يه قال: "يؤم بالقوم أقرؤهم» ثم أجمعرا أن الأربعة کانوا أقرأ لکتاب الله 
من عمر» فسقط عمر. 

ثم سألناهم أيهم أولى بالإمامة فأجمعوا على أن النبي 5 قال: الأنمة من قریش٥‏ فسقط ابن 

فألنا: أيهما أولى بالإمامة؟ 

فأجمعوا على أن النبي كه قال: *إذا كانا عالمين فقيهين قرشيين فأكبرهما سنا وأقدمهما 
هجرة؟. 

فسقط عبد الله بن عباس وبقي أمير المؤمتين علي بن أبي طالب صلوات الله عليف فيكون أحق 
بالإمامة لما أجمعت عليه الأمة ولدلالة الكتاب والےّة علي" . 

وقال الشيخ المفيد: أما الإجماع على ما يوجب له الإمامة من الخلال: فهر إجماعهم على 
وسبقه كافة الأمة إلى الإقرار وفضله على جماعتهم في جهاد الكفار. 

وتبريزه عليهم في المعرفة والعلم بالأحكام» وشجاعته وظاهر زهده الذين لم يختلف فيهما 
إثنان» وحكمته في التدبير وسياسة الأنام وغناہ بکماله في التأديب المحوج إليه المنقص عن الكمال» 
وببعض هذه الخصال یستحق الإمامة فضلاً عن جميعها على ما قدمنا!'”'. 

ونقل الكنجي عن شعبة بن الحجاج قوله في حديث المنزلة: وكان هارون أفضل أمة موسی؛ 
فوجب أن يكون علي أفضل من كل أمة محمد صيانة لهذا النص الصحيح الصریح؛ كما قال موسى 
)١(‏ المجادلة: ١١‏ . 
() کشف الغمة: ۳۷/۱ ر۳۸ ر۳۹۔ 
(۴) الافصاح في إمامة أمير المؤمنين: ۳۱/۸. 


لأخيه هارون: #أخلفتني في قومي وأصلح»”''. 

وقال في موضع آخر: بعد ذكر حديث: «علي کنفسي؛'''۔ ومن المعلوم أنه يمتنع أن تكون 
نفس علي هي نفس النبي ولاہڈ أن يكون المراد هو المساواة بين النفسین؛ وهذا يقتضي أن كل ما 
حصل لمحمد من الفضائل والمناقب فقد حصل مثله لعلي؛ تُرِكَ العمل بهذا النص في فضيلة النبوةء 
فوجب أن تحصل المساواة بينهما فيما وراء ذلك. 

نم لا شك أن محمد #ه كان أفضل الخلق بسائر الفضائل فلما كان علي مساوياً له في تلك 
الصفات يجب أن يكون أفضل» ولم أر الأصوليين أجابوا عن هذا بشيء”". 

٭ وقال المسعودي: والأشياء التي استحق بها أصحاب رسول الله 6ه الفضل هي: السبق 
الى الإيمان والهجرة والنصرة لرسول اللہ يه والقربى منه والقناعةء وبذل النفس له والعلہ بالکتاب 
والتنزيل» والجهاد في سبيل الله؛ والورع والزهدء والقضاء والحكمء والفقه والعلم» وكل ذلك 
لعلي ت8 منه النصيب الأوفر والحظ الأكبر ". 

٭ ولعبد الجبار كلام طويل في تفضيل الأمير على الأمة””". 

٭ وكذلك الفخر الرازي بتفصيل أكبر”". 

6 کا کا 
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وقال محمود بن الحسن الحمصي بعد ذكر آية المباهلة #أنفسنا وأنفسكم): فالمراد أن هذه 
النفس مثل ذلك النفس وذلك يقتضي الإستواء في جميم الوجوه؛ ترك العمل بهذا العموم في حق 
النبوة وفي حق الفضل لقيام الدلائل؛ على أن محمداً لگ كان نبياً وما كان علي ## كذلك””' . 


.. كفاية الطالب: ۲۸۳ الباب السبعون ۔ حديث المنزلة‎ )١( 

)۲( مجمع الزوائد: ۷ ١٠٠١‏ ط. مصر ۱۳۵۲ء رکنز العمال: ٦٠٤/٤‏ دكن ۱۳۱۲ء وخصائص النسائي : ۱۹ 
ط. مصر ۱۳٣۸‏ والرياض النضرة: ١74/7‏ ط. مصر الأولى. 
قال رسول الله: «لينتهين بني وليعة أو لأبعٹن عليهم رجلا كنفسي. . ٠.‏ ذخائر العقبی: ٦٦ء‏ وكفاية 
الطالب: ۲۸۹ء ومنتخب كنز العمال: /۷٦ء‏ وفيه ٠يسألني‏ عن نفسي». . 

(۳) كفاية الطالب: ۲۹۱ الباب الثاني» والسبعون حديث ماء الفردوس. 

(4) مروج الذهب: ٦٢٤/٤‏ ذكر لمع من كلامه فضائله . 

)6( راجع مجموعة ورام: 0۸۷ . 

.17 الأنوار التعمانية: ۳۸/۱ إلى‎ )٦( 

(۷) تفسیر الرازي: ۸/۸ مورد آية المباهلة. 


4۲ سيرة الإمام علي بن أبي طالب (4) 


رعن عمرو عن رسول الله عندما سثل عن أحب الناس إليه بعد أبو بكر وعمر فقيل له فعلي؟! 

نقال هه : «إنَّ هذا يسألني عن اللفی؛''۶. 

ويأتي أن هذه المقولة صدرت أیضاً من ابن مسعود وابن عمر وابن عائشة . 

وقال ابن أبي الحديد: آمّا علي فإنه عندنا بمنزلة الرسول في تصويب قوله والإحتجاج بفعله 
ورجرب طاعته”"' . 

وقال الفخر الرازي : وأا سائر الشيعة فقد کانوا قديماً وحديثا يستدلون بهذه الآية «وانفسنا 
وانفسكم€ على أن علياً مثل نفس النبي هه إلا فيما خصه بالدليل» وكان نفس محمد أفضل من 
الصحابة» فوجب أن يكون نفس علي أفضل أيضاً من سائر الصحابقة” . 

وللديلمي كلاماً في التساوي يشابه ما مرّ ويحتمل أن بعضهم أخذ عن بعضر!“. 
وكان هو المنصور فيهاء وأول حروب علي نا الجمل وكان هو المنصور فيها. 

نم كان من صحيفة الصلح يوم صفين نظير ما كان يوم الحديبية. 

ثم دعا معاوية في آخر أيام علي ## إلى نفسه وتسمى بالخلافة كما أن مسيلمة والأسود 
العنسي دعوا إلى أنفسهما في آخر أيام رسول الله ولو وتسميا بالنبوٰۃ. 

وأبطل الله أمرهم بعد وفاة الرسول وعلي 6لة . 

ولم يحارب رسول الله من العرب إلا قریش ما عدا يوم صفینء ولم يحارب علیاً من العرب 
أحداً إلا قريش ما عدا يوم النهروان, 

ولم يتزوج الرسول على خديجة ولم يتزوج علي على فاطمة وتوفي الرسول عن ثلاث وستين 
سنة وتوفي علي عن مثلها . 

وھذا شجاع وهذا شجاع: وهذا فصيح وهذا فصیح؛ وهذا سخي جواد وهذا سخي جواں 
وهنا عالم بالشرائع وهذا عالم بالشرائ ٠‏ وهذا زاهد وهذا زاهد - إلى ان قال : 

فوجب أن يكون الكل شيمة واحدة وسوساً واحداً وطيئة مشتركة ونفسا غير منقسمة وألا يكون 
)١(‏ كنز العمال: 147/1١‏ ح٣٤٣٦۳۔‏ 
(۲) شرح النهج: 94/5١‏ - ۳۵ حكمة رقم ٦٦٤‏ - کلام ابن المعالي في الصحابة . 
(۳) تفسير الرازي: ۸۱/۸ مورد آية المباهلة. 
(4) إرشاد القلوب: ۱۲۱/۲١‏ فضائل علي حين الولادة. 
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الإتحادء ثم ذكر حديث المنزلة. 

وقال: فأبان نفسه منه بالنبوة وأثبت له ما عداها من جميع الفضائل والخصائص مشتركاً 
(O.‏ 
وقالت فرقة الهاشمية أصحاب أبي هاشم (۹۹ ه) أن الإمام عالم يعلم كل شيء» وهو بمنزلة 

النبي لگ في جميع امور . 
وقال الرازي: إن أهل بيته #6 ساووه في خمسة أشياء: في الصلاة عليه وعليهم وفي التشهد 

وفي السلام والطهارة وفي تحريم الصدقة وفي المحبة . 
٭ وفي الروايات ما يوجب التساوي بين النبي وعلي هه منها : 

أخرجه القلعيء وأبو الحسن الخلعي ؛ وصاحب 00 
وقال لگ : ديا علي) «وأنت الصاحب بعدي والوزير وما لك في أمتي من نظیر يا علي أنت 

قسيم الجنة والنار بمحبتك يعرف الأبرار من الفجار»”*' . 
رعنه اھ : «علي عديل نفسي 6" . 
وقال : آنا وعلي في السلام وا 

(۸4) 3 : 5 

وقال يه : «على فصاحته كفصاحتي» ۱ 

وقال و : «علي صبره کصبری؟'''. 

وعن ابن عباس عن رسول الله 5ه : «علي في الدنیا إذا مت عوض مني . 

( شرح النهج: ۲۲۱/۲۰ ء ۲۲۲ كلام ۱۹۳ ۔ سياسة علي .. 

(۲) فرق الشيعة: ١٥‏ -5ه. 

(۳) نور الأبصار: ۲۳۱ باب ۲ مناقب الحسن والحسين. 

)٤(‏ عناقب الخوارزمي: ١41‏ ح١١٠‏ فصل ۱١‏ رکنز العمال: ۷۷۷/۱۱ ح ۳۳٦۸۷‏ وذخائر العقبى: ٠٤‏ ذكر 
أنه من النبي أو مثله؛ ذكر انه من النبي» ویٹابیع المودة: ۲۷۹/۱ ۔ المناقب السبعون ‏ ح۳۱ والرياض 
النضرة: 17٢‏ ط. مصر الأولى» وجواهر المطالب: 11/1 باب ۹ والرياض النضرة: 776 و٣۳‏ 
۰ 

. 8# مجلس في إمامة علي‎ ٠١١ - ٠١١ روضة الواعظين:‎ )٥( 

(۹۹ شرح النهج: 594/١‏ الخطبة 19 . 

)۷( مسند الہزار : ٣٤7ح‏ ۸۰۸ رمجمع الزوائد : ۳A‏ والبغية : ٥ح ٥‏ 

(۸) فرائد السمطين: 1۸/۲ . (۹) الرياض النضرة: ۱۷۲/۳. 

)١١(‏ مائة منقبة: ۱۴۲ المنقبة الا. 


44 سيرة الإمام علي ين أبي طالب )£( 


وقال أبو بكر : قال لي رسول الله ڪه في الغار: «يا أبا بكر كفي وكف [يدي ويد] علي في 
العدل سوا“ . 

وفي لفظ : «كفي وكف علي في العذّ سواء» . خرجه ابن السمان في الموافقات؟'. 

وفي روایەة: «علي أصلي»”" . 

وعن ابن عمر: «علي مع الرسول في درجت . 

وفي رواية عنه ڑگ : لیس أحد من الأمة يعدلك عندي» . 

وقال ي : دأنا وأنت حجة الله على حلقه“ . 

وعن أنس بن مالك عنه يع : دأنا وعلي حجة الله على عبادهء" . 

وعن محمد بن ثابت قال: قال رسول الله 8و لعلي چچ : «وأنا رسول الله والمبلغ عنه وأنت 
وجه الله والمؤنم به فلا نظير لي إلا أنت ولا مثلك إلا انا“ , 


وروي عن محمد بن صدقة عن أبي ذر عن أمير المؤمنين قال: «يا سلمان ويا جندب أنا 


محمد ومحمد أنا وأنا من محمد ومحمد منی) . 


وعن أمير المؤمنين 4# في وصف الإمام فال : «وأدنى معرفة الإمام أنه عدل النبي لو إلا 
درجة النبوة» ووارءّ!٭۲. 

وقال صادق أهل البيت جعفر بن محمد 86 : دما جاء عن علي بن أبي طالب یؤخذ به وما 
تھی عله ينتهى عنه » جرى له من الفضائل ما جرى لرسول الله يلكو ولرسول الله الفضل على جميع ما 
خلق الله . 


)١(‏ كنز العمال: ۱۱/٣۱۰ح۳۲۹۲۱‏ فضائله» وترجمة علي من تاریخ دمشق: ٤۳۹/۲‏ ح۹۰۳ ومناقب ابن 
المغازلي: ۱۲۹ ح۱۷۰ء كفاية الطالب : ٦‏ باب ١۱ء‏ وترجمة علي من تاريخ دمشق: ۳۸/۲) یڈ 
وتاریخ بغداد: ..٥‏ 

(۲) جواھر المطالب: 1۱/۱ باب ۹. 

(۳) كنز العمال: ۱ح ۴۲۹۰۸ وكنرز الحقائق: ."1 1. 

)٤(‏ الریاض النضرة: ۳/ ۱۸۰. )٥(‏ كنز الفوائد: ۲۱۸۱ الاستدلال بصحة النص بالإمامة. 

. ٦٦/۱۹ خیل تاريخ بغداد:‎ )١( 

(۷) کنز العمال: ٣ح‏ ۶ءء كتاب الاربعين للحافظ الخزاعي: ١١‏ ح ۰ء وكشف الغمة: ۱/ 
١‏ بيان انه أفضل الأصحاب . 

(۸) إرشاد القلوب: ۲١٤/۲‏ . 

(۹) إلزام الناصب: ۳٤/١‏ الثمرة الخامسةء وسوف يأني توضيح الحديث في الجزہ الثاني . 

. ٠٥۹ كفاية الاثر:‎ )٠١( 


التساوي بین رسول الله وعلي بن أبي طالب 4# ۹۰ 


العائب على أمير المؤمنین في شيء کالعائب على الله وعلى رسوله والرّد عليه في صغير وكبير 
على حد الشرك بالل . 

كان أمير المؤمئين باب الله الذي لا يؤتى إلا منه وسبيله الذي من تمسك بغيره هلك وكذلك 
جری حکم الائمة بعدہ ادا عفن اكد 


أما علمت أن أمير المؤمنین كان يقول: لقد أقر لي جميع الملائكة والروح مثل ما أقر 
لمحمد که ولقد حمّلت مثل حمولة محمد وهي حمولة الرب سبحانه وان محمداً يدعى فيكسى 
ود يستنطق فينطق وأدعى فاكسى و ستنطق فائطیٰ؛'۶. 

رعنه 95و : «أوتيت ثلاثاً لم يؤتهن أحد: أوتيت صهراً مثلي؟. رواه أبو سعيد في شرف 
الو 

وقال ابن عمر: سألت النبي عن علي؛ فغضب وقال: ہما بال أقوام يذكرون من له منزلة 
کمنرلي). 

وروی الباهلي وغيره قوله #و: ديا علي فإنك ستكسى إذا كسيت وتدعى إذا دعيت وتحيى إذا 


حیبت وتشفع إذا شفعت2)4. 


وورد عمن واثلة وعلي ¥ عن رسول ال عو نال: ہیا علي] ما سالت زس تا لف 
صلاتي] إلا أعطاني وما سألت الله شیناً إلا سألت لك مثله». 


وقریب مله عن عبد الله بن الحرث [الحارث] وآبي و 


وفي رواية عن أمير المؤمنین ھللا : «أنا إمام لمن بعدي والمؤدّي عمن كان قبلي ما يتقدمني 
ِا أحمد وأن جميع الرسل والملائكة والروح خلفنا وأن رسول الله يدعى فینطق وادعى فأنطق على 
حد منطقٴ۶۷. 


. فضائله من طريق أهل البيت:‎ ۲٥٢ - ۲٥٢/٢ إرشاد القلوب:‎ )١( 

(۲) جواهر المطالب: ۱۰۹/۱ باب ۳۳. 

(۳) کتاب الاربعين للحافظ الخزاعي: ۳۰ح .١‏ 

. بتفاوت‎ ۳٤۸٤ح‎ ٥٥٥١/١۳ تذكرة الخواص: ۲۹ - ۰ باب ٤ء وکنز العمال:‎ )٤( 

: ومناقب ابن المغازلي : ۸٥٥۱ء و١۱۳ ح۱۷۸ء ومنافب الخرارزمي‎ ٦۴/٥ منتخب كنز العمال:‎ )٥( 
ر17/ ۱۱۳ ر۱۷۰‎ ۳۳٣ ٣۸ے‎ 1٦٦/٦٦ ح۱۱۷ فصل ۹ء و٣٤۱ ح١٦۱ فصل ١۱ء وکنز العمال:‎ ۰ 
. ۱٤۳ح‎ ۱۲۷ : وخصائص النسائي‎ ۳٣۵۱۳ ح۸ءء و‎ 

)٦(‏ خصائص النسائي: 1١۷‏ ح٤٤٠‏ وذخائر العقبى: 23١‏ وينابيم المودة: ۲٤٤/٢‏ باب 4258 وإرشاد 
القلوب : 77١/١‏ احتجاجه يوم الشورى . 

(۷) بحار الأنوار: ٦‏ باب تفضيلهم على الأنياء ح٥۸.‏ 


)٤( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ۹٦ 


وعن عمر بن میثم قال؛ قال رسول الله لعلي 86 : «لا أدعى لخير إلا دعیت إليهة”" . 

وروي عن الحسن العسكري # في بعض محاوراة أمير المؤمنين مع اليهود جاء فيها: «نشهد 
أن محمداً رسول الله حقاً وإنك يا علي وصيه حقاً لم يغبت محمد قدماً في مكرمة إلا وطأت على 
موضع قدمه بمثل مكرمته وأنتما شقیقان من أشرق [أشرف] أنوار الله فميزتما [تميزتما] وأنتما في 
الفضائل شريكان إلا أنه لا نبي بعد محمد يوه" . 

وورد عن أبي بكر عندما أرسل أبا عبيدة لأخذ البيعة من علي ## قال: «يا أبا عبيدة أنت 
أمين هذه الامة أبعئك إلي من هر في مرتبة مُن فقدناه بالأمس ينبغي أن نتکلم عندہ بحسن 
الأدب» , 

* قال الأربلي بعد الحديث: إن هذا يدل على أن كل ما كان للنبي كه فلعلي مثلهء 
لاشتراكهما في أنهما حجة الله على عباده؛ فأما النبوة فإنها حرجت بديل آخر فبقي ما عداها من 
الولاية عليه . 

وكان المغيرة يساوي بين علي ورسول الث“ . 

وعن الإمام الحسن # في أول خطبة له: «والله لقد فبض فيكم الليلة رجل ما سبقه الأولون 
إلا بفضل النبوة ولا يدركه الآخعرون:9 . 

وعن عمار وسلمان والمقداد وعامر بن أبي ذر وحذيفة عن رسول الله ڈگ قال بعد حديث 
توسل آدم باصحاب الکساء: ‏ وافتخر على الملائكة أنه لم يعط نبياً شيئاً في الفضل إلا أعطاه 
لين 

وورد في حق رسول الله له قوله: «رأيتني دخلت الجنة فأوتيت بكفة ميزان فوضعت فيها 
وجيء بأمتي فوضعت بكفته الأخرى فرجحت بامتي» , 

وورد في حق أمير المؤمنين نك عن ابن عمر: «لو أن السموات والأرض موضوعتان في كفة 
وإيمان علي في كفة لرجح إيمان علي" . 


() كنز العمال: ٣۳‏ اك الم 

)٢(‏ معاني الأخبار: ۲۷ باب معنى الحروف المقطعة. 

(۳) الغدير: ۳۹١/١‏ نقلا عن العروة الوثقى للسمناني البياضي . 

. بيان انه أفضل الأصحاب‎ ١7١/١ وكشف الغمة:‎ 23374174 ۷٢ح‎ ١6١/1١ كنز العمال:‎ )٤( 

)٥(‏ العقد الفرید: ۲/ ۲۳۰. () مروج الذهب: 1١4/5‏ ذكر فتل علي» وصيته. 
(۷) الفضائل لابن شاذان: ۱۲۸. 

(۸) الشريعة للآجري: ۳۸۷ ذيل كتاب الإيمان بالمیزان . 

(۹) كنز العمال: ٥٥١/٦١‏ ط. دکن؛ ر1۱۷/۱ ح ۳۲۹۹۳ ط بيروت من كتاب الفضائل فضائل علي . 


بقية الأقوال في تفضبل علي 4# ۹۷ 


وقريب منه عن حذیفة وعمر وعليا"' . 
زووة أن رر ہلاس ين الخلى يقبضهنا ال عر رخ" . 
٭ أقول : هذه جملة من الأحاديث التي توجب التساوي بين رسول الله وأمير المؤمنين #85 › 
وتقدم في الكتاب الثاني نحو ذلك . 
وتقدّم أيضاً مساواة جميع الأئمة لرسول الله 8 . 
5 كلا گا 


بقیة الأقوال في تفضيل علي # 


٭ وقال المسعودي: والأشياء التي استحقٌّ بها أصحاب رسول الله يه الفضل هي : السبق 
الى اللإیمان والهجرة والنصرة لرسول الله 01 والقربى منه والقناعف وبذل النفس ل والعلم بالکتاب 
والتنزیل؛ والجهاد في سبيل الله والورع والڑھمدتں والقضاء والحكمء والفقه والعلمء وكل ذلك 


زفيف 


لعلى ## منه النصيب الأوفر والحظ الأكبر . 
٭ ولعبد الجبار کلام طويل في تفضيل الأمير على الام“ . 


* وكذلك الفخر الرازي بتفصيل أك . 

قال أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله من الفضائل الصحاح ما جاء 
لعلي بن أبي طالب" . 

وقال أحمد والنسائي وإسماعيل القاضي وأبو علي النيسابوري: لم يرد في حق أحد من 
الصحابة بالأسانيد الحسان أكثر مما جاء في علي" . 

وقال أحد المشايخ لأحمد: أريد ان أغلمك بمذهبي . 


فقال أحمد: هاته . 


)0"( شواهد التنزيل: ٠١/۲‏ ح ٦۳٣٦ء‏ ومائة منقبة: ٠١7‏ المنقبة ۷٦ء‏ رمناقب الخوارزمي: ۱۴۱ ح 155 فصل 
؟ ١‏ 

(0) جراھر المطالب: 1۲/۱ باب 4. 

الوق مروج الذهب: 1455/5 ذكر لمع عن كلامه فضائله . 

. ٤١ الأنوار التعمانية: ۳۸/۱ إلى‎ ٥( . 0۸۷ راجع مجموعة ورام:‎ ٤( 

رت كفاية الطالب: ۲٥٢‏ باب 27 ح مائة منقبة؛ راسمى المناقب: 1١9‏ ح١»‏ والمستدرك: ۱۰۷/۳ من كتاب 
المعرفة ‏ منائبه» وتاربخ الخلفاء للسیوطي : 1۸ فضل علي . 

(۷) لوامع الأنوار البهية: ۳۳۹/۲ فصل في ذكر الصحابة ‏ علي أبو السبطین: والصواعق المحرقة: 181 باب 
4 فصل في فضائله؛ وتح الباري: ۷۱/۸ ط. مصر ۱۳۷۸ء والإستيعاب: ٦٦٤/٢‏ حیدر اباد ۱۳۳١‏ . 


۹۸ سيرة الإمام علي بن أبي طالب )٤(‏ 


فقال: إني أعتقد أن أمير المژمنین ## كان خير الناس بعد النبي» وإني أفول أنه كان خيرهم 
وأنه كان أفضلهم وأعلمهم وأنه كان الإمام بعد النبي 5ه . 
فأجابه أحمد: يا هذا وما عليك في هذا القول قد تقدّمك في هذا القول اربعة من أصحاب 


رسول الله ۾ جابر وأبو ذر والمقداد ا 


ومن الذين قالوا بتفضيل علي ## على الأمة والشيخين : 

فرقة البتریة أصحاب الحسن بن صالح بن حي [وكثير الثواء وسالم والحكم وأسامة وأبي 
المقداد] قالت: أن علیاً کان أولى الناس بعد رسول الله وُه بالناس لفضله وسابقته وعلمه وهو 
أفضل الناس كلهم بعد وأشجعهم وأسخاهم وأورعهم وأزهده”" . 

وذهب إلى ذلك أيضاً فرقة السرحوبية”" . 

وقال ابن التمار وأصحابه بفضل علي على الناس وصححوا خلافة الشيخين وقال: ولكن الأمة 

خطائة بترك الأفضل”*' . 

وقالت فرقة الجارودية بهذ المقالة" . 

وذهب إلى ذلك البغداديون قاطبة قدماؤهم ومتأخريهم. كأبي سهل بشر بن المعتمر: وأبي 
موسى عيسى بن صبیح؛ وأبي عبد الله جعفر بن مبشر وأبي جعفر الإسكافي» وأبي الحسين الخیّاط 

أمَا البصريون فذهب منهم إلى هذا القول: أبي علي الجبائيی؛ وقال في كثير من تصانيفهء وأبو 
عبد الله الحسين بن على البصري؛ وقاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمدء وأبو محمد 
الحسن بن متويه صاحب التذكرة”" . 

ومن الذين قلعوا بتفضيل أمير المؤمنین على الشيخين والأمة المعتزلة کابن أبي الحدید ومن 
تقدّم من مشایخ . 


قال ابن أبي الحديد: الذي استقر عليه رأي المتأخرين من أصحابنا أن علياً أرفع المسلمين 
كافة عند الله تعالى بعد رسول اللہ که . 


. علي أفضل الأصحاب‎ ۱٦۷/١ كشف الغمة:‎ )١( 


.06 و۹ ولاه و68. (9) فرق الشيعة:‎ ٠١ فرق الشيعة:‎ ٢( 
.؟١ فرق الشيعة:‎ )٥( . ٠0 فرق الشيعة:‎ )( 
شرح النهج لابن أبي الحديد: ۷/۱ الخطبة الاولى.‎ ٦( 

0 شرح النهج: ۸/۱. (۸) شرح النهج: ۹/۱. 


(۹) شرح النهج: ۱۹/۱۱ - 7٠١‏ كتاب 74 ترجمة الحسن. 


بقية الأقوال في تفضيل علي ## 44 

وقال عن مذهبه: أمَا الذي استقر عليه رأي المعتزلة أن علباً ‏ أفضل الجماعة وانهم تركوا 
الأفضل لمصلحة رأوها ‏ إلى أن قال إِنْ الأمر كان له وكان هو المستحق والمتعيه”" . 

وقال أبو بكر بن عیاش: لو أتاني أبو بكر وعمر وعلی ## لبدأت بحاجة علي قبلهما لقرابته 
من رسول اللہ َه : ولعن آخرٌ من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أقدمهما علي" . 

وحکی الخطابي عن بعض مشايخه أنه كان يقول: أبو بكر خير وعلي أفضل”" . 

ونقل الكنجي الحافظ عن شعبة بن الحجاج بعد إيراد حديث المنزلة : فوجب أن يكون علي 
أفضل من كل أمة محمد صيانة لهذا النص الصحيح الصریح!'. 

٭ وعن محمد بن عائشة عندما سثل عن أفضل أصحاب رسول الله هه : 

قال: أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن 
الجراح . 

فقال له [السائل]: فأين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ 

قال: يا هذا تستفتی عن أصحابه أم عن نفسه؟ 

قال : بل عن أصحابه؟؟ . 

٭ ولحیٌ ما قال الصحاب بن عباد (۲٢۳۔ ۳۸١‏ ه) : 

أن أمير المؤمنين علياً ## أفضل الصحابة بعد النبي يه واستدل عليه باب الأفضلية 
يُستحق بالسابقة و العلم والجهاد والزهد فوق جميعهمء فلا شك أله متقدمهم وغير متأخر عنهم. 
وقد سبقهم بمنازلة الأقران؛ وقتل صناديد الكفار وأعلام الضلالة وهو الذي آخى النبي يه بینە وبينه 
حین آخی بين أبي بكر وعمر؛ ورضيه كفوءا لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. 
ودعا الله أن يوالي من والاه ويعادي من عاداهء وأخبرنا أنه منه بمنزلة هارون من موسى لفضل فيه» 
وقال يو : «اللهم التني باحب الخلق إليك يأكل معي هذا الطائر' ولا يكون أحبهم إلى الله إلا 
أفضلهم . 

وقال: ٭ أنا مدینة العلم وعلي بابها“ . 

وقال: «أنا ما سألت الله شیئاً إلا سألت لعلي مثله حتى سألت له النبوة فقيل : لا يتبغي لأحد 


. شرح النھج: ۰٣۱۹۔۹۳٣۲ كلام ۱۹۳ - سيامة علي‎ (١) 

)٢(‏ الصواعق المحرقة: ۲۷۴۳ المقصد الخامس من الباب الحادي عشرء و٣٣۳‏ باب إكرام الصحابة لأمل 
البیت؛ والشفاء: ٢٥/٢‏ فصل في توقير النبي ا .. نعم عبارة الشفا: أحب إلى من أقدمه عليها . 

(۳) صراعق المحرقة: ۸۷ الباب الثالث الفصل الأول. 

(4) كفاية الطالب: ۲۸۳ ال باب السبعون. )٥(‏ المحاسن والمساوىء: 47 محاسن علي . 


۰۰ سيرة الإمام علي بن أبي طالب (4) 


من بعدك؟. ولم يكن يسألها إلا لفضله. ولهذا اسٹٹنی النبوة في حدیث: #أنت مني يمنزلة هارون من 
موسی؟. 

فصّبر على المحن : وئيت على الشدائب ولم تردہ أيام توليته إلا خشونة في الدين. وأكله 
للجشب ولبساً للخشن؛ يستقون من علمه. وما يستقى إلا ممن هو أعلمء خير الأولين وخیر 
الآخرین نٹ عهد إليه في الناكئين» والقاسطين والمارقين» وقتل بين يديه عمار بن یاسر المشهود 
له بالجنة لبصيرته في آمرہ: وشبّهه رسول الله #8 بعیسی بن مریم # كما شبّهه بھارون 4 لا 
تضرب الأمثال إلا الأنبياءء وتصدّق بخاتمه في ركوعه حتى أنزل فيه انما وليكم الله ورسوله) . 
الآية. 

وآئر المسكين والبتيم والآسیر على نفسه حتى أنزل فيه: #ويطعمون الطعام على حبه مسکیناً 
ويتيما وأسيرا» . 

وقال تعالی : إنما انت منذر ولكل قوم هاد» فقال: *أنا المنذر وأنت يا علي الهادي'. 

وقال تعالی : #وتعيها أذن واعية» ونال #5 : "هو أذن علي ## وجعله الله في الدنيا فصلا 
بين النفاق والإيمان؟ حتى قیل: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ْله إلا ببغضهم 
علي 6 . 

وأخبر أنه في الآخرة قسيم الجنة والنارء وقال ابن عباس : ما أنزل الله في القرآن: «يا أيها 
اللين آمنوا) إلا وعلي سيدها وأبوها وشريفهاء وأعلى من ذلك قوله #ُ: «علي يعسوب 
المؤمنين؟ . 

وله ليلة الفراش حين نام عليه في مكان رسول الله وه صابراً على ما كان يتوقع من الذبح 
صحبة إسحاق ذبيح الله حين صبر على ما ظن أنه نازل به من الذبح . 

وقال فيه مثل عمر بن الخطاب: «لولا علي لهلك عمر ولا أبقاني الله لمشكلة ليس لها أبو 
الحسن؟ . 

ودهره كله إسلام وزمانه أجمع إیمان: لم یکفر بالله طرفة عين؛ عاش في نصرة الإسلام 
حمیداء ومضى لسبيله شهيداً. جعلنا الله ممن آثر المحبة في القربی؛ وهدانا للتي هي أحسن وأولى» 
وحسنا الله منزل الغيث وفاطر النسم”'" . 

٭ نظرية في التفضيل: قال الإمام المحدث أحمد بن محمد المغربي : 

وقد قال بعض شراح الطريقة المحمدية الأولى في تفضيل الخلفاء الأربعة: 


.39/5 الغدير:‎ ١( 


بقية الأقوال في تفضيل علي #86 ۱۰۹ 

أن كل واحد منهم أفضل من الآخر باعتبار الوصف الذي اشتهر به لأن فضيلة الإنسان ليست 
من حيث ذاته بل باعتبار أوصافه فنقول : 

أن أبا بكر أفضل الصحابة باعتبار كثرة صدقه واشتهاره فيما بينهم؛ وعمر أفضلهم من جهة 
العدل وعثمان أفضلهم من جهة الحياء؛ وعلي أفضلهم من جهة العلم واشتهاره به. انتھی. 

ونحوه لبعض الأئمة الإفراد في القرن العاشر وغیر'۲۷9. 

أقول: هذا مجرد كلام لمصلحة ماء والا فاشتهار علي بالصدق في الجاهلية والإسلام أكثرء 
وعدله كعدل محمد كما تقد والعلم یشمل الصدق والعدل والحياء فمن لا علم له بهم كيف يتصف 
بذلك ولو قوة وضعفاً! 


حديث الثقلين!؟ . 
کا 35 كا 
٭ الدليل الثالث: 
في بيان أصول التفاضل 


تتلخص الفضائل بأمور: العلم ‏ العدالة ‏ الشجاعة ‏ القضاء ‏ العبادة والزهد ‏ الإیمان ۔ 
التدبير ‏ السياسة ‏ الفقه والسنّة ‏ الفصاحة ۔ الكرم والسخاء ‏ السماحة والحلم ۔ محاسن الأخلاق. 

وسوف تعرف أن علي بن أبي طالب كان صاحب هذه الصفات جمیعاً بل كان له الحظ الأوفر 
منها . 

قال المسعودي: والأشياء التي استحق بها أصحاب رسول الله الفضل هي: البق إلى 
الإيمان؛ والهجرة؛ والنصرة لرسول الله جي والقربى منهء والقناعة وبذل النفس له؛ والعلم 
بالكتاب والتنزيل. والجهاد في سبیل اف والورع؛ والزهد؛ والقضای والحكم» واتققه؛ والعلم ؛ 
وكل ذلك لعلي يت منه النصيب الأوفر والحظ الأكبر". 

وسوف نشرع ببيان هذه الاصول من الأخبار النبوية المحمدية ومن أقوال أصحابه وأهل 
بيته مع مسهبين في بيان رواتها وطرقها إن شاء المولى عزّت آلاؤہ. 

کا کا کا 


.۱٥۸ : فتح الملك ائعلي‎ (١) 


(۲) مروج الذهب: ٦٢٥/٤‏ ذكر لمع من كلامه ‏ فضائله .. 


۰۲ سيرة الإمام علي بن أبي طالب (4) 


٭ الأصل الأول: 
علي لا اعلم الامة 

وبيانه في أمرين: 

الأمر الأول: في بيان أعلميته إجمالاً من الروايات العامة. 

الأمر الثاني: في بيان أعلميته تفصيلاً من الروايات الخاصة. 

أما الأمر الأول وتمامه في تمهيد وفرعين: 

٭ التمهيد: 

من المعلوم أن العلم يوجب الأفضلية بل هو الكفة الراجحة في أصولهاء رسوف يأتي قريباً 
تحرير النزاع في معنى الأفضلية وأنها عبارة عن التقدم بمجموعة خصال يتحلى بها الشخص توجب 
كونه أفضل من غيره» والتي بنفسها تستتبع زيادة الثواب والقرب من الله تعالى . 

أما العلم فهو من أبرز تلك الفضائل والتي تعطي السيادة لصاحبها لما يتفرّع على العلم من 
تمرات جمة. 

على أن الفضائل بأجمعها تتوقف على العلم» فلا قضاء بلا علم ولا سياسة بلا علم ولا زهد 
إلا به فلابد لطالب كل فضيلة أن يطلب العلم به وبحقیقته. 

إما ما يدل على ذلك فقوله تعالى: #أفمن يهدي إلى الحق أحق أن تيع امن لا يهدي إلا أن 
بهدى) . 

وقوله : يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات4'''. 

وقوله حكاية عن جالوت: فان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم#ي". 

وقوله : 

«وعلم آدم الأسماء»”" , 

قال محي الدين بن عربي: فجعل آدم خلیفة لكونه أحقّ بالخلافة منهم لفضل علمه» فمن وصل 
إلى هذه القضيلة فقد اختصه الله تبارك وتعالى من بين عباده وجعله أفضل أهل زمانه“؟. 

كجالوت وغيره» فهم من تقصدهم الأمة ليجيوهم على آسئلتھم لانهم ظل الله على أرضه. 

ولذا وعلى مرّ العصور كانت الناس تقصد أصحاب الفضائل والعلم؛ منها وفوف ذلك الرجل 


.۲٢۷ (؟) البقرة:‎ .1١ المجادلة:‎ )١( 
. 1۹ الیاب‎ ٦۹۹/۲ بنابیع المودة:‎ )٤( البقرة: ۴۱۔‎ )۳( 


على رأس الخليفة الثاني كما يأتي ‏ وقوله له: ہیا أمير المؤمنين أنت أعلم هذه الأمة بكتابهم وأمر 


نبيهم؟ 

فطأطأ عمر رأسه و. . .و . 

هذا بالنسبة للعلم وكذلك بالنسبة إلى بقية المزايا (ما تقدم منها وما يأتي). 

ويؤيد ذلك ما روي عن الإمام الصادق :و في تحديد الأفضل والأحق فيقول هم علي وأبناؤہ 
ويعلل ذلك: 

دفإن فيهم الورع والعفة والصدق والصلاح والإجتهاد وأداء الأمانة إلی البر والفاجر. وطول 
السجود وقیام اللیل واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر و حمسن الصحية وحسن الجوار»" . 
وروی المتّقي الهندي: إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم ہما جاؤوا به)"؟. 

5 ك ك 


# الفرع الأول: 
في بيان رجوع العلوم والعلماء إلى علي 2 

رجوع الصحابة إلى علي ٹلا 

من ذلك ما روي عن مسروق قال: شاممت أصحاب محمد پل فوجدت علمهم انتهى الى 
علي وعمر وعبد الله وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ؛ ثم شاممت الستة فوجدت علمهم 
انتھی إلى علي وعبد اش . 

ومن المعلوم رجوع عبد الله بن عباس إلى علي ج بل ورد التصريح بأعلمية علي على 
ابن عباس كما صرح بذلك هو : «علمي بالقرآن في [جنب] علم علي كالقرارة في المثعنجره" . 


)١(‏ عوائم العلوم: 551/١6‏ باب نص الأمير عن اكمال الدين: ۲۹۹ ح1٦ء‏ والبحار: 771/75 ح٦‏ ۔ 

(۲) إرشاد القلوب: ٤۲١۱/۲‏ . 

(۳) كنز العمال: ۳۷۹/۱ ح٦١٦۱‏ باب اليعة. 

)٤(‏ مناقب الخرارزمي: ۸۹ ح۸۰ الفصل السابع .. والطبقات الکبری: ۲/ ۳١۷‏ باب أهل العلم والفتوى من 
أصحاب الرسول ص)؛ وصفة الصفرة: ۱٥۸/۱‏ ترجمة عبد الله بن مسعود وترجمة علي من تاريخ دمشق: 
٣۳‏ ح97١٠,‏ والمعجم الكبير: ۹٤/۹‏ ح۸۵۱۳ ترجمة عبد الله ابن مسعود ‏ مناقبه .. وتاريخ الإسلام : 
۲۳ عهد الخلفاء ‏ علي .. 

(6) راجم شرح نهج البلاغة: ۱۸/۱. 

)٦(‏ لسانالعرس: ۴ المجلد ۸۵/٥‏ مادة قرر ط. صادر بيروت. اي كالقطرة في البحرء وراجع الفائى 
للزمخشري: ۱۸۱/۴ مادة قرر. 


6 سيرة الإمام علي بن أبي طالب )٤(‏ 

قال الحافظ الجزري الدمشقي الشافعي (المتوفي سنة ۸۳۳) : 

«. . فانتهت إلى أمير المؤمئين علي رضوان الله تعالى عليه جميع الفضائل من انواع العلوم» 
وجميع المحاسن وكَرّمِ الشمائل من القرأن» والحديث والفقه» وحسن الخلق والعقل والتقوى وإصابة 
الرأيء فلذلك أجمعت القلوب السليمة على محبته والفطر المستقيمة على سلوك طريقته» فكان حبه 
علامه السمادة والإيمان» وبغضه محض الشقاء والنفاق رالخذلان۶۷. 

وقال ابن أبي الحديد في رجوع العلم والعلماء إلى أمير المؤمنين عه ما ملخصه: 

وقد عرفت أن أشرف العلوم هو العلم الإلهي.. ومن كلامه يوه اقنبس وعنه نقل وإليه انتهى 
ومئه ابتدأ . 

فإِنْ المعتزلة تلامذته وأصحابه لأنْ كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم بن عبد الله بن 
محمد بن الحنفية» وأبو هاشم تلميذ أبيه وأبوه تلميذه ہچ . 

وأما الأشعرية فإنهم ينتمون إلى أبي الحسن علي بن [اسماعيل بن] أبي بشر الأشعري وهو 
تلميذ أبي علي الجبائيء وأبو علي أحد مشایخ المعتزلة. 

وأما الإمامية والزيدية فانتمازهم إليه ظاهر. 

ومن العلوم علم الفقه وهو پٹ أصله وأساسه وكل فقيه في الإسلام. فهو عيال عليه ومستفيد 
من فقّهه : 

أمَا أصحاب أبي حنيفة كابي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبي حنيفة. 

وأما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة . 

وأما أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي؛ وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمد وقرأ جعفر على 
أببه عله ويتهي الأمر إلى علي فلت . 

وأمًا مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأي» وقرأ ربيعة على عكرمة وقرأ عكرمة على عبد الله بن 
عباس؛ وقرأ عبد الله على علي بن أبي طالب 96لا . 

وإنْ شئت فرددت إليه فقه الشافعي بقراءته على مالك كان تك ذلك. 

فهؤلاء الفقهاء الأربعة. 

وأما فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر . 

ومن العلوم علم تفسير القرآن وعنه أخذ ومنه فرع؛ وإذا رجعت إلى كتب التفسير علمت صحة 


. اسمى المناقب في تهذيب اسنى المطالب: ۱۷۳ ذيل الکتاب‎ )١( 


بقية الأقوال في تفضبل علي 886 1۰6 
ذلك؛ لأن أكثره عنه وعن عبد الله بن عباس وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته له وانقطاعه 
إليه » وإنه تلميذه وخريجه . 

وقيل له: أين علمك من علم ابن عمك؟ 

فقال: وكنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط». 

ومن العلوم علم الطريقة والحقيقة وأحوال التصوف؛ وقد عرفت أن أرياب هذا الفن في جميع 
بلاد الإسلام إليه ینتھونء وعنده یقفون؛ وقد صرح بذلك الشبلي» والجئید وسريء وأبو زيد 
البسطامي» وأبو محفوظ معروف الكرخي وغيرهم . 

ومن العلوم علم النحو والعربیةء وقد علم الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأه؛ وأملى على 
أبي الاسود الدؤئي جوامعه وأصوله» من جملتها: والكلام كله ثلاثة أشياء: إسم وفعل وحرف». 

ومن جملتها تقسیم الكلمة إلى معرفة ونكرة» وتقسيم وجوه الإعراب الى الرفع والنصب والجر 
والجزم؛ وهذا يكاد يلحق بالمعجزات: لأنّ القوة البشرية لا تفي بهذا الحصر ولا تنهض بهذا 
الإستباط'. 

وفال: ومن العلوم علم الكلام ثم ذكر رجوع كل المتكلمين إليه في العقيدة والمذهب. 
ولبعض العلماء کلام مشابه لكلام ابن أبي الحديد9». 

ومن رجوع الصحابة قاطبة إليه نون ما رواہ ابن عباس قال: «وَردّث على عمر بن الخطاب 
واردة قام منها وقعد وتغيّر وتربّد» وجمع لها أصحاب النبي ي فعرضها عليهم» وقال: أشيروا 
علي . 

فقالوا جمیعاً: يا أمير المؤمنين أنت المفزع وأنت المنزع؛ فغضب عمر وقال: اتقوا الله وقولوا 
قولا سديداً يصلح لكم اعمالكم . 

فقالوا: يا أمير المؤمنين ما عندنا مما تسأل عنه شيء. 

فقال: أمَا والله إني لأعرف أبا بجدتها وابن بجدتھا(ۓ وأين مفزعها وأين منزعها. 

فقالوا: كأنك تعني علي بن أبي طالب . 

فقال عمر: وله هوء وهل طفحت حرَّةٌ بمثله وأبرعته ٠‏ إنهضوا بنا إليه. 


)١(‏ شرح الٹھی: ۱۷/۱ - ٠١‏ القول في نسب أمير المؤمنين.. الخطبة الأولى. 
(۲) شرح النهج: ۴۷۰/٦‏ الخطية 817 . 

(0) راجم نهج الحق: ۲۲۷ء وإرشادالقلرب: ۲٢۳/۲‏ . 

)٤(‏ اي العلم بباطن الالم؛ وظهارها. 


فقالوا: یا أمير المؤمنين أتصير إليه أدعه يأتيك. 

فقال: هيهات هناك شِجْنَةٌ من بني هاشم وشجنة من الرسول كه وأثْرةٌ من علم يؤتى لها ولا 
يأني» في بيته يؤتي الحكم» فاعطفرا نحوه؛ فألفوه في حائط له وهو يقرأ: #أيحسب الإنسان أن 
يترك سدی) ويرددها وببکي» فقال عمر لشريح: حدّث أبا حسن بالذي حدثتنا به ون إلق نان 
قال: 

فأخذ علي تبنة من الأرض وقال: وإن القضاء في هذا آیسر من هذه . 

ثم قال عمر: أبا حسن لا أبقاني الله لشدّة لست لها ولا في بلد لست في . 


قال الكنجي الشافعي: وقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من علماء الصحابة يشاورونه 
في الأحكام» ويأخذون بقوله في النقض والإبرام؛ إعترافاً منهم بعلمه ووفور فضله ورجاحة عقله 
وصحة سی ات 


٭ أقول: هذا نموذج من رجوع عمر والصحابة إليه 4 ولمن أراد مزيد بيان فليراجع المصادر 
التالية"“ وقد أشبعنا ذلك في كتابنا: أنت تسأل وعلي يجيب. 


.. كتاب الخلافة خلافة أمير المؤمنين  الاقضية‎ ١5160 و۸۳۰ ح8‎ ۸۳۲/٥ كنز العمال:‎ )١( 

(۲) كقاية الطالب: ۲۲۴ باب ۸ة. 

(۳) » رجوع عمر: تنبيه الغافلین : ۷ ۔ ۸۴ء وترجمة علي من تاریخ دمشق: 7 مالا ومند أحمد: 
۱ طمء ر۹/۱٤۳‏ ط.ب». وجواھر العقدين: ۳۸۷ الباب الثالث عشر؛ وكقاية الطالب : ۲۱۷ باب 
۷ء ونور الأبصار ۱٦١‏ مناقب علي؛ وموطأ مالك ۱۸١‏ كتاب الاشرية ط.مصر ۱۲۸۰ء وکنز العمال: ۳/ 
٥۵ء‏ و٥٥‏ ط.دكن ۱۳۲۲ء و۳٣/۲۲۱ء‏ و٣٣٢‏ والفيض القدير: 45/7 ط.مصر ۱١۱۳ء‏ وسنن البيهقي : 
۷ ط۔دکن ٤ء‏ ومناقب الخوارزمي: ۸۰ و84 و١۹‏ و۹۷ و١٠٠‏ من الفصل السابع؛ وكماية 
الطالب: ۳۴٣‏ باب ٦٦ء‏ وينابيع المودة: ۸٥/۱‏ و۸/۲٤٦ء‏ وناریخ الیعقوبي : ۱۱٦١/۲‏ و146٠‏ و١١٦٦‏ 
أيام عم والإيضاح: ۹۸ ٠١7‏ ما يذكر من رجوع عمر إليه؛ ونهج الحق: ۲۳۹ والعمدة: ۲٥۸‏ 
ح٤٤٤‏ وكشفة الغمة: ۲۹۹/۱ء.وشرح النهج: ۱۷/۱ خ۳ ومناقب ابن المغازلي ۳٥:‏ ح٥٢٦‏ وانساب 
الأشراف: ۸ء والاحیاء: ٠١٠٠/٢‏ كاب الادب باب ٣ء‏ وتذكرة الخواص: ٥‏ باب ٦‏ ذكر المسائل 
التي رجع عمر فيهاء وربيع الأبرار: ۲٦/٤‏ قال عمر: لولاك لافتضحناء وينابيع المودة: ۲١۹/۱‏ و٥۸‏ 
و۰۲ و٤٤۳‏ و٢/۸:٦٦؛‏ وشرح النهج: ۱غ الاولی والمعجم الكبير: ٤٤۴/٥‏ ج4077 ترجمة 
رفاعة ابن رافم الزرقي. وکنز العمال: 014/7 ح۷۴۸ ذيل التفسبر.وکنز العمال: 57١/0‏ ح۷۲١١٤۱‏ مسند 
عمرء و١۱/ ٦٦۸‏ ح۱۷۷۹٣۳‏ وه/ ١46١8 ۸۴٣ر A‏ و ۰ 7ا وجواهر المطالب: /١‏ 
۸۔ ۲۰۰ باب ۳۱ عن زيد بن علي وأبي ظبیان ومسروق وابن المعتمر وموسی بن طلحة ‏ خرجهم ابن 
السمان.* اعترافات عمر بجهله :فول عمر: ولا علي لهلك عمر» كفاية الطالب: ۲۲۷ باب ۹٦ء‏ و٤٣٣‏ 
باب ١٦‏ عن مسروقء وشرح النهج: 18/١‏ خ الاولی؛ وذخائر العقبى: ۸۲ء والفصرل المهمة: 4" علوم 
أمير المؤمئين.ء رفتح الملك العلٰي : /١‏ عن ابن المسيب» والإيضاح: ۹۸ - 49 - ١١٠٠ء‏ وکنز الفوائد: 
۰ءء والاختصاص: ۱١١۱‏ - ۱۹ء والطرائف: ۲٥٢/٢‏ ونهج الحق: ۷ مع مصادره» وجواهر = 


بقبة الأقوال في تفضیل علي 2لا ۰۷" 
٭ الفرع الثاني: 


بيان غزارة علم علي :89 
فهو صاحب الكلمة المشهورة التي عجز عنها من تقدّمه ومن تأخَر عنه سوى معلمه رسول 
الله ڪڇ : صلرني قبل أن تفقدوني فإني لا أسال عن شيء دون العرش إلا أخبرت عنه»؟. 


«سلوني قبل أن تفقدوني» فإنما بين الجوانح علم جماًء هذا سفط العلم؛ هذا لعاب رسول 
اف هذا ما زقني رسول الله زقا”. 

«إني اطلعت [اندمجت] على مکنون علم لو بحت به لاضطر بتم اضطراب الارشية في الطوي 
البعيدة»". 


«علمنى رسول الله ألف باب کل باب یفتح ألف باب»9؟. 


= المطالب: ١46/١‏ باب ۳۰ عن القلعي. الکوکب الدري الرفيع : ١۱۲ء‏ الفضائل الخمسة: ۳۰۹/۲ - ۳٣٣‏ 
- ۳۲۱ ۔ ۳۱۲ - ٣٣٢۳ء‏ وإرشاد القلوب: ۲۱۴/۲ عناقب الخوارزمي: ۸۱ فصل ۷ خصائص الرضي .٠١‏ 
- «لا ابقاني الله لمعضلة لیس لها أبا حسن ‏ اعرذ من معضلة» ‏ راجع تذكرة الخواص: ۱۳۷ و٤۴٠‏ الباب 
السادس؛ ومقتل الحسين: ٤٥/١‏ فصل ٤‏ - ابن المسيب» ونور الأبصار: 17١‏ فصل ١4‏ مناقب على؛ 
وتاريخ الخلفاء: ۱۷۱ الاحاديث الواردة في فضل علي؛ وجواهر المطالب: 140/١‏ باب ١.وكفاية‏ 
الطالب: ۲۱۷ - ۲۱۹ باب لاه ح۷۲۲ وما بعدهء والفصول المهمة: 74 علوم أمير المؤمنين؛ وشرح 
النهج : ۱ء وذخائر العقبى: ۸۲ عن محمد بن الزبیر وابن زياد» وشعب الإيمان: ٥٥٤/٣‏ ح١٤٠٤‏ 
باب المناسك فضيلة الحجر؛ والصواعق: ١97‏ و۲۷۲ في فضائل علي » ومقامات العلماء: ١٦۱ء‏ ومناقب 
الخوارزمي: ۹٦‏ و۹۷ و١١٠‏ فصل لاء الطبقات الكبرى: ۲٥۸/۲‏ ترجمة علي؛ وصفة الصفوة: ١/١؟١؛‏ 
تاريخ الذهبي: ٣۳۸/۴۳‏ ۔ عهد الخلفاء. ونرجمة علي من تاريخ دمشق: “/ 26٠١‏ و٤٥‏ وکنز العمال: ه/ 
۱ و٣۸۳‏ و۸۳۲ LEO Ap‏ رما بعدہ۔ ‏ أعوذ بالله ان اعيش في يوم لست فيه يا أبا الحسن؟ وجواهر 
العقدين: ۳۸۲ الباب الثالث عشرء وذخائر العقبى: ۸۲ عن أبي سعيد ہلا ابقاني الله بعدك يا علي»: ذخائر 
۲ عن يحبى بن عقيل.. إضافة إلى رجوع عمر إلى ابن عباس؛ وابن مسعود راجع المعجم الكبير: ۳۲۴/۹ 
إلى ۳٤٣٤٣‏ ح۹۲۱۸ وما بعده» و١١756/1‏ ح۸٠٦۰‏ ترجمة ابن عباس - مناقبه ‏ 
٭ رجوع أبو بكر لعلي :ذخائر العقبی : ۸۰ء رتاریخ اليعقوبي : ۱۳۸/۲ ایام أبي بكر 
جواهر المطالب: ۱۹۷/۱ باب ۰ عن مسلم في مسألة المسح؛ ومند أبي عوانه: /١‏ ٢1٦۲ء‏ و صحبح 
ابن خزيمة: ۹۸/۱ ح .۱۹١‏ 
وذخائر العقبى: ۷۹ - ۸۰ء ومسند أحمد: .45/١‏ و١٠۱‏ و١١۱‏ ط.مء وا/ ۱٥١‏ و۱۸۲ و١٦٥‏ ط.ب» 
والفتح الملك العلي : ۷۴۳۰ء والفضائل الخمسة: .۳٣۴/۲‏ 

)١(‏ كنز العمال: ١56/17‏ ح٣٣٣٣٦۳‏ عن اوس واین قدامة. 

(۲) مقتل الحسين للخوارزمي: 45/١‏ الفصل الرابع. 

(۳) تذكرة الخواص: ٠١١‏ الباب ٦‏ خطبة عند؛ وفاة النبي» وإرشاد القلرب: ۲۱۲/۲. 

. Vz ۱۱٤/۱۳ گنز العمال:‎ )٤( 


م١٠‏ سيرة الإمام علي بن أبي طالب (4) 

(کم اطردت الأيام أبحثها عن مکنون هذا الأمر فأبى الله إلا إخفاءء» هيهات علم مخزون20. 

«والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيمن نزلت وأين نزلت وعلى مُن نزلت»:©. 

ون ها هنا علماً جما لو أجد [أصبت] له حملة»2 . 

وقوله چو «قمت الحكمة [العلم] عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءآ 
واحداً [وعلي أعلم بالواحد منهم])“. 

ليهنك العلم يا أبا الحسن لقد شربت العلم شرباً ونهلته نهلا [ونغبته نغباً ۔ ثاقبته ثقباً]»0*©. 

وقال ابن مسعود: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها إلا له ظهر وبطن» وإن علي بن 
أبي طالب عنده منه علم الظاهر والباطن؟. 

وقال ابن عباس: «مليء جوفه حکماً وعلماً وباس؛(۲۷. 

وهو القائل فيه رسول الله يو: «أنا مدينة العلم وعلي بابها». 

قال ابن حجر في الفتاوي: حديث مديئة العلم وعلي بابها رواه جماعة وصخحه الحاكم 
وحسّنه الحافظان العلائي وابن حجر . 

ورواه أيضاً : الخطيب وابن عدي والطبراني والعقيلي وابن حبان وابن مردويه9). 

أقول وله ألفاظ: 

١‏ _ مآ دار الحكمة وعلي بابها». 

١‏ «أنا مدينة الحكمة وعلي بابھام('۲۶. 


.۲۰۷ ترجمة علي من تاریخ دمشق : ۶۳ (؟) كقاية الطالب:‎ )١( 

(۳) تاريخ البعقوبي : ۲ خلافتهء وصفة الصفوة: ۱۲۸/۱ ترجمته تذكرة الخواص : ۱۳۲ باب ٦‏ وصية 
لكميل ٠‏ وإحياء العلوم : ۱ء وإرشاد القلوب : ۸۷۲ 

(4) كفاية الطالب: ۱۹۷ باب ۸ء رکنز العمال: ٠٥٤/١‏ و٤٤٥‏ ط.مصر 116/1١١‏ ح۲۷۰۳ ١4" /۴!٣‏ 
ح٣۷‏ ط.ہیروت؛ وشواهد التنزيل: ١1١١/١‏ و١۴٠‏ وترجمة علي من تاريخ دمشق: ٦۸۱/۲‏ 
ح۱۰۰۸ء و۴/ ۰0۸ واسمی المناقب: ۷۸ ح۰۲۱ ومناقب ابن المغازلي: ۲۸۷ ح ۳۲۸ وانساب الأشراف: 
۶٦٢‏ ح١٤‏ ترجمة علي؛ ومتخب الكنز : ۳٣۳/٥‏ ومائة منقية: ۱۴۳۹ المنقبة ۷۸. 

(ه) كفاية الطالب: ۲۰۹ باب ٥٤ء‏ ومناقب الكلابي ٤۳١‏ ح۸ وکنز العمال: ۳٦٣٣٣ ٣ح ۱۷٦/۱۳‏ فضائل 
وت 

. شواهد التنزيل: ۱۳۹/۱ ح۱۳‎ )۷( .۷٤ كفاية الطالب: ۲۹۲ باب‎ )٦( 

(۸) الفغتاوي الحديثة : ١77‏ ط.مصر الاولی سنة ٠١١۴۳‏ . 

(۹) الفوائد المجمرعة: ۴۸ ذكر عناقب علي ح 07. 

)٠١(‏ أسمى المناقب: ۷٢‏ عن الصنايجي عن علي ح٢۲‏ وفتح الملك العلي: 07 و08 عن الشعبي د 


يقبة الأقوال في تفضيل علي ## 4 


. أنا مدينة العلمة”'"‎ ٣ 
۔ أنا مديئة الجنّة وأنت ہاہھا؟'''۔‎ ٤ 


ه ‏ ' آنا مدينة الفقه وعلي بابها»”" . 


(١) 


() 


والصنابجي عن علي و09 عن جابرء وكنوز الحقائق: ٤٠۷‏ مائة منقبة: ٠١١‏ منقبة 44 عن زيد عن أبي 
سعید؛ وكنز الفوائد: VEYA‏ ح۴۱ عن الصئابجيء وقال: صححه ابن جرير. وتذكرة الخواص: o۲‏ 
باب ٢‏ عن علي ؛ ومناقب ابن المغازلي: ۱[ۓعءء و۱۲۹ عن المنابجي عن علي» وترجمة علي من 
تاريخ دمشق: :]٥۹/٤‏ و1۷١‏ ح۹۹۰؛ و7١٠٠‏ عن سلمة بن كهيل عن الصنابجي عن علي» وحبيب بن 
التعمان؛ وقال حديث حسن. والصواعق: ۱۸۹ باب ۹ فصل ۲ علي عن الترمذي . 

فتح الملك العلي : ؟؟ عن ابن عباس» وصححه» و٤٥‏ عن عبایة؛ والاصيغ؛ وعاصم عن علي؛ ولاه عن 
جابر؛ وصححه» وقال: صحيح الحدیث ابن معين» والحاکم؛ وابن جريرء والسمر قندي والسيو 

ص .5١‏ ومقتل الحسين ٤۳/١‏ الفصل الرابع عن ابن عباس؛ وتاريخ الخلفاء ۱۷۰ فصل في فضائل علي عن 
جابر» وعلي عن البزارء والطبراني» والترمذي الحاكم» ومنتخب الكنز: ۳۰/٥‏ فضائل علي #6. أسد 
الغابة: /٤‏ ۲۲ ترجمة علي علمه ‏ عن ابن عباس ٠»‏ وذخائر العقبى: ۷۷ عن علي؛ والفصول المهمة: ۳٣‏ 
علوم الأميرء وكفاية الاثر: ۱۸۵ عن أم صلمةء والإرشاد: ۳۳/۱ء وإرشاد القلوب: ۳۷۱/۲ عن ينابيع 
المودة: ۲۱۷/۱: ور۸٤٢۲‏ و۲۷۸ وهلاء و۸۱ء و۸۲ إلى 21١67‏ و”*"؟, و۳۳۸. وكنوز الحقائق: ۰۷٦۱ء‏ 
ومنافب الخوارزمي: ۸۴ ح1۹ فصل ١۷‏ و۲۰۰ ح۲۲۰ فصل ١١‏ فصل ۳ منه عن ابن عباس؛ وعمارء 
والصراعق: ۱۸۹ عن ابن عمرء وعلي باب ۹ فصل ٢‏ عن الہزار؛ والطبراني في الأوسط عن جابر» وعن 
أبن عدي؛ والترمذيء والحاكم؛ ومائة منقبة: 1١‏ منقبة ۱۸ عن ابن عہاس؛ المعجم الكبير: 00/١١‏ 
ح۳٣‏ ترجمة ابن عباس ما روي عنه مجاهد مفردات الراغب: 1۴. وذخائر العقبى: عن علي ۷۷ بلفظ 
انا دار العلم. شواهد التنزيل: ۴۲/١‏ و4 ٠١‏ ح۱۱۸ء و1094 عن ابن عباس» والحارث: وکنز العمال: 
۳ خح71471 عن ابن عباس» وقال: فال ابن جرير الحديث له أصل» وليس موضوعاء وصححه 
الحاكم. ومناقب علي للكلابي : ۷ءء ومتاقب ابن المغازلي: ۰ و۸۵ح۱۲۰ء و1157 عن جابر؛ 
وابن عباس؛ وجريره وعن علي؛ والرضا عن آباته #آه. وتذكرة الخواص: 7ه باب ٢‏ عن علي؛ ورجاله 
ثقاة» وكنز الفوائد: ٣٣٦۳ء‏ واسمى المناقب: ٦۷ء‏ وقال صحيح على شرط, عن ابن عباس ح٥۲‏ وترجمة 
علي من تاریخ دمشق: 114/5 إلى 44 ح۹۹۱ وما يعده عن الصنابجي عن علي؛ وابن عباس» والأعمش؛ 
وجاہر؛ والحوث؛ وعاسم بن خمرة عن علي. ونزل الأبرار: 1/6 ۷٦‏ عن علي وابن عمر وابن عباس 
الباب الأول» ومجمع الزوائد: ۱٢٤۸/۹‏ ح٠457١‏ عن ابن عباس؛ وكشف الخفاء: ۲۰۴/۱ وجواهر 
المطالب: ۱۹۳/۱ باب 7٠١‏ أخرجه الترمذي وصاحب المصابيح في الحسانء وفضائل الصحابة: ؟/ 788 
ح١81١٠‏ عن علي؛ ومنح المدح: ۱۸۲ علي» وتلخيص المتشابه: ١77/١‏ رقم ۲٥٢‏ جابر. 

والغدير: 5١/7‏ إلى ۷۷ وقال صححه: ابن المعين» والخطيب» وابن جریر؛ والحاکم؛ والفيروز آبادي 
والسيوطي؛ وذكر الحفاظ الذين رورا الحديث فبلغوا ١47‏ شخصء والرواه هم علي؛ والحسن وابن 
عباس» وجابر» وحذیفةء وابن مسعوده وأنس» وابن عمر. 

مناقب ابن المغازلي : 81م ح۱۲۷ عن ابن عباس» وترجمة علي من تاريخ دمشق: ٤0۷/۲‏ ح۹۸۹ عن 


)۳( تذكرة الخواص: ٥۲‏ عن علي الباب الثاني . 


)4( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ١٠ 


هذا إضافة لما يأتي مفصلاً في کون علمه اللدئي من الله تعالى مباشرۃء وكونه ## يعلم ما 
کا ا لا 


٭ الأمر الثانی: 
علي نك اعلم الصحابة 
وهو ما ورد صریحاً بكونه أعلم الأمة والناس وجاء على ألفاظ مختلفة نجملها بما يلي : 


۱ ما أخرجه الديلمي وغيره عن سلمان عن رسول الله قل قال: «أعلم أمتي من بعدي علي بن 
أبي طالب"'. 

وفي الباب عن معاذ بن جبل وعمر وابن عباس" . 

وفال ابن مسعود: «أعلم هذه الأمة بعد نبينا لهه علي بن أبي طالب . 

وقال ابن عباس : قال رسول الله كه : «علي بن أبي طالب أعلم أمتي وأقضاهم فيما اختلفوا 
فيه من بعدية ”1 . 

وفال داود ابن المسيب: ما كان أحد بعد الرسول أعلم من علی؟'''. 

وقال الحسن بن علي ## قال رسول الله 5ه : علي أعلم الناس بالله والناس٤”.‏ 

وعن الأعمش : «علي أعلم الناس علما»”” . 

وقال ابن عمر: «علي أعلم الناس بما أنزل على محمده , 

وقالت عائشة: «علي أعلم أصحاب محمد بما أنزل على محمدة”"' . 


لفق جامع الاحاديث للسيوطي: 491/١‏ ح 7414 عن الديلمي» ومناقب الخوارزمي: ۸۲ ح ٦۷‏ فصل ۷ 
وينابيع المودة: ۲۱۰/۱ و۲۷۸ و۲٠۴‏ وكفاية الطالب: ۳۳۲ باب ۹4ء وكنز العمال: 1١4/١١‏ ح 
۷ ط.بيررت ١077/59‏ ط.دكن ۱۴۱۲ء وکنوز الحقائق: ۳۹۰ ط.مصر و۱۸ ط.اسلامبول ۱۲۸۰ء 
ومقتل الحسين للخوارزمي : ٤١‏ الفصل الرابعء وكشف الغمة: ۱۱۳/۱ ومناقب الكوفي: .۴۳۲٦/٤‏ 

(۲) فتح الملك العلي: 7١‏ عن الديلمي في مسند الفردوس. 

(۳) ينابيع المودة: )۲۹٤/۱‏ 

.۲۷۱/۱ وينابيع المودة:‎ 2.55/١ قصص الأنبياء: ٤١٦٦ء وكمال الدين:‎ )٤( 

.۷۸ الكنى والاسماء للدولابي: ۱۹۷/۱ ط.حيدر آباد ۱۳۲۲ من كنيته أبر سهل» وفتح الملك العلي:‎ )٥( 

٦(‏ کنر العمال: 2514/١١‏ م۲۲۹۸۰. (۷) مناقب ابن المغازلي: ١6١‏ ح۱۸۸. 

(۸) شواهد التنزيل: ۳۹/۱ ح۲۹۔ 

( شواهد التنزيل: 47/١‏ ح٥٤‏ . 


بقية الأقوال في تفضيل علي لا ١1١‏ 
وقال الشعبي : «ما كان أحد من هذه الأمة أعلم بما بين اللوحين ويما أنزل على محمد من 
7 

وقال عمر: سمعت النبي يقول: «أعلمكم علي بن أبي طالب؟'''. 

وقال سعد لمن شتم علياً: «ألم يكن أعلم الناس '''. 

وعن المقداد بن عمرو: الوا عجباً لقريش ودفعهم هذا الأمر عن أهل بيت نبيهم وفيهم أول 
المؤمنين وابن عم رسول الله قلگ أعلم الناس وأفقههم في دين الله رأعظمهم غناءً في الإسلام 
وأبصرهم بالطريق وأهداهم للصراط المستقيم والله لقد زووها عن الهادي المهتدي الطاعر النقي؟ 


علي 


هذا لفظ اليعقوبي . 
وذكرها الطبري بلفظ : لإلّي لأعجب من قریش أنهم تركوا رجلاً ما أقول أن أحداً أعلم ولا 
أقضى مه بالعدل0”*' . 


وذكرها ابن الأثير وابن عبد ربه وغيرها بألفاظ متقارية”"' . 


وقال عبد الملك بن أبي سلمان: قلت لعطاء أكان في أصحاب محمد يِه أعلم من على 876؟ 
قال: لا واه ولا [ما] عله . 
وقال سلمان: قال رسول الله لي : «تعلم من وصي موسی؟ 


قال : لِم؟ 

قلت : لأنه کان أعلمھم . 

قال: فان وصین وموضع سري وخیر من أترك بعدي ينجز عذني ويقضي ديني علي بن ابي 
طالب . 
)١(‏ شراهد التنريل: ٦٣٢٤ 48/١‏ . (۲) خصائص الرضي: ٥۹‏ . 


9 المتدرك: 0٠٠٠/٣‏ ذكر منافب سعد بن أبي » وقاص . 

)٤(‏ تاريخ الیعقوبي : ١717/7‏ أيام عثمان؛ والعفد الفريد: ۲٦٦/٤‏ كتاب الخلفاء خلافة عثمان. 

() تاريخ الطبري: ۲۹۷/۴۳ حوادث سنة ۲۳ قصة الشورى. 

0( شرح النهج: ١94/١‏ خ۳ والكامل في التاریخ:/ ۲۲۳ حوادث سنة ۲۳ قصة الشوری: رالعقد الفريد: /٤‏ 
$ 

(۷) أسد الغابة: 057/5 وذخائر العقبى: ۷۸ء وترجمة علي من تاریخ دمشق: 1۸/۴ ح ۱۰۹۸ء والشراهد 
التنزيل: ٦۹/۱‏ ح ٤٤ء‏ وجواهر المطالب: 144/١‏ باب ۰٠ء‏ وشرح الأخبار: ۹۱/۱ ح لاء الرياض 
النضرة: ۲/ ٤۱۹٠ء‏ وفتح الملك العلي : 8 عن الإستيعاب: ۱١١/۳‏ ط, حیدر اباد . 

(۸) المعجم الكبير: ۲۲۱/١‏ ترجمة لمان ما روى أبر سعيد عنه ح۳١١٠‏ . 


وقال يزيد الثقفي : لا جرم كان على أقضاهم وأعلمهم وأافضلھہ”'. 
وقال معاوية لمن سأله عن دعوى أبناء علي 3888 عن علمه: كل القوم كان يعلم وكان أبوهم 


من أعلمه" . 

وعن أبي طفيل: سمعت علي بن أبي طالب يقول: لا تجدون أحداً بعدي هر أعلم ہما 
تألونه مني ولا تجدون أحداً أعلم بما بين اللوحين مني فسلوني؟. 

وقال الحسن 86 : 'لقد فارقكم بالأمس رجل ما سبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون»”" . 


لكرطق 


علي فعلي أشجع الناس قلباً وأعلم الناس علما" ‏ . 
وعنه في خير آخر: 'وإِنَ علیاً أوفر الناس علا . 


وعن ابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك وبريدة وأبي أيوب جمیعاً عن رسول الله 8ه أنه 
قال لفاطمة: «أما ترضين أنّى زوجتك أول المسلمين إسلاماً وأعلمهم علا“ . 


وعن عائشة : «زوجتك أعلم المؤمنين E‏ 
وعن أبي سعيد: *أما علمت إنك بكرامة الله تعالى إياك زوجك أغزرهم عل“ . 
وعن أبي أيوب وابن عياس وكعب الأحبار وأبي سعيد أن الرسول قال لفاطمة : زوجك 


وقال عبد الله بن حجل مخاطباً إياه: «أنت أعلمنا بربنا وأقربنا بنبينا وخيرنا في ديناه" . 


( تاريخ دمشق: ۸۰/٦٦‏ ترجمة يزيد اللقفي كاتب الحجاج . 

() العقد الفريد: ۲٦٦/٤‏ كتاب الشفاء ‏ خلافة عمر ‏ ذيل الشورى . 

( المعجم الكبير: ۸۰/۴ ح٤۲۷۲‏ ترجمة الحسن ما روي هبيرة عنهء وترجمة علي من تاريخ دمشق: ۳/ 
۱ء و۴۰۸ ح۹۸٤۱‏ ۰۰ء وصفة الصفوة: ۱۲۱/۱ء والفتوح: ۱ ذکر» وصيته. 

)4( مناقب الخوارزمي: ۲۹۰ ح۲۷۹ فصل ۱۹. 

.)۴١ - 4۳١/۲ : إرشاد القلوب‎ )4( 

٦۰٥ و۱۱/‎ ۳۱٤۲۳ ح‎ ۱۳٣/۱۴ ترجمة فاطمة ما روى أنس ضهاء وکنز العمال:‎ ٤١1/۲١ المعجم الکبیر:‎ (٦) 
. ح ۳۲۹۲۵ فضائل علي‎ 

)۷( ترجمة علي من تاريخ دمشق: 0١‏ ح۸١۳‏ وفتح الملك العلي : 77 . 

(۸ الفصول المهمة: ۲۸٢۲‏ ط.بيروت. 

)۹( كنز العمال: ٥٥١/٦‏ ط.دكن» ويتابيع المودة: ۳۹۵٥/۲‏ باب» والبيان للكنجي: ۱۱۷ء والطرائف: ۱۳٣/۷‏ 


1۲ 
E‏ 
() الإمامة والسياسة: ٠١5/١‏ ط.مصر ۱۳۷۸ء و١٤٠‏ ط۔ایران ۔ حرب صفين. 


بقیة الأقوال في تفضيل علي #6 ۱۱۳ 


وقال ابن عبد البر: «علي أعلم الأاصحاب . 
وتواتر خبر رسول الله 496 لناطمة بلفظ : «أما تعلمین أن زوجك اکا واکٹرعم علما؟ . 


(٤٤ 8 (r) ().‏ 1 ف 
روي عن كل من سلمان وأبي أيوب ومعقل بن يسار والحارث عن علي" وأبي 


. 1 : : ء‎ 5 2 (VD 
إسحاق وإسحاق والأزرق وجعفر بن سليمان وأبي حمزة جميعا عن جعفر بن محمد‎ 
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005) 


هذا إضافة إلى الروايات التي تشبّه علم على بعلم الأنیاءٗ'''. 

وإضافة إلى ما يأتي مفصلا من کون جميع أهل البيت أعلم الناس صغار؟*') 

وما تقدم أيضاً في حديث الثقلين من كونهم عدل القرآن وأعلم الاما'''' . 

أقول: قد أشبعنا البحث عن علم علي کل88 في كتابنا: «من مكنون علم علي 886». 
كلا 8 MM‏ 


الإستيعاب: ”"/ 1١‏ ترجمته. 

مناقب الخوارزمي: ۱۱۲ ح۱۲۲ فصل ۹ء وكمال الدين: ۲٦۴/١‏ نص النبي على القائم ح٠٠‏ . 

كشف اليقين: ۲۸۵ ح۳۳۰ وكشف الغمة: ٠١١/١‏ . 

مسند أحمد: ۲٦/٢‏ ط.م؛ و/ط.ب؛ وشرح النهج : ۱۳/ ۲۲۷ خطبة ۲۴۳۸ء وذخائر العقبى: ۷۸ء ومنتخب 
كنز العمال: ۳۱/٥‏ والمعجم الكبير: ۲۴۰/۲۰ ترجمة معق ما روى نافع عنه» وترجمة علي من تاریخ 
دمشق: ۲٥٢/٢‏ ح۲۹۸. 

أسد الغابة: ۳۱/6٥‏ ومنتخب الكنز: ۳۸/٥‏ والذرية الطاهرة: ۹۱ ح۱۸۳ وکنز العمال: ۳۹۲/٦‏ 
ط,دکن. 

كنز العمال: ۱٥۴/٦‏ ط.دكن؛ و١50060/1‏ مح۳۲۹۲۷ فضائل علي ط.ب؛ والممجم: ۹٢/۱‏ ح١٥۱‏ 
ترجمته . 

شرح النهج: ۲۲۷/۱۳ خطبة ۲۳۸ء وكفاية الطالب: ۳۰۴ باب ۱۸۱ وإرشاد القلوب : .4١4/7‏ 

مناقب الخوارزمی: ٠١5‏ ح١١١‏ فصل ۹ء وكشف الغمة: ٠١١/١‏ 

مناقب الخوارزمی: 567 ح٣٦۳‏ فصل .5١‏ 

مائه منقبة: ۷٦‏ المئقبة 258 وكنرٌ الفوائد: .۱۲١‏ 

شواهد التنزيل: ۳٥٣/٢‏ ح۱۰۰۲ و۳١٠٠.‏ 

شواهد التنزيل: ۱۰۸/۱ ح٢۱۲ء‏ وترجمة الأمير: ۳/ ۴۰۷. 

فتح الملك العلي: .٦۷‏ 

مناقب الخوارزمي: ۸۳ ح۷۰ فصل ۷ء و۳۱۱ ح۳۰۹ فصل ۱۹ء وسوف يأتي. 

کنر العمال: 245/14 797194 ر15/ ١٠١‏ ح٤٤٤٣٦۳ء‏ ومناقب الكوفي: 2٠١7/7‏ وينابيع المودة: /١‏ 
7۲۔٤‏ ومتخب الكنر: ۳٤١٤/٦‏ وه/م١6.‏ 

المعجم الکبیر : ٦٦/٣‏ ح۸۱٦۲‏ ترجمة الحسن ۔ بقية الأخبار أخبارہ؛ و٥/‏ 1۷ ح۹۷۱٦‏ ترجمة زيد بن 
أرقم ما روي عنه أبو الطفيل» ومناقب الكرفي: ۴۷۱/۲ ح۹١۸.‏ 


114 سيرة الإمام علي بن أبي طالب )٤(‏ 
# الأصل الثاني: 


قال أبو بکر: قال لي رسول الله يه في الغار: یا أبا بكر كفي وكف علي في العدل 
E‏ 


ونحوه عن أبي هريرة ولكنه بلفظ : “أما علمت آن يدي ويد علي في العدل سواه . 

ومن المعلوم أن رسول الله أعدل الناس'" . 

وقال المقداد: ١لا‏ أعلم أن رجلاً أقضى بالعدل ولا أعلم من . 

وفي لفظ آخر عنه: ہلا يوجد أعلم وأعدل وأعرف بالحق من علي»”" . 

وعن جابر : «(علي) - أعدلكم في الرعية وأقسمهم بالسویةہ"'. 

وعن معاذ بلفظ : «أنت أقسمهم في السوية وأعدلهم في الرعية»”" . 

وعن الهلالي أن رسول الله قال لفاطمة ## : «زوجتك زوجاً . . . أعدلهم بالسویةہٴ“. 

وعن أبي سعيد وابن عباس وعمر وأبي ذر جمیعاً عن النبي و : «أقسمهم بالسويةة”' . 

وعن علي ## : «أحاج الناس يوم القيامة بتسع ‏ إلى أن قال: والعدل في الرعية والقسم 


ال 
تی 
وسوى؟ 2 . 


)١(‏ کنز العمال: 504/١١‏ ح۳۲۹۲ فضائله» رترجمة علي من تاريخ دمشق: ٣۴۹/۲‏ ح۹۵۴ء ومناقب ابن 
المغازلی: ۱۲۹ ح۱۷۰. 

. ۹٥۲ح‎ ٣۳۸/۲ باب ٦٦ء وترجمة علي من تاریخ دمشق:‎ ۲۵٢ كفاية الطالب:‎ )٢( 

(۳) إحياء علوم الدين: ۳٥۹/۲‏ كتاب آداب المعيشة واخلاق النبوة ‏ بيان محاسن اخلاق النبي . 

)٤(‏ الكامل في التاريخ: ٢ػ۷‏ حوادث سنة 77 ذكر الشوری؛ وشرح النهج: 154/١‏ الخطبة ۳ وناريخ 
الطيري : ۳/ ۲۹۷ حوادث سنة 77 قصة الشورى. 

)٥(‏ العقد الفرید: ۲٦٢٦/٤‏ كتاب الخلفاء - خلافة عمر ‏ أمر الشورى. 

.۹ فصل‎ ٠۲٠٠ح‎ ١١1١ باب ٦٦ء ومناقب الخوارزمي:‎ ۲٤٢ كفاية الطالب:‎ )٦( 

(۷) ذخائر العقبى: ۸۳ ذكر انه اقضى الأمةء ومناقب الخوارزمي: ٠١١‏ ح۱۱۸ ومنتخب الکنز: ۳٣/٥‏ 
وينابيع المودة: ١/548؛‏ و۳۷۹ . (۸) مجمع الزوائد: ۱٦٢/۹‏ ط. مصر. 

(9) حلية الاولياء: ٦٦/٦‏ ط.ء وكنز العمال: ۴۹۴۳/٦‏ ط.ء ومنتخب الکنز: ٦٤٥/٤‏ وإرشاد القلوب : 7577/7 
احتجاجه يوم الشورى. 

. ح۹0۸‎ ٤٤۲/۲ وترجمة علي من تاريخ دمشق:‎ ٥٤/١ منتخب الکنز:‎ )٠١( 

)١١(‏ المعجم الكير: 1١١584 540/٠١‏ مناقب عبد الله بن عباس» وأخباره. 


بقیة الأقوال في تفضيل علي تل ل 
٭ الأصل الثالث: 
علي :8 اشجع الصحابة 

فعن ابن عباس قال رسول الله لفاطمة جنك : د إن الله الع على أهل الدنیا فاختار من الخلائق 
أباك فبعثه رسولاً نبياً» ثم اظلع ثانية فاختار من الخلائق علياً؛ فزؤجك إياه واتخذه وصياًء فهو 
أشجع الناس قلبا۴''۱۔ 

ونحوه عن الأعمش"" . 

وأخرج الحارث عن شداد بن الأوس عن رسول الله يه : «علي ألب أمتي وأشجعهاة”” . 

وعن الشعبي : ہکان علي آشجع الناس تقر العرب بذلكة*'" . 

وعن سلمان الفارسي قال رسول الله يه لفاطمة: «أما تعلمین يا بنيّة إن من كرامة الله إياك أن 
زوجك خیر أمني سی وأشجعهم قل , 

وعن أبي الطفيل : «ذاك إمام الأمة وقائدها وأشجعها قلبأ»" . 

وعن المنصور عن آبائه عن رسول الله وو فوله: «فعلي أشجع الناس قلباأ»9" . 

وعن جابر: قال رسول الله و : «على بن آبي طالب أقدم أمتي سلماً وأشجعهم قلياً وهو 
الإمام والخليفة بعد یىی ۳. 

وقال عتبة بن أبي سفيان: «إن كان الأشتر شجاعاً لکن علياً لا نظير له في شجاعته وصولته 


وفرتە ‏ , 
وعن ابن مسعود قال رمول الله: «علي أشدكم في الله [لله] غضباً وأشدكم نكاية في 
العدءىع0١٠)‏ 
و . 


وقال معاویة لعمرو: «وإنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل فط إلا قتله أو اسرہ'٭۶. 


. ٠٠٠١ح‎ 0916/7 مناقب الكرفي:‎ )1( . ٠١ ينابيع المودة: ؟/ 8948 الباب‎ )١( 
.۔۳۴٦٣۷۰ ح ٤٤٤٥ء وکنز العمال: ۷۵۴۳/۱۱ ح‎ ۸٥/٤ المطالب اثعالیة:‎ )۳( 

(4) الإستيعاب: ۳/ ۴٣٦۳۔‏ 

(ہ) كتاب مليم بن قيس : و۹۳ . 

)٦(‏ ماقب الخورازمی: ۳ ح٣٥۳‏ فصل ۱۹۔ 

(۷) مناقب الخوارزمي: ۲۹۰ ح ۲۷۹ فصل ۱۹. 

 )۸(‏ مائة منقبة: ۷٦‏ المنقبة ٠١‏ -ء وکنز الفوائد: ۱١٢۱ء‏ ومناقب ابن المغازلي: ۱٥١‏ ح۱۸۸. 
(۹) ماقب الخوارزمی: ۲۳٢‏ فصل ١١‏ قتال أهل الشام. 

.١١٠الو‎ ‘Tz 01/۲ شواهد التتزيل:‎ )٠١( 

. مروج الذهب: 585/7 ذکر أيام صفین‎ )١١( 


)4( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ۱۱٩ 


وقال له أيضاً : 'أتأمرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق أراك طمعت في 
إمارة الشام بعدي! ... وجملة الأمر إن كل شجاع في الدنيا إليه بتتهي» , 

وقال للتميمي : وأنى أتاه الجبن وما برز له رجل قط إلا صرعه”" . 

هذا مضافاً إلى الرواية التي تشبّه قوة أمير المؤمئين وبطشه بالأنبياء جلي" تقدم بعضها مع 
المصادر في ذيل علي أفضل الصحابة . 

وقال العلامة الحلي : وقد أجمع الناس كافة على أن علياً كان أشجع الناس بعد النبي لو" . 

وقال الدیلمي : لا خلاف بین المسلمين وغيرهم أن علياً كان أشجم الناس بعد رسول اله" . 

وقال الفضل روزبهان: شجاعة أمير المؤمنين أمر لا ينكره إلا من أنكر وجود الرمح والسماك 


في السماء مقدام إذ الأبطال تحجم لباٹ إذا الملاحم تهجم ٠‏ وهما مما يسلمه السور/ 


وقال أبو الفرج الأصبهاني: وإن ذكرتم النجدة والبسالة والشجاعة؛ فمن مثل علي بن أبي 
طالب ## وقد وقع اتفاق أوليائه وأعدائه على أنه أشجع البشر”" . 

وقال ابن قتيبة في المعارف: ما صارع أحداً قط إلا صرعہ؛ شديد الوثب قوي الضرب”* . 

وقال أبو جعفر الإسكافي في معرض الرد على الجاحظ: أتراه لم يسمع قول الله تعالى: «إن 
لله يحب الذين بقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص 76" ! . 

والمحبة من اللہ هي إرادة الثواب فكل مَن كان أشد ثبوناً فى هذا الصف وأعظم قتالا كان 
أحب إلى اللہ ومعنى الأفضل هو الأكثر ثواباء فعلي 8# إذا هو أحب المسلمين إلى الله لانه أثبتهم 
قدماً في الصف المرصوص لم يفرط بإجماع الأمةء ولا بارزه قرّن إلا قتلہ''“. 

وقال ابن أبي الحديد: وأما الشجاعة فإنه أنسَى الناس فيها ذكر من كان قبله» ومحا إسم من 
يأتي بعد وهو الشجاع الذي ما فرّ قط وفي الحديث: "كانت ضرباته وترأ". 


۸۶ شرح النهج لابن أبي الحديد: ۲١ - 7١/١‏ القول في نسب امیر المؤمنين. 

() ترجمة علي من تاریخ دمشق: ۷٦/٣‏ ح ۱۱۰۹. 

م( راجع مناقب الخوارزمي: ۸۳ ح۷۰ و۳۱۱ ح۳۰۹ فصل ۱۹ء وشواهد التنزيل: 21١/١‏ و١٠۱ء‏ و۱۳۷ 
ح1407» و۰۱۱۷ و١١۱‏ ومناقب ابن المغازلي: ۲۱۲ ح٢٥۲.‏ 

.۲٤٤ ٹھج الحق:‎ "٤ 

.۲٢ /٢ إرشاد القلوب:‎ )٥( 

0 نهج الحق الحاشية. 

0 شرح النهج لابن أبي الحديد: ۲۷/١‏ كتاب ۲۸ ذکر الجواب عما فخرت به بنو أمية. 

(۸ المعارف: .5١٠١‏ (۹) النساء: 96. 

. شرح النهج لابن أبي الحديد: ۲۸۱/۱۴ خطبة ۲۳۸ إسلام أبي بكر‎ )٠١( 


بقية الأقوال في تفضیل علي 4# 1۷ 


وقال في موضع آخر: وأمًا الجهاد في سبيل ال فمعلوم عند صديقه وعدوه أنة شبد 


| لمجاهدي. . 


# الأصل الرابع: 


(1) 
(۲) 


(۳ 


(٤ 
2) 
(٦) 
(۷) 
(۸) 
فك‎ 


علي ## اقضى الصحابة والامة 
فعن جابر وأنس وأبي سعيد جميعاً عن رسول اللہ ڳو : «أقضى أمتي علي بن أبي طالب». 
وعن أنس عن رسول الله ي : «أقضاكم علی :'''. 
وعن ابن عباس : «علي أقضى أشي بکتاب الله , 
وعن قتادة : «أعلمهم بالقضاء علي ٩‏ . 
وعن أبي إمامة : «أعلم أمني بالسنة والقضاء علي بن أبي طالب». 
وقال المقداد: «لا أعلم أن رجلاً أقضى بالعدل ولا أعلم مها“ . 
وعن أبي محجن: «إن أعلمها بفصل القضاء علي :0" , 
وقال عمر بن الخطاب : «أعلمنا بالقضاء وأقرؤنا علي بن أبي طالب“ . 


(۷) 


وعن ابن عمر وأبي سعيد وإبراهيم بن طلحة والشعبي وأنس وقتادة وابن عباس جمیعاً عن 


التسين في أنساب القرشيين: ۱۰۱ء رکنز العمال: 241/11١‏ ح۳۳۱۲۱ء والمعجم الكبير: ۲۰۱/۱ باب من 
اسمه علي؛ وفتح الملك العلي: ۷۰ وترجمة علي من تاريخ دمشق: ۲۹/۱ ح ۲۸ء وذخائر العقبى: ۸۳ء 
وفتح الباري : ۲۳۴/۹ ط.ء ومناقب الخوارزمي: ۸۱ فصل ۷ ح ٦٦‏ وكشف الغمة: ٠١١/١‏ . 

کلام ۹۸ ونور الأبصار : ٦‏ مناقبه » والصراعق المحرقة: 048 والإيضاح : 1Y4‏ وإرشاد القلوب: 
1/۲ 

ترجمة علي من تاريخ دمشق: ۹۷/۲ ح ٠١‏ . 

سنن سعيد بن منصور: ۲۸/۱ ح ٤ء‏ وکنز العمال: ۲٣٤/۱۳‏ ح 701/0. 

كفاية الطالب : ۲ باب 4 

الكامل في التاريخ: ۲۲۳/۲ حوادث سنة ۲۳ قصة الشررىء وتاريخ الطبري: ۳/ ۲۹۷ كذلك. 

کنز العمال: ۷۵۹/۱۱ ح۳۴۱۸۱۔. 


..- ۸۱ : شواهد التنزیل‎ )٠١( 


رسول الله 24 «وآقضاهم علي“ . 


وآخرج ال لفو وغ ٠‏ عن أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء عن عمر: علي 
a»‏ 0 ۷( 
آقضانا»"'. 


وعن أبي سعيد وأبي ذر معا عن رسول الله يه لعلي: «أنت ... أعلمهم بالقضية»”. 
وبلفظ معاذ: «أبصرهم بالقضية ». 
وعن أبي اسحاق وعلقمة وابن مسعود قال: [كنا نتحدث أن] أقضى أهل المدينة علي بن أبي 
طالب»4. 
وفي لفظ : «علي أعلم أهل المدینة بالقضاءء»'. 
وعن ابن مسعود: «أقضى أهل المدينة علي؛٭'. 
5ا با کا 


#الأصل الخامس: 
علي تلا أعيد وأزهد الصحاية 
فعن سلمان: قال رسول الله لفاطمة #افق: «أما تعلمين يا بنية أن من كرامة الله إياك أن زوجك 


)١(‏ المستدرك: ٢٥٥/٣‏ ذکر عبد الله بن عباس» وثاریخ دمشق: ۸۰/٦۴‏ ترجمة يزيد بن أبي مسلم کاتب 
الحجاج؛ وكنز العمال: ٦۳٣/۱۱‏ و١٤٦١‏ ح۴۳۱۲۲ء و7097 فضائل الخلفاء مجتمعة؛ والجامع 
الصغیر : ٦۹/۱‏ والإستبعاب: ۸/۱ ط. مصرء والإرشاد: ۳۳/۱ فصل في فضله في العلمء ومناقب 
الخوارزمي: ۸٤‏ ح۷۲ فصل ۷. 

2198 ثناء الصحابة عليه ؛ والصواعق:‎ ٣ فصل‎ 549/١ تاريخ الخلفاء للسيوطي: ۱۷۰ وينابيع المودة:‎ )٢( 
وكنوز الحقائق: ٤٤٣٦ء وكفاية الطالب: ۹ باب ٦٦ء ومناقب الخوارزمي؛ ۹۲ ح۸۲ فصل لاء‎ 
031١35 ۴۸ - ۳٦/٣ ذكر من نفي بالمدینة: وترجمة علي من تاريخ دمشق:‎ ۲٥۸/۲ والطبقات الكبرى:‎ 
مناقب‎ ۴۰٣/۴۳ وتاريخ الخلفاء للذهبي : ۸ _ عهد الخلقاء» واسمى المناقب : ۰ ۷ والمستدرك:‎ 
.۳۲ بن أبي کعب: وفتح الملك العلي : ۷۰ من البخاري» وجواهر المطالب: ۲۰۴/۱ باب‎ 

(9) كنز العمال: ۱ء۳۱۹ فضائله , والحلية: ٦٦/٦‏ ط.؛ وإرشاد القلوب: ۲/ ۲٦۴‏ احتجاجه يوم 
الشوری . 

(4) كنز العمال: ۱1۱۷/۱۱ء ومناقب الخوارزمي: ١٠١١‏ فصل ۹ ح۱۱۸ء وذخائر العقبی: 47. 

)٥(‏ تاريخ الخلفاء للسیوطي : ۱۷۱ فصل في الاحاديث في فضله؛ ونور الأيصار: ١14‏ مناقبه» وينابيع المودة: 
۷۱ء والمستدرك: #/ ٠۳۵‏ مناقبه» واسد الغابة: 5/ ٢۲ء‏ والطبقات الکبری : ٠١۸/۲‏ وترجمة علي 
من تاريخ دمشق: ٤٤/۳‏ ح۱۰۷۲ وتاريخ الإسلام 1۳۸/۳ ۔ عهده» واسمی المناقب: ۸۱ ح۲۸ء وفتح 
الملك العلي : ۲ ومناقب الخوارزمي : ۲ و۸۷ فصل ۷. 

)١(‏ نزل الأبرار لليدخشاني: ٠١‏ الباب الأول. 


بقبة الأقوال في نفضيل علي #86 14 
خير أمتي 5 وأزهدهم في الدنيا»7'" , 

وعن عمار قال رسول الله يه: هيا علي إن الله قد زينك بزيئة لم يزين العياد بزينة أحب إلى 
الله منها الزهد في الدنياء”" . 

وعن سعد بن أبي وقاص في الرد على من شتم أمير المؤمنين 8 : «ألم يكن أزهد 
النا س9۴" 

وقال علي بن الحسين زین العابدين #: :من یقوی على عبادة علي # وأنى لي بعبادة 
علي . 

وقال قبيصة بن جابر: ہما رأيت في الدنيا أزهد من علي بن أبي طالب . 

وعن ابن عبيئة: «أزهدهم علي . 

وقال عمر بن عبد العزيز: ہما علمنا أن أحداً كان في هذه مسق امسو ا اذ 
أبي طالب" . 

قال ابن أبي الحديد: أما العبادة فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة وصومً©. 

وقال: آم الزهد في الدنیا فهو سيد الزهاد»؟. 

وقال العلامة الحلي : ومن المعلوم عند كل أحد أن علياً # كان أعبد أهل زمائه”"). 

وقال: لا خلاف أنه ## كان أعبد الئاس ومنه تعلم الناس صلاة الليل''. 

وقال: لا خلاف في أنه أزهد أهل زمانه"'. 


1( کتاب سلیم: ۰ر ۹۴. 

)٢(‏ ترجمة علي من تاریخ دمشق: ۲٠۲/۳‏ ح1559ء والكامل في التاريخ: 474/7 حوادث منة 1١‏ ذكر 
سيرته» وتاريخ الإسلام: 145/5 عهد الخلفاء ‏ علي وكفاية الطالب: ۱۹۲ باب ٤٦ء‏ ونهج الحق: 
٥‏ وكشف الیقین: ٠6‏ ح۹4 . 

(۳) مستدرك الصحیحین: ٦۹۹/۴‏ ذكر مناقب أبي اسحاق سعد بن وقاص. 

(4) كشف اليقين: ١۱ء‏ ومناقب آل أبي طالب: ٠۲١/۲‏ . 

(5) نهج الحق: ٢٤٤۲ء‏ وكشف اليقين: ۱۰۷ ح١١٠»‏ ومناقب الخوارزمي: ۱۲۲ ح77١‏ فصل ٠١‏ . 

. ۲۹۱/۱ إحياء علوم الدين: ۲۳۸/۲. ومقتل علي لابن أبي الدنیا: ۱۰۸ ح ۹۸ - ۹۹ء ومناقب الكرفي:‎ )٦( 

(۷) تذكرة الخراص: ٠٠١‏ الباب الخامس: ونهج الحق: ١٠٤۲ء‏ وکشف اليقين: ٠١6‏ ح٠٠٠‏ والمناقب 
للخوارزمي : ۷ ح۱۲۸ فصل .٠١‏ 

(۸) شرح النهج: ۲۷/۱ء و٦٢‏ الفرل في نسب الأميرء وينابيع المودة: ۱/ ۱۷۷. 

(۹) شرح النهج: ۲۷/۱ء و56 القول في نسب الأمیر؛ وبتابيع المودة: ۱۷۷/۱. 

. 5417 نهج الحق:‎ )١١( . ٠۴١ كشف اليقين:‎ )٠١( 

(۱۲) نهج الحق: ٤٤۲۔‏ 


۱۲۰ سيرة الإمام علي بن آبي طالب (4) 


وفيه نزلت: إتراهم ركعاً سجداً يبنغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوهم من اثر 


السحودي'. 
هذا إضافة لما روي من کون زهده كزهد الأنبياء كما تقده"؟. 
كلا ئا ٹل 
٭ الأصل السادس: 


علي غِلا لوفرهم إيمانا 

فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله پگ : «علي أقدمكم إسلاماً وأوفركم إيماناء»9؟. 

وعن علي فته قال: قال رسول الله وهو : «يا أبا الحسن لو وضع إيمان الخلائق وأعمالهم في 
كفة ميزان ووضع عملك ليوم واحد في الكفة الأخرى لرجح عملك على جميع ما عمل 
الخلائیء*۱۶. 

وعن عبد الله بن ضبيعة العبدي عن أبيه عن جده عن عمر قال: هذا علي بن أبي طالب أشهد 
على رسول الله چو لسمعته وهو يقول: إن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعتا في كفة ثم 
وضع إیمان علي في كفة لرجح إيمان علي بن أبي طالب جهو“ . 

وعن ابن عمر: لو أن السموات والأرض موضوعتان في كفة وإيمان علي في كفة لرجح إيمان 
على" . 

تا 1 الخندق : «برز الإيمان كله إلى الشرك كله“ 

وقال رسول الله چ يوم الخندق: «برز الور 


وفي رواية آخرى: «لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من عمل 
أمتي إلى يوم القيامة»“. 


)١(‏ كشف الیقین : ١١٢۱ء‏ وشواھد التنزيل: ۱۸۲/۲ ح۸۸۸. 

۲٥٢ ح‎ ۲۱٢ مناقب الخوارزعي : ۸۴ ح ۷۰ فصل ۱۷ و۴۱۱ ح ۳۰۹ فصل ۱۹ء ومناقب ابن المغازلي:‎ )٢( 
. عن أنس‎ 

(۳( شواهد التنزيل: “0 1z‏ و۱۰۰۳., 

(4) مائثة متقبة: ٠١7‏ المنقبة ٤۷‏ -» وشواهد الئٹنزیل: ٠١/۲‏ ح٤1۳‏ عن حذيفة مم تفارت . 

(ه) كفاية الطالب: ۲٥۸‏ باب ٦٦‏ -» والرياض النضرة: ۲۲٦/٢‏ ط.مصر الأولى > ومناقب الخرارزمي: ۱۳۱ 
ح١٤‏ فصل .۱١‏ 

. ح۳44۳ ط.بيروت كتاب الفضائل فضائل علي‎ ٩۱۷/۱١ ط.دکن ۱۳۱۲ ب و‎ ۱٥٦٦/٦ كتنر العمال:‎ )٦( 

(۷) شرح النهج لابن أبي الحدید: ۲٦٢/١۳‏ و٥۲۸‏ خطبة ۲۴۸ القول في إسلام اہو ہکر وعلي . 

(۸) عناقب الخوارزمي: ۷ ح۱۱۲ قصل ۹ء رکنز العمال: 579/١١‏ حه 7١‏ كتاب الفضائل فضائل علي . 


بقیة الأقوال في تفضیل علي نت ۱ 

وعن جابر قال رسول ا : علي أقدم أمتي سلماً وأصخهم دیناً وأكثرهم يقينا و23 

وعن الأعمش : «علي أحسن الناس علقاًء(۴۲. 

واحتج الأمير ثاني يوم السقيفة بقوله : هوأنا أذربكم لساناً وأثبتكم جنانا»". 

وأخرج أبو نعيم: الا تسبّوا علياً فإنه كان فانياً في ذات اللهء لا تشكوا في علي فإنه الأخشن 
في دين الله , 

وفي رواية : «علي أطهرهم قلباء(“. 

¥ ئا ك 


* الأصل الثامن: 
علي لا سيس وعبقري الصحاب 

روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 6©#و: يا عبد الرحمن إن الله أنزل على کتاباً مبيناً 
وامرنی أن أبين للناس ما نل إليهم ماخلا علي بن أبي طالب؛ فإنه يستغني عن البيان إن الله تعالى 
جعل فصحانه كفصاحتي ودرايته کدرایتی؛۶۷. 
علم له بالحروب» تٌريّت أيديهم! وهل فيهم أشد مراساً لھا مني؟ 

لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين وها أنا قد أربيت على نيف وستين ولكن لا رأي لمن لا 
يطاع :7" . 

وقال يه عندما أكره على بیعة أبي بکر: «وأنا ... أعرفكم بالكتاب والستّة وأفقهكم في 
الدين وأعلمكم بعواقب الأمور .. .“. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله هه لعلي: هيا علي أنت عبقريهم». وأخرجه 
البغدادي “٠‏ 


. ۱۸۸ (؟) ماقب ابن المغازلي: ۱ ح‎ . ۱۲١ كير الفوائد:‎ )١( 

(۳) الاحتجاج: ۷٤/١‏ ذكر طرف مما جرى بعد»ء وفاة النبي. 

)٤(‏ يتابيع المودة: ۱۸۱/۱ ط. اسلامبرل؛ و٢٦۲‏ ط. النجف. 

. 1۷ مائة منقبة: ۱۲۷ المئقية‎ )٦( . ٤۱۸/١ مناقب الكوني:‎ )٥( 

(۷) مروج الذهب: ٥۰۳/٢‏ ذيل ذكر الحکمین . 

(۸) الاحتجاج: ۷۴/۱ - ۷٢‏ ذكر طرف مما جرى بعد» وفاة الرسول. 

(۹) کنز العمال: 1۲۷/۱۱ ح ۳۳۰٣۸‏ فضائل علي؛ وترجمة علي من تاريخ دمشق: ۳۲۹/۲ ح 184 . 
)٠١(‏ تاریخ بغداد: 157/8 . 


۲ سيرة الإمام علي بن ابي طالب (4) 

واخرج الحارث عن شداد بن الاوس عن رسول الله #5و: «علي الب أمني وأشجعهاء”". 

وعن المقداد: دلا يوجد أعرف بالحق من علي». 

وفي رواية: :علي أبها الصحابة». 

٭ قال ابن أبي الحديد: وأما الرأي والتدبیر فكان من أسدّ الناس رأياً وأصحهم تدبيرا“ . 

وقال: وأما السياسة فإنه كان شديد السياسة خشناً في ذات اش . 

وقال في موضع ثالث: وأعلم أن قوماً ممن لم يعرف حقيقة فضل أمير المؤمنین 86 زعموا 
أن سے و بج وإن كان هو أعلم من عمر ‏ ثم أخذ بطرح الأدلة في بحث مفصل 
فليراجه ". 

ا ٭ا كا 


٭ الأصل التاسع: 

قال عطاء: «علي أفقه الصحابة»”". 

وقال المقداد: ١را‏ عجباً لقریش ودفعهم هذا الأمر عن أهل بيت نبيهم وفيهم أول المؤمنين 
وابن عم رسول الله أعلم الناس وأفقههم في دين اي 

وقال هاشم بن عتبة: «[ علي] أفقه خلق الله في دين انه 

وروي عن رسول الله قوله: أنا مدینة الفقه وعلي بابها»”""2. 


وعن عائشة من طرق متعددة عندما قيل أن علياً أفتى بصوم عاشوراء: «أما إنه أعلم [من بقي] 


الناس بالسئة». أخرجه أبو 1 


)١(‏ المطالب العالیة: 4/ 5م ح ٤٤٠٦ء‏ وکنز الغمال: ۷٥۵۴/۱۱‏ ح ۳۳۱۷۰۔ 

(؟) القعد الفريد: ۲٦٢/٤‏ كتاب الخلفاء خلافة عمر ‏ أمر الشورى .. 

(۳) كشف الخفاء: ۴۲/۱۔ 

.۱۷۷ /۱ شرح النهج لابن أبي الحديد: ۲۸/۱ء وينابيع المودة:‎ )٤( 

(8) شرح النهج لابن أبي الحديد: ۲۸/۱. 

. شرح النهج لابن أبي الحديد: ۲۱۲/۱۰ كلام ۱۳۹ سياسة علي‎ )٦( 

(Vv)‏ مقتل علي لابن أبي الديا: ٠١١‏ . (۸) تاريخ اليعقربي: 177/7 أيام عثمان. 

(9) الكامل في التاريخ: ۳۸٣/۲‏ حوادث سنة ۲۷ء والفتوح: 2544/1١‏ وقعة صفين. 

. الباب الثانى‎ ٥۲ تذكرة الخواص:‎ )٠١( 

< و148؛ وفتح الملك العلی:‎ ۴٣۴/۱ ترجمته وذخائر العقبى: ۷۸ء وينابيع المودة:‎ )٠/۳ الإستيعاب:‎ )١( 


بقیة الأقوال في تفضیل علي 853 1۲۳ 
وعن أبي إمامة عن رسول الله يه: «أعلم أمتي بالسنة والقضاء بعدي علي بن أبي طالب». 
واستشهد أمير المؤمنين عليهم بقوله: فهل فيكم أحد أعلم بناسخ القرآن ومنسوخه والسئة 


.)۶ 


ي 
فقالوا: لا . 


وعن عبد الله بن عقب: لإنه أبصر بحلالها وحرامهاء”". 

وقال ابن عباس: اليس على وجه الأرض أعلم بالفرائض من علي بن أبي طالب ؛'. 

وقال المغيرة: فيس أحد منهم أقوى فولاً في الفرائض من علي نله . 

وقال ابن مسعود: «أفرض [أعلم] أهل المدينة وأقضاها علي . 

وفي لفظ: ِن أعلم أهل المدینة بالفرائض علي»”". 

وعن ابن عباس : إذا حدّئنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها”*). 

وقال عمر له: «أنت خيرهم فتوی؛'". 

حتى صار فقه أمير المؤمنين مقیاساً كما قال يحيى بن أكثم للمأمون: فإن خضنا في الطب 
فأنت جالينوس في معرفته ... أو في الفقه فأنت علي بن أبي طالب في علمهٴ٭'''. 

وتقدّم كلام ابن أبي الحديد في بيان أعلمية أمير المؤمنين ##: ومن العلوم علم الفقه 
وهو 'ْ أصله وأساسه» وكل فقه في الإسلام فهو عيال عليه ومستفيد من فقهه؛ وَأمّا أصحاب أبي 


=> ۷۳۰ تاریخ الخلفاء: ۱۷۱ء والصواعق: ۱١۱۹ء‏ وانساب الأشراف: ۲ ح ۸۹ ترجمته و1/ 71٠١‏ ح 
١‏ وتاريخ الإسلام: 558/9 ذكر علي» والرياض النضرة: ۴/ ١١٦۱ء‏ ومناقب الخوارزمي: ۹۱ ح ^۸٤‏ 
فصل ۷. 

.۹٤ عفابة الطالب: ۳۳۲ باب‎ )١( 

(۲) إرشاد القلرب: ۲٥۹/۲‏ إحتجاجه يوم الشورى. 

(۳) ائقتوح: ۹۲/۱) مسير ابن عقب للخوارج. 

. ٠٠١ المختار من كلامه‎ ٦ باب‎ ۱١١ تذكرة الخواص:‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الملك العلي: ۷۹ء والإستيعاب: /٢‏ ٤٤٦٦ء‏ والرياض النضرة: ۱۹١/۲‏ ط.مصر. 

٠٢ح‎ 54/١ ثناء الصحابة وتاريخ الخلفاء: ۱۷۱ فضل الأمبره وشواهد التنزيل:‎ 747/١ ينابيع المودة:‎ )١( 
.۱۱۷٦٣ح‎ ۳ وترجمة علي من تاريخ دمشى:‎ 

(۷) ترجمة علي من تاريخ دمشق: ۱٦٦/١۴‏ ح٣٣٥٣٦۳ء‏ وفتح الملك ۷۲. 

(۸) كتز العمال: ۱٦٦/٦۴‏ ح۹٦۰٥‏ وتاریخ الإسلام: ٣۳۸/۴‏ عهد الخلفاء ۔ عني ٠.‏ والطبقات الكبرى: ۲/ 
۸ ذكر من كان یفي؛ وترجمة علي من تاريخ دمشق: 04/۳ . 

(۹) الطبغات الكبرى: ۸/۲٥۲ء‏ وانساب الأشراف: ۱۷۸ح٠۲۰.‏ 

)١(‏ المحاسن والمساوىء: 478 محاسن المخاطيات. 


)٤( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ۲٤ 
حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبي حنيقة.‎ 

وأما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة . 

وأما أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة وأبو حنيفة قرأ على 
جعفر بن محمد [الصادق] وقرأ جعفر على أبيه وينتهي الأمر إلى علي ##. 

وأما مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأي وقرأ ربيعة على عكرمة وقرأ عكرمة على عبد الله بن 
عباس وقرأ عبد الله بن عباس على علي بن أبي طالب. 

وإن شثت فرددت إليه فقه الشافعي بقراءته على مالك كان لك ذلك فهولاء الفقھاء الأربع . 

وأمًا فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر . 

وأيضاً فن فقهاء الصحابة كانوا: عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وكلاهما أخذ من 
علي ي رما ابن عباس فظاهر وأمًا عمر فقد عرف كل أحد رجوعه إليه في كثير من المسائل التي 
أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابۃ وقوله غير مرة: «لولا علي لهلك عمر؛ وقوله: ؛لا بقيت 

فقد عرف بهذا الوجه أيضاً انتهاء الفقه إل" , 

8 لل کا 


۴۴ الأصل العاشرء: 


علي کلت افصح الصحابة 


فعن ابن عباس : «رحم الله أبا الحسن كان والله ... أخطب أهل الدنیاہ'. 
وقال معاوية لمخفن: «ريحك! كيف يكون أعبا الناس! فوالله ما سنْ الفصاحة لقريش 


وگ 
وقال للتميمي : «إنا كنا نتحدث أنه ما جرت المواسي على رأس رجل من قریش أفصح من 
على" . 


(۲) شرح النهح: ۱۸/۱ القول في نسب الأمير. 
(۳) المعجم الکیر : ۲۳۹/۱۰ ٠١589‏ مناقب ابن عباس » وأخباره. 
)٤(‏ شرح الٹھج: ۲٤/٤‏ نب الأميرء وينابيع المودة: ۱۷١/١‏ . 


بقية الأقوال في تفضيل علي # ل 


مامد 


روصفه ضرار أمام معاوية قائلاً: «كان خير من آمن واتقى . . . وأفصح من تنفس وقرأ؛". 

وقال رسول الله له لعبد الرحمن بن عوف: هيا عبد الرحمن إن الله أنزل علي کتاباً مبیناً 
وأمرني أن أبين للناس ما تُڑّل إليهم» ما خلا علي بن أبي طالب فإنه یستغنی عن البيان» إن الله تعالى 
جعل فصاحته کفصاحتی؟''. 

وقال ابن عباس في محضر معاوية: «رضي الله عن أبي الحسن كان وال علم الهدى وكهف 
التقى خير من آمن واتقى وأفضل من تقمص وارتدى وأفصح من تنفس وقرأ»””. 

واحتج ## على القوم لما أكره على البيعة: ”وأنا أذربكم لساناً وأثبتكم جناناہ'“'. 

وقال ابن أبي الحديد: وأمّا الفصاحة فهو ## إمام الفصحاء وسيد البلغاء؛ وفي كلامه قيل: 
دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقین . 

کا للا کا 


٭ الأصل الحادي عشر: 
من ذلك ما روي عن أبي إسحاق السبعي قال: سألت أكثر من أربعين رجلاً من أصحاب 
رسول الله له من كان أكرم الناس على عهد رسول الله ينه فالرا: «الزبير وعلي بن أبي 


طالب ##. أخرجه الفضائلی'“. 


وذكره القندوزي عنه ولکن فيه: #علي ثم الزبیرہ”'. 

وعن سلمان قال رسول الله لفاطمة 888 : «أما تعلمين يا بنية أن من كرامة الله إياك أن زوجك 
خير أُمتی ا وأكرمهم نفساً وأجودهم كن 

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة عن رسول الله هه في حق علي 6 : «هذا البحر الزاخر هذا 


الشمس الطالعة» اسخی من الفرات كفاًء وأوسع من الدنیا قلباً فمن أبغضه فعليه لعنة ايى . 


رو مروج الذهب: ٢١/٣‏ ذكر الصحابةء رمدحهم علي؛ وعياس) .. 

() مائة منقبة : ۱۲۷ المنقبة 1۷ . 

( مروج الذهب: ٢١/٣‏ - 65 ذكر الصحابة؛ وفضلهم. 

)4( الاحتجاج: ۷/۱ ذر طرف مما جرى بعد؛ وفاة ‏ الرسول ۔. 

.۱۰۳ ء٠٠٤١ ذخائر العقبى:‎ )٥( 

(۷ : نابیع المودة: ۲۵۸/۱ باب ٢٥‏ ذكر كشفه؛ وكراماته. 

(۷) كتاب سليم: ۷۰ء و۹۳. 

(A)‏ ماثة منقبة: ۵۷ المنقبة ١١‏ - وکنز الفوائد: ٠٦‏ ذكر بدع اخر الزمان. 


سلما وأسمحهم كنا . 
ونحوه عن الأعمش عن رسول الله" . وقال الشعبي: «كان أسخى الناسة”" , 
قال العلامة ا : لا حلاف فى أنه 5 كان أسخى الناس جاد بنفسه فأنزل الله فى حقه 
1 في سكي یں 07 0 سی 
1 ۹ 7۲ 22 
ومن الناس من يشري نفسه» 1 
ہہ كد 


٭ الأصل الثاني عشر؛ 
علي تا أحلم وأسمح الصحابة 

من ذلك قول رسول الله جه لفاطمة في حديث تزويجها: ٢‏ إنْ الله أمرني فأنكحتك . . 

روي عن كل من معقل بن يسار" وانس' وأبي اسحاق'' والمنصور عن آبائه!*) وأم 
ہا" وجعفر بن محمد الصادق وأسماء وأبي ارت ۴۷ 

وفي لفظ عن الحارث عن علي وعائشة وبريدة: «لقد أتكحتك. . أفضلهم حلم" . 

وعن أبي سعد «أكثرهم حلم 
)١(‏ مائة منقبة: ۷٦‏ المنقبة ٠- ۲٢‏ وكنز الفوائد: ۱۲١‏ فصل في بيان الأمير أول من سبق إلى الإسلام. 
(؟) عناقب الكوفي: ٦۹٥/٢‏ ح ١٠٠١‏ . 
(۳) شرح النهج لابن أبي الحديد: ۲٢/٢‏ القول في نسب أمير المؤمنين . 


.۲٤٤ نهج الحق:‎ )٤( 
1١6/١ وترجمة علي من تاريخ دمشق:‎ ١/١ خطبة ١۲۳۸ء ومنتخب الکنز:‎ ٣۳ شرح النهج:‎ )٥( 
۹¥ 
E 


. شواهد التنزیل: ۱۰۸/۱ ح۱۲۲‎ )٦( 
فضائله.‎ TTATVE 10/11 وكنز العمال:‎ ٠١. المعجم الكبير: ۸ ترجمته - صفته‎ (۷) 


(۸) إرشاد القلوب: ۲/٤۴٣٦۔  )۹(‏ مناقب الخوارزمي: ۳٣٣‏ ح٣٦۳‏ فصل .٠٢‏ 
6 كفاية الطالب : ۳ باب ۸۱ء وفتح | لملك العلى: ل ومناقپ الخوارزمی: ٣٦ء‏ وکشف 
اليقين: 149 ح151. 


(11) أسد الغابة: ٠٠٠/١‏ ترجمةء وفاطمة» والذرية الطاهرة: ۹۱ ح۸۳ وفتح الملك العلي: ١77‏ وكنز 
العمال: ۱۴/ ۱۱١‏ 70700 ر١٣۱‏ 2751477 وترجمة علي من تاريخ دمشق: 14 ۰17 ومناقب 
الخوارزمي: ۱۰١‏ ح۱۱۱ فصل ۹ء ومنتخب الكنز: ۶٩١‏ ۴۸. 

(۱۲) الییان: ۱۱۷ ا باب التاسع . 


بقیة الأقوال في تفضیل علي # ۷ 


وعن جابر: «أكملهم حلا , 

وعن ابن عباس والمنصور والأعمش: «فهو أشجع الناس قلباً وأحلم الناس حلم(" . 

وعن بريدة ومعقل :١وأحلمهم‏ خلا 

وعن عبد الله بن مسعود: #علي أرجحكم حل . 

هذا إضافة إلى الروايات التي تشبه حلمه بحلم الأنبیاء'“. 

وما يأني من أهل البيت أحلم الناس کباراً"'. 

قال ابن أبي الحديد: وأما الحلم والصفح فكان أحلم الناس عن ذنب وأصفحهم عن مسيء 


6 ۰ 2 و 0 (۷) 
فقد صفح عن مروان وابن الزبير وعائشة وكثيرين ‏ . 


وقال العلامة الحلّي: لا خلاف في أن علا كان أحلم التاس . 
وقال الديلمي : فكان َل أكثر الناس حلماً لم يقابل مسیتاً بإساءته؟. 
٭ هذه جملة الحضال التي يتقدم من اتصف بها بالفضل على غيره» وقد علمت ہما لا ريب فيه 


أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بلغ علاها . 


رمن ذلك يتضح فضل أمير المؤمنين على الخلفاء الثلاثة؛ وسوفه يأتي فضله على الأنبياء 


والأرصياء فضلاً عن الخلفاء(ٴ' ۰ 


(0) 
(۲) 


(۳) 
(5) 
20 
(٦) 
(۷۷ 


(A) 
(1۰) 


مائة منقية: ۷٦‏ المنقبة ٢۲ء‏ وكنز الفوائد: ٠١١‏ . 

ينابيع المودة: ۳۹٥/۴‏ باب ۰٠ء‏ ومناقب الخوارزمي: ۲۹۰ ح۲۷۹ فصل ۱۹ء ومناقب ابن المغازلي: 
۱ح۱۸۸. 

ترجمة علي من تاريخ دمشق: 9z ٣۳۴‏ والمعجم الكبير: ۲۳۰/۲۰ ترجمة معقل ما روى نافع عنه . 
شواهد الحريل: ۳٥٣/٢‏ ح٢۰٠۱ء‏ و۴٠٠٠‏ . 

انساب الأشراف: ٠١5/5‏ ح٤١٢۱ء‏ ونقدم بعض المصادر. 

راجع إضافة لما تقدم: ينابيم المودة: ١/٢۲ء‏ و4790 ومنتخب الکنز: ۴٤/١‏ وکنز العمال: ٣۳۰/۱۴‏ 

۳۹4۱۳ و٤‏ ا/ 04۲ ح۲۹۷۹ء ومناقب الكوفي: ۷۲ ح04 ونهج الحق: ۷٥۲۔‏ 

شرح التھج: ۲٢/٢‏ الخطبة الأولى. 

كشف اليقين: ۱۳۸ . (۹) إرشاد القلوب : ° 

موف يأتي فضل الأمير على الأنيياء» ومن روايات متعددة» ويكفى التامل بالحديث المشهور الذي يفضله 
على حزقیل النبي] راجع فخر الرازي مرود آية السابقون السابقون» والدر المنثور: /١‏ 54١[وعلى‏ حد قول 
سبط ابن الجوزي: ندل على فصل على علي أنبياء بني إسرائيل] تذكرة الخواص: ٦٥‏ باب حديث رد 
الشمس[ ۔ 


مسك الختام 
قال رسول الله © : الو أن الأشجار [الغیاض] أقلام والبحر مداد والجن حساب والإنس 
كتاب ما أحصوا فضائل على بن أبي طالب له . 


الااعتبل سن شی كات ترات رای مسسلتية وق الس راف 
ااا لے ردك سحلي ۰ترپ سر شيل لیے ہے ابا" 
5 38 ك 


قبع تقدم المفضول على الفاضل 


اعلم وفقنا الله وإياك أن نقدم المفضول أو الجاهل على الفاضل أو العالم من الأمور التي 
بحكم العقل والعقلاء بقبحهاء بل الوجدان قاض بذلك غير أن ذهاب البعض إلى جوازه أو حسنه 
يستدعي بسط الأدلة للبرهنة عليه . 

وسوف نتعرض أولاً لأقوالهم وأدلتهم والتي تنبىء أن ذهابهم إلى ذلك إما لأغراض شخصية 
وإما لتبريرات ‏ من رؤوس مذاهبهم ‏ على صحة تقدم الخليفة الأول أو الثاني والثالث. 

ثم نورد أدلة حسن ووجوب تقدّم الفاضل . 


اقوال المخالفين وادلتهم 
قال الإمام النسفي: ولا بشترط [في الإمام] أن يكون معصوماء ولا أن يكون أفضل أهل 


زمانه. 


وقال العلامة التفتازاني شارحاً: لأن المساوي في الفضيلة بل المفضول الأقل علماً وعملا؛ 


۸ مناقب الخوارزمي: ۴۳۲١ء‏ وينابيع المردة: ٤۳/١‏ وكفاية الطالب: ۲٥٢‏ باب ٦٦ء‏ وتذكرة الخواص : 
۳ باب ٢ء‏ وکنز الفوائد: ۱۲۹ء وروضة الواعظين: ۱۲۷ مجلس فى ذكر فضائله» وإرشاد القلوب: ۲/ 
۹ باب فضائله» والطرائف: ۱۳۹/۱ وماثة منقبة : ۱٦١‏ منقبة: ۹۹ء ومنافب الخوارزمي: ۳۲۸ ج۱٤٣‏ 
نصل ۱۹. 


(؟) مناقب الخوارزمی: ۳۹۷ و۳۹۹. 


أقوال المخالفين وأدلتھم ۹ 
ربما کان أعرف بمصالح الإمامة ومفاسدهاء وأقدر على القيام بمواجبھاء خصوصاً إذا كان نصب 
المفضول أدفع للشر وأبعد عن إثارة الفتنة؛ ولهذا جعل عمر الإمامة شورى بين ستة مع القطع بأن 


بعضهم أفضل من البعضر' . 
وقال في شرح المقاصد: ولا يشترط أن يكون الإمام هاشمياً ولا معصوماً ولا أفضل من يولى 
عليهم . 


وقال: إذا مات الإمام تصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر 
الناس بشوكةء إنعقدت له الخلافةء وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلا أو جائر"؟ . 

وقال الباقلانی : يجب أن يكون [الإمام] على أوصاف: 

منها أن يكون من العلم يمنزلة من يصلح أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين. 

ومنها أن يكون من أمثلهم في العلم وسائر هذه الأبواب التي يمكن التفاضل فيهاء إلا أن يمنع 
عارض من إقامة الأفضل فيسوغ نصب المفضول. 

ولیس من صفاته أن يكون معصوماً ولا عالماً بالغیب ولا أفرس الأمة وأشجعهم ولا أن يكون 
موحي عاتم ہو بعک یھ ہو ید بیو ساب بجی وكام ھت تقل ہہت 
ويصير به أفضل منه وإن كان لو حصل مفضولا عند ابتداء العقد لوجب العدول عنه إلى الفاضل" . 

وقال ابن الجوزي: قال الفقهاء: لا تجوز ولاية المفضول على الفاضل إلا أن يكون هناك 
مائع من خوف فتنة أو يكون الفاضل غير عالم بالسياسة!؟؟ . 

وقيل الإمامة جائزة في الفاضل والمفضول معأ إذا كان في الفاضل علة تمنم!''. 

هذه جملة أقرالهم» ونحن في مقام الرد على هذا الكلام وإثبات هذه القضية نورد تمهيداً 


في بیان الأفضلئدة ومعناها 
٭ قال الراغب الأصفهانى: الفضل الزيادة عن الإقتصارء والفضل إذا استعمل لزيادة أحد 
)1( شرح العقائد النسفية : 19۰ ط-مصر سنة ۱۴١۸‏ . )۲( شرح المقاصد: ۲ءء و ۲۷۲. 


(۳() التمهيد : AT - A\‏ باب الكلام في صفقه الإمام. 
)٤(‏ الرد على المتعصب العنيد: )٥( .٦۹‏ فرق الشيعة: ۸. 


۱۳۰ سيرة الإمام علي بن أبي طالب )٤(‏ 


فضل من حيث الجنس» وفضل من حيث النوعء وفضل من حيث الذات : 

فالأولان جوهريان. 

والفضل الثالث قد يكون عرضياً فيُوجَد السبيل على اكتسابهء ومن هذا النوع التفضيل المذكور 
في قوله [تعالى]: #والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق4"' . 

«لتبتغوا فضلا من رہکم4!'' 

يعني المال وما يكتسب وقوله: ما فضّل الله به بعضكم على بعض 6" . 

فإله يعني بما خصّ به الرجل من الفضيلة الذاتية له والفضل الذي أعطيه من المكنة والمال 
والجاه والقوة وقال: ۶ولقد فضّلنا بعض النیین على بعض 4#" . 

«وفضّل الله المجاهدين على القاعنيد ي“ . 

٭ وقال الزمخشري: قوله: طويؤت كل ذي فضل فضله6”". 

أي كل شيء قدم بنيّة أو لسان أو جارحة أعطاه الله فضل ذلك. 

٭ وقال المفسر: أي يعطي في الآخرة كل ذي فضل فضله في العمل وزيادة فيه جزاء فضله لا 
یبخسء أو فضله في الثواب والدرجات . 

وقیل: أي من كان ذا فضل في دينه فضلَه الله في الدنیا بالمنزلة وفي الآخرة بالثواب'”“. 

* وقال السيد المرتضى وابن أبي الحديد: الأفضل من كان أكثر ثواباً من غيره والأجمع 
لمزایا الفضل والخلال الحميدة" . 

وقيل التفاضل بالأعمال الصالحۃ''''۔ 

* وقال الإمام أو زرعة: إن المحبة قد تكون لأمر ديني وقد تكون لأمر دنيوي» فالمحبة الدينية 


لازمة للأفضلية» فمن كان أفضل كانت محبتنا الدينية له آکٹر*”'''. 


. ۱۲ الاسراء:‎ ٢( .۷۱ التحل:‎ )١( 

(۴) النساء: ۳۲. (4) الاسراء: 8ه. 

.. مادة فضل‎ ۳۹١ - ۴۹۰ مفردات الراغب:‎ ١( .۹۵ الناء:‎ )٥( 
.۳ هود:‎ )۷( 


(4) مجمع البحرين: 557/0 مادة فضل من کتاب اللام .. 

() شرح النهج للمعتزلي: ٠۹/١‏ و۲۸۱/۱۳ إسلام أبي بكر وعلي» ورسائل السيد المرتضى: 7١1/1١‏ مسألة 
۸ الصواعق: ۳۲۱. 

. ۷7 یوسف:‎ )٠( 

. فصل في ذكر الصحابة الکرام - التنبيه الرابع‎ ۴٥٣/٢ لوامع الأنوار البهية:‎ )٦( 


اقوال المخالفين وأدلتهم ۱ 

* وقال المحقق ابن القيم في بدائع الفوائد: إن أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله فذلك أمر 
لا يظلع عليه إلا بالنص لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارع" . 

٭ وقال العز بن عبد السلام: الجواهر والأجسام كلها متساوية من جهة ذواتهاء وإنما يفضل 
بعضها على بعض بصفاتها وأعراضها وانتسابها إلى الأوصاف الشريفة في التفاضل النفية" . 

٭ وفصّل کلام ابن عبد السلام تلميذه القرفي في كتابه آنوار الفروق!'' : 

فأرصل الصفات والأعراض التي يُتفاضل على أساسها إلى عشرين قاعدة. وهذا ملخصها. 

- القاعدة الأولى: تفضيل المعلوم على غيره بذاته درن سبب يعرض له يوجب التفضيل له على 
غيره» كذات الله وصفاته» والعلم فإنه حسن لذاته. 

- القاعدة الثانية: التفضيل بالصفات الحقيقية كتفضيل العائم على الجاهل . 

- القاعدة الثالثة: التفضيل بطاعة الله تعالى؛ كتفضيل المؤمن على الكافرء وكتفضيل الأولياء 
بينهم بكثرة الطاعةء فمن كان أكثر تقرباً إلى الله تعالى كانت رتبته في الولاية أعظم . 

۔ القاعدة الرابعة : التفضيل بكثرة الثواب الواقع في العمل کالإیمان أفضل من جميع الأعمال» 
وكصلاة الجماعة أفضل من الفرد. 

۔ القاعدة الخامسة: التفضيل لشرف المرصوف؛ كصفات الله تعالى. وصفات الرسول له . 

۔ القاعدة السادسة: التفضيل بشرف الصدورء كشرف ألفاظ القرآن على غيرها من الألفاظ 
لكون الرب هو المتولي لرصفه ونظامه. 

۔ القاعدة السابعة : التفضيل بشرف المدلول؛ كتفضيل الآيات المتعلقة بالله على المتعلقة بأبي 
لهب. 

- القاعدة الثامنة: التفضيل بشرف الدلالة» كشرف الحروف الدالة على الأوصاف الدالة على 
كلام الله تعالى. 

القاعدة التاسعة: التفضیل بشرف التعلق؛ كتفضيل العئم على الحياة فإن الحياة لا تتعلق 


- القاعدة العاشرة: التفضيل بشرف المتعلق؛ كتفضيل العلم المتعلق بذات الله على غيره من 
العلوم . 
)١(‏ لرامع الأنوار البهية: ۳۷٣/٢‏ فصل في ذكر الصحابة الكرام ‏ خدیجة وعائثة. 


. فصل في المفاضلة بین البشر والملائكة  التنبيه الخامس‎ 1٠١ لوامع الأنوار البهبة: ؟/‎ )٢( 
. 7914/17 ألنوار الفروق:‎ )9 


)4( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ٣۲ 


۔ القاعدة الحادیة عشر: التفضيل بكثرة التعلق؛ كتفضيل علم الله على قدرته. 

القاعدة الثانية عشر : التفضيل بالمجاورة» كتفضيل جلد المصحف على غيره. 

۔ القاعدة الثالئة عشر: التفضيل بالحلولء كتفضيل قبره پٹ على جميع بقاع الأرض . 

۔ القاعدة الرابعة عشر : التفضيل بسبب الإضافة» كقوله تعالى: «أولعك حزب اللہ . 

۔ القاعدة الخامسة عشر : التفضيل بالأناب والأسباب؛ كتفضيل ذريته على جميع الذراري 
بسبب نسبهم المتصل برسول الله 9 . 

- القاعدة السادسة عشر : التفضيل بالثمرة والجدوی؛ كتفضيل العالم على العايد. 

- القاعدة السابعة عشر : التفضيل بأكثرية الثمرة» كثمرة علم الفقه على غيره. 

۔ القاعدة الثامئة عشر : التفضيل بالتأثيرء كقدرة الله تعالى على العلم والكلام. 

- القاعدة التاسعة عشر : التفضيل بوجود البنية والتركيب» كتفضيل الملائكة على الجان . 

۔ القاعدة العشرون: التفضيل باختيار الله تعالى لمن يشاء على من يشاءء ولما يشاء على ما 
یشاءء فيفضل أحد المتساويين على الآخر من كل وجهدء كتفضيل شاة الزكاة على التطوع'؟. 

* اقول: لا ب من التعليق والتوضيح لبعض مطالبه : 

٭ أولاً: في ما ذكره من الأمثلة تساهل واضحء ولا تشاح في ذلك. 

* ثانياً : إل بعض هذه القواعد خارج عن بحثنا ذكرته لإتمام الفائدة". 

* ثالثاً: إن بعض هذه القواعد صحيحة إذا كانت للتفاضل بين صفات الذوات المتحدة» أما 
إذا كان التفاضل بين صفات الذواة غير المنحدةء أو بين نفس الذوات المتحدة» فإنه لا يرجع إلى 
محصل . 

ومثال الأول: التفاضل بين عامة البشر الذين لا يمتلكون ذواةً ملكوتية خاصة من الله عز 
وجلء رالذي منه التفاضل بين الصحابة على مبنى أكثر العامةء الذين لا يعنقدون بوجود العصمة 
المطلقة لأهل البيت طبظ بل قد يقال على مبنى القوم ‏ بشمول التفاضل للأنبياء هخ إما لأفعالهم 
قبل البعثة أو في غير التبليغ بل حتى في التبليغ» إِذْ النبي الذي يسهى في صلاته لا يفضل من ناحية 
الصفات على الشخص العادي الذي لا بسھیء وكذا النبي الذي يرتكب المكروه قبل البعثة لا يفضل 
على غير مرتكبه» وهذا مدلل على بطلان قولهم في العصمة والتفاضل معأء وسوف يأتي تفصيل 
ذلك. 


(١۱)‏ لوامع الأنوار البهية : ۲ £1 ٦٤٤‏ فصل في المفاضلة بين البشر رالملائكة ‏ التنبيه الخامس » عن أنوار 
الفروق للقرفی : ۲۳۴/۲ مع تصرف من السفاريني» وإجمال منا. 


(۲) ولعله لا تخرج إلا القاعدة التاسعة بعد إعمال النظر كما يأتي . 


أقوال المخالفین وأدلتھم ۳۳ 

ومثال الثاني : التفاضل بين الصحابة وعامة بني البشر وبين المعصومین كالملائكة والأنبياء 
وأهل البيت تي . 

ومثال الثالث: التفاضل بين نفس المعصومين أنفسهمء كالتفاضل بين الملائكة والأئمة من 
أهل البيت والأنبياء کل . 

وما نحن بصدد الكلام عنه هو التفاضل بين الصحابة وبين أهل البيت تق . 

وعليه فعلى مبنانا لا وجه للتفاضل بينهم؛ إِذْ ذوات أهل البيت المتصفة بالعصمة من الله 
المنانء مختلفة عن ذوات الصحابة غيرالمتصفة بذلك فلا معنی للبحث في التفاضل في الصفات. 

وقد تقدّم ويأتي ما يدل على ذلك في بحث آية التطهير الدالة على عصمتھم؛ وأنها من الله منذ 
الأزل وإن شئت فعبر تكوينهم بإرادته التكوينية؛ ويأتي تفصيله في كتاب العصمة. 

ولكن على مبنى القوم لا بد من هذا البحث»ء ونغض الطرف عن اختلاف الذوات. 

ما التفاضل بين أهل اليت والأنبياء تقل فبأتي في الکتاب . 

٭ رابعاً : إنْنا إذا رجعنا إلى بعض الآيات القرآنیة وجدناها تفضل على اساس الصفات الحميدة 
التي يكتسبها الشخص قال تعالى: #نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم4” (هل 
يستوي من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم). طهل بستوي منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد4'''. 

«نضل الله المجاهدين بأموالهم وانفسهم على القاعدين درجة) . 

الا يستوي الذين يعلمون والذين لا بعلمون4'“'. 

«يرفع الله الذين آمئوا منكم وأوتوا العلم درجات4''. 

فمن يتصف بالعدل والإنفاق والعلم والشجاعة؛ أفضل ممن لا یتصف بذلك: والناس في ذلك 
درجات عند ربهم . 

والآيات والروايات صريحة في ذلك» ويكفي قصة آدم والملائكة وكيف أن آدم قصل على 
الملائكة بالعلم الذي أعطاه الله إياء بقوله: #وعلم آدام الأسماء»”” , 

والتفضيل - كما بات واضحاً ‏ يشمل الثواب في الآخرة وزيادة الأجرء وكذلك يعمل المنزلة 


.۷١ التحل:‎ )( .۷٦ يرسف:‎ )1( 
.۹۱ الناء:‎ )( .٠١ الحديد:‎ ١( 
. ١١ المجادلة:‎ )٦( .۹ الزمر:‎ )٥( 


( البقرة: ۲۸. 


۱۳4 سيرة الإمام علي بن أبي طالب )٤(‏ 
والرفعة في الحياة الدنيا وعدم الإستواء. 

- وإن شثت قلت: إن الإنسان إذا اتصف بالشجاعة والعلم والزهد. . . 

فإنه يصح أن يقال عنه: فلان شجاع أو عالم» فإذا كان علمه أو شجاعته أكثر من غيره فإنا 
نقول: فلان أشجع وآعلم» فإذا قيل ذلك صم أن يقال: أن فلان أفضل من غيره في الشجاعة 
والعلم ونحوهما. 

وعليه: وبما أن اتصاف الإنسان بالشجاعة والعلم والزهد ونحوهم سوف يستتبع عملاً خارجياً 
يجسّده صاحبهء فإن ذلك بنفسه يستلزم زيادة الثواب والأجر عند الله تعالى. 

فمثلا إذا كان فلان أشجم أهل زمانه» فإنه سوف ينصر دين الله بهذه الشجاعة وسوف يبلي 
بلاء حسناً في سبيل الله ويدافع عن الإسلام أكثر من غيره» وهذا معنى زيادة الثواب لعمله. 

وأوضح منه من كان أعبد أهل زمائه» فإن أجره وثوابه مضاعف عمّن دونه من العبادة للأعمال 
التي يقرم بهاء ولصدق نيته الخالصة لله تعالى , 

والخلاصة: إن الأفضل من يمتلك مزايا وخلالاً أكثر من غيرهء وهذا بنفسه يستلزم ویستوجب 
زيادة الثراب والقرب المطلق من الباري عز وجل . 

٭ خامساً: أن الأفضل هل من يمتلك الحظ الأوفر في كل المزایا أم في قسم منها؟ 

ومن الواضح کون الأفضل أفضل في كل شيء. لن الأفضل إذا كان أفضلاً في بعض الأمور 
وفي البعض الآخر مفضولاً لكان غيره فيها أفضل منه وهو خلف. 

فالقانون الأساسي الذي يتحكم بالأفضلية» هو كل المزايا والصفات الحميدة التي يحملها أو 
يحل بها أو يتصف بهاء أو الأعمال التي يقوم بها على طبق عمله المستبع للثواب. 

وعليه فلا مانع من وجود من يكون أفضل من بعض أصحاب رسول الله يو إذا كان يملك 
صفات أفضل ومزايا أعظم . 

فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يروه0". 

وهذا لا يلغي فضل أصحاب رسول الله و إذ المعيار ليس هو مجرد الصحبة وإلَا لكان من 
صحب رسول الله يِه وهو منافق؛ أو ارتد فيما بعد؛ أفضل من المؤمن العابد الزاهد والمطيع لله 


تعالى في كل أموره وأذمنته . 
قال تعالى: طفمال الذين كفروا يبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امریء 
منهم أن يدخل جنة نعم4'''. 


.51 الزلزلة: ۷۔ (؟) المعارج:‎ )١( 


آقوال المخالفين وأدلتهم eo‏ 

وقال أمير المؤمنين: «خيرنا اتبعنا لهذا الدينء”“. 

وأخرج الطبراني عن جبير عن أبي جمعة الأنصاري لأصحابه قال: كنا مع رسول الله جر 
ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا: يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجراً آمنا بك واتبعناك؟ 

قال يه : ہما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم الوحی من السماء» بلى قوم 
يأتيهم كتاب الله بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه أولنك أعظم منكم أجراً أولئك أعظم منكم 
اجر" . 
هذا إضافة إلى الروايات المتكثرة في فضل الإمام المهدي قائم آل محمد على كثير من 
الصحابة كما تقدم ويأتي" , 

سادساً : أننا إذا أردنا أن نطبق هذه القواعد على أمير المؤمنين :82 فإننا نجدها موافقة له دون 
غيره من الصحابة» ومن تأملها مع الصفات المتقدمة له يدرك ذلك . 

۔ القاعدة الأولى: فبعلي :6 توسّل الأنبياء قبل خلقه وقبل اتصافه بصفة معينة* . 

۲۔ وعلي 96 المتصف بالعصمة الحقيقية وهي صفة ذاتية أزلية . 

۳۔ وعلي جه سيد المؤمنين كما تقدم. 

4 - وعلي # بضربة الخندق حصّل ثواب الثقلين كما تقدم. 

ه ‏ وعلي يت بالصفات التي اتصف بها لم تكن لأحد“ء ويكفي أنه أخو رسول الله چو 
كما يأتي في حديث الموأخاة. 

1 وعلي 4# صدر من محمد ومبثته؛ هو ربّاه وعلّمه ورتبه وهي . 

۷ - وعلي عت يدل على محمد لأنه نفسه» فمدلول علي محمد . 

4 وعلي 8 حروفه تدل على الل؛ فالله هو العلي . 
)١(‏ ترجمة علي من تاريخ دمشق: ؟/ ۸۷ ح۱۱۱۸ء وشرح النهجع: ۲۸/۲۰ قصار الجمل. 
(۲) المعجم الكبير: ۲۳/٤‏ ح۰٣٥۳‏ ترجمة حبيب بن سباع أبو جمعةء ويقال جنيد بن صبع . 


(۳) وتقدم بعضها. 
(4) وأما عدم اتصاف غيره بكل الاوصاف فلا أقل للقاعدة الخامسة عشر. 


(۷( كما تقدم كونه أعلم وأزهد ونحوهما. 
الف. 


(۹) كما تقدم في التساوي بينهما. 


۔ وعلي ## أعلمهم» فعلمه تعلق بأعلى مرتبة من علم الله أو علم رسولہ”'' 

.&# وعلي ## تعلقت به ذرية محمد والأئمة من بعدهء والذي منهم مهدي هذه الامة‎ ١ 

٠ وعلي 4# جاور محمناً 8 حول العرش وعلى باب الجنة وعلى جتاج جبرائل‎ - ١ 
وقبل البعثة وبعدھا٭ػ وفي كل حروبه سوى تبوك» وبيته كما تعلم؛ وقصره في الجنة كذلك“.‎ 

۳ - وعلي حل حب محمد في قليه؛ لأنه أحب الخلق إليه كما تقدم. 

٤۔‏ وعلي ## أضيف إسمه إلى إسم رسول الله في مواطن؛ كحديث المؤاخاة وما تقدم من 
كتابة اسميهما على العرش وباب الجنة وجناج جبرائیل؛ وكونه صهر محمد وحبيب محمد ونفس 
محمد و.. 

6 وعلي ## ابن عم رسول الله وصهره وأبو ذريته. 

٦۔‏ وعلي #4 نفعه أكثر من غيره» ففي زمن النبي يق قام الدين على سيفه» وفي زمن 
الخلفاء كانوا يرجعون إليه ولم يرجع إلى أحد منهم كما تقدم» والفائدة التي حصلت منه أعظم من 
جميع الصحابة» وعنه جميع العلوم أخذت كما تقذم وحتی يومنا هذاء ويكفي أن منه مهدي هذه 
الأمة الذي يملا الأرض قسطاً وعدلا . 

۷۔ تعرف من السادسة عشرة. 

- وعلي ## تأثيره أوسعء فقد شمل علمه علم التصوف والنحو والفقه والقضاء: وعاش 
في الإسلام أكثر من الخلفاء فكان تأثيره أوسع . 

۹۔ وعلي ف خلق من نور الله أو من نور محمد فبئيته كبنية محمد؛ كما تقدم. 

٠۔‏ وعلي ل اختاره الله صهراً لمحمد وأخاً له» وناجاه دون غير“ 

فهذه بعض تطبيقات هذه القواعد على صفات أمير المؤمين ا 

الا ا للا 


)۱"( كما تقدم. 

١(‏ كما تقدم. 

(۳) كما تقدم في إسلامه. 

() تفدم ذلك مفصلاً 

.۸۰ : ترجمة علي؛ وذخائر العقیي‎ ۲۷/٤ أسد الغابة:‎ )٥( 


أقوال المخالفين وأدلتهم ۷ 
٭ البيان الأول: 
في رد قول المخالفين وأدلتهم 

إعلم أن أدلة القوم تتلخص في أمور: 

١‏ أن المفضول الأقل علماً وعملاً قد يكون أعرف بمصالح الإمامة ومفاسدها وأقدر على 
القيام بمواجبها. 

؟ ‏ الصلاة التي صلاها أبي بكر بالناس. 

۳۔ عمل الخلفاء الراشدین بل وخلافتهم . 

٭ الأمر الأول: 

فان الإمام المفضول بماذا يكون أعرف بالمصالح؟ . 

ولماذا يقدر على ضبط الأوضاع؟ 

فإن الأفضل أفضل في كل شيءء فهو الأعلم بالأحكام الشرعية» والأقدر على درك القضايا 
العرفية » والأعلم في القضاء والتفسیر والأعدل والأورع والأسيس و... ؛ فكيف يكون المفضول 
الجاهل ‏ بالنسبه للأعلم ‏ بالأحكام والذي يحار في كل قضية لا يبصر الواقع إلا بعد أن يقع في 
الخطأ آر بعد أن يستشير الأعلم والأفضل. 

كيف يكون هذا أعرف بمصالح الإسلام؟ 

وهل معرفة مصلحة الإسلام والمسلمين تنفك عن معرفة حكم الإسلام والمستمد من القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة! 

ویکفینا التمسك بالروايات المتواترة في هذا المجال”" . 

وهل ضبط الأوضاع السياسية يكون بغير الإمام الأعدل والأرأف بالرعية والأبصر بالقضية 
والأقسم بالسوية بين المسلمین!''. 

ولعمري متى كان تقديم المفضول أدفع للشر؟! 

وهل يأتي الشر إلا من الجهل والتخبط في إصدار الأوامر اللاشرعیة؛ والبعيدة عن حكم 
القرآن الناتجة عن عدم العلم بالقرآن وتأويله تأويلاً صحيحاً . 

وسوف يأتي نموذج من ذلك من عمل الصحابة وأثره على المجتمع . 


)١(‏ هي الروايات التي تأمر بالتمسك بالقرآن والسنة فإن الإمام بالاولى لاب أن يتمسك بذلك راجع كنز العمال: 
٤/۱‏ ح۸۷۰۳ وما بعدہ الباب الثاني في الاعتصام بالکتاب رالےة من الكتاب الأول الهمرة .. 
() کما یأتي في الروایات . 


1۳۸ 


وأين ما أسسوه في القواعد: 


سيرة الإمام علي بن أبي طالب )٤(‏ 


٭ قال إمام الحرمين الجويني في الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد ص: 195 : 
من شرائط الإمام أن يكون من أهل الإجتهاد بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث وهذا 


متفق عليه . 
* وقال السفاريني : 

ولا نى لام ةالإسلام 
لت سھسا كلل لاي خير 
وفنصسصل مسعسروف وترك نكر 
وأخذ مال الفيء وال خسراج 
ونصبهبالنص والإجماع 
وشسرطے الإاسسلام والحرية 
راف کن تحن ري اجا 
وکن مطيمأاأمرهفيماأمر 


في كل عص ركان عن إمام 
وب عمتني بالخزر والحدود 
و ا شين قشمد 
وتنحوهوالصرف في متهاج 
وقهرءفحل عن ‌الخداع 
عدالةسمعمعلدريه 
لاا اتا 
مالميكنبمتكرفيبحتلر“" 


وسوف يأتي نموذج من عدم استغناء المفضول عن استفتاء الفاضل عما قريب . إلا إذا كان 
أنه لو راد المطالیة بحقه بالسيف لارتد المسلمون وعادرا إلى الجاهلية. 


وهذا هو الذي صرح به أمير المؤمئين علي فلا بقوله : 
«بايع الناس دی بكر وأنا وألله أولى بالأمر منه وأحق به منه + فسمعت وأطعت مخافة أن 


یر جع الناس کفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف» 


,) 


وقال 6 : «فوالله ما كان یلقی في روعي ولا يخطر على بالي أن العرب تعدل هذا الأمر 


الإسلام ثل 5 


)١(‏ الغدير: 8/1؟؟. 


. فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى في 


(؟) لوامع الأنوار البهية: ٦١۹/۲‏ ۔ 55 الباب السادس في ذكر الإمامة. 
(6) تاریخ دمشق لابن عساكر ‏ ترجمة الإمام علي ۱۱۸/۴ ح٤‏ - مناقب الخوارزمي: ۳۱۳ وكنز العمال: 


0 عفہ ا ند خلافة عثمان . 


(1) الإمامة والسياسة: ۱۷۵/۱ ما كنب علي لأهل العراق. 


اقوال المخالفين وأدلتهم ۳۹ 

ونحو هذه العبارات التي تقدمت مفصلاً . وهي إمّا تدل على نص الرسول عليه 6ه وإما تدل 
على وجوب تقدم الفاضل . 

وأما قولهم أن عمر جعل الإمامة في ستة فأولاً هو عين المتنازع فيه كما يأتي . 

وثانياً: عمر لم يجعل الإمامة في ستة بل جعل ستة لاختيار الإمام الواحدء مع ما في الشورى 
من تنازع وتخالف. 

وقيل: من أدلة تقديمهم المفضول أن العاقدين خافوا أن يلي الفاضل عليهم فيرتد إلى الكفر 
قوم منهم لما في نفوسهم عليه من الأحقاد وما بينه وبينهم من الغوائل فوجب تأخيره وتقديم من 
دونه ليؤمن من وقوع هذا الحال. 

وهذه من الأمور المضحكة للثكلى ؛ فهو أولاً: إعتراف بوجوب تقديم الأفضل . 

انياً: إن العلة التي امتنعوا من أجلها تقديم الفاضل هي حقدهم عليه وهذا إن صح فإنه لبد 
أن يكون على رسول الله ي أكثرء فهو الذي أمر الفاضل بقتل وقتال قریش: ولو قال العاقدون 
نخرج عن الإيمان إذا لم نخلع الخليفة بعد العقد لهء هل كان يجب خلعه؟! 

ولماذا تستنكرون على العاقدين خلع عثمان بن عفان؟! 

وكأنهم لا يقرؤون القرآن فكم هي الشراهد كثيرة في تقديم الأفضل وإن استلزم منه ارتداد 
الناس والکفر بالرسل والأنبياء» كم هي قصة هارون وموسى قريبة من ذلك وعلي كهارون ومحمد 
كموسى . 

أفلم يستخلف موسى چ هارون بأمر من الله تعالى مع علم الله تعالى ‏ وموسى ۔ بأنَّ بني 
اسرائيل سوف يرتدوا بعد استخلاف هارون؟! 

وأين قصة داود وجالوت وقومهما؟ 

فقد كره قومهما خلافة وإمارة جالوت فقالوا: اى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك 
منه» . 

فلم يقل الله سبحانه وتعالى وداود لابدّ أن تقدّم المفضول كي لا يرتدٌ الناس» بل قدّم الفاضل 
وقال: إن الله اصطفاء عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله بوت ملكه من يشاء والله واسع 
علیم4!''. 

فالحكمة قاضية بتقديم الأفضلء بل هو الأدفع لأشر الشرورء وحكم العقل في ذلك فطري. 

٭ الأمر الثاني : صلاة أبي بكر : 


.۲٤۷ البقرة:‎ )١( 


ومن حجّتھم في تقدیم أبي بكر أن رسول الله 6ك إستخلفه على الدين فكيف لا نستخلفه على 
الدنيا. 

فعن أبي مسعود قال عمر: يا معشر الأنصار آلستم تعلمون أن رسول الله قد أمر أبا بكر أنَّ يؤم 
الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر”'". 

فقال الناس قد رضینا لدنيانا ما رضيه الرسول لديا ". 

ویژیدون هذه الحجة أن رسول الله صلى وراء أبي بكر فهو ارتضاه وجعله . 

٭ ولنا على ذلك ملاحظات : 

الملاحظة الأولى: إن صلاة أبي بكر بالناس غير مسلمة فالروايات على أقسام: قم يقول أنَّ 
النبي هو الذي صلى ". 

وقسم يقول عمر. 

وقسم يقول أبا بكر وقسم يقول الرسول والناس صلت بتكبيرة أبا بكر يمعنى إِلَه كان يجهر 
بصلاته فظن الناس إنه هو الإمام. 

وبعضها على أن الرسول أمره. 

(4) 2 7 ۶ 8 

وبعضها أن صلاته لم تكن عن طلب النبي 4# . 

وبعضها أن بلال عرضها على أبي بكر. 

وبعضها أنه صلی عشرة أيام» مع أنهم رروا انقطاع النبي عن الصلاة ثلاثة أيام”” . 

فروی الطبراني عن ابن عباس قوله : «فائتم أبو بكر بالنبي وائتم الناس بأبي بک“ , 


() كنز العمال: 4/5", و68١7 ۱٤۱۳۱‏ و۸٤٤٢۱‏ كتاب الخلافة خلافة أبي بکر؛ ومسند أحمد: ۲٦/۱‏ 
ر۳۹ ط.مء و٣٦٣‏ و٦٦٦‏ ط.ب. 

)٢(‏ تاريخ الخميس: ١14/7‏ بيعة أبي بكر من الوطن ۱۱ء وإحياء علوم الدين: ۱۷/۱ كتاب الصلاة الياب 
اترابع . 

١(‏ السئن الکبری: ۳/ ۸۰ إلى 247 انساب الأشراف: ٤٦۷/١‏ ح ۱۱۴۱۔ 

. ٣٣ر٤ المطالب العالية:‎ )٤( 

)٥(‏ الوفا بأحوال المصطفی: ۱۷۹۲ ويؤيده بده مرضه في ۲۸ صقر ووفاته في ٢‏ ربيع الأول (راجع تاریخ 
الطبري: ۲/ ٤٤۲‏ والوفا: ۷۸۴ - .)۷۸٤‏ 

( المعجم الكبير: ۸۹/۲ ح584؟١‏ ترجمة ابن عباس ما روى أبو عمر يحي بن عبيد عنه: والوفا بأحوال 
المصطفى : ۷۹۳۴ء وانساب الأشراف: 309/١‏ ح ۱۱۳۱ ط. مصر. 


أقوال المخالفين وأدلتهم ١4١‏ 

وفي رواية: «فدعا بعلي وابن عباس وانكب عليهما وخرج إلى المسجد وصلى ثم قال يا معشر 
المسلمين»' . 

وفي رواية: «وكان رسول الله يصلي بالناس قاعداً وأبر بكر قائماً يقتدي أبو بكر بصلاة رسول 
ا والئاس يقتدوت بصلاة أبي بكرع("؟, 
توهم الناس أن الإمام هو أبو بكر. 

وبعض الروايات على أن عمر صلی بهم : 

كما روي عن الزهري وابن زمعة في رواية قال: إن رسول أمر أبا بكر أن يصلي بالناس 
فصلى عم . 

الملاحظة الثانية : أنه لو سلمنا استخلاف رسول الله أبا بكر في الصلاةء فإنْ ذلك لا يوجب 
التقدم لأن رسول الله يي استخلف کثیراً من الناس في غزواته وسراياه كابن أم مكثوم وابن رواحة 
وغيرهما كثير وكانوا يصلون بالناس مدة غيابه2) . 

فان العلة هي غياب الرسول عن المسجدء سواء كان هذا الغياب لأجل المرض أم السفر أم 
غير ذلك . 

إن فيل: استخلاف الرسول أبا بكر قبيل وفاته يعطي اهتماماً أكثر وعنایة منه إليه . 

قلنا: أولاً: هم على أن الرسول لم يستخلف لأمته وهذا الفعل إِمَا أن يكون استخلافاً وإمّا لا 
و 

اتا استخلافه على الصلاة مرة واحدة يعطي عنایة واستخلاف أمير المؤمئين على أهله 
را ناء یہ وشنلہ رد والفئلاة عل ورد ناتان راعطافانات وسلاحه رات رتعر ذلك 
كثير» كل ذلك لا يعطي عناية وإشارة إلى الميل لاستخلافه؟! 

ثالثاً: قد يكون استخلاف ابن أم مكثوم أفضل وفيه عناية أكثر من استخلاف أبي بكر لتكرار 
استخلاف الرسول ابن أم مكثوم على المديئة وصلاته بالناس أكثر من ثلاث مرات ولمدة طويلة» 
ولكون الإستخلاف ليس فقط على الصلاة وبجماعة داخل المسجدء بل على الناس والمدیلة وكأنه 


. ١١ بيعة أبي بكر من المواطن‎ ١74 - ٠١۳/۲ تاريخ الخميس:‎ )١( 

(۲) تاريخ الخمیں: ٠١١ - ١77/1١‏ بيعة أبي بكر من المواطن ١١‏ . 

(۳) تاريخ الخميس: ٠١١/١‏ بيعة أبي بكر الموطن ۱۱ء والمعجم الأرسط: ٦١/١٦‏ ح ۱۰۱۹ عن ابن أبي 
زمعة . 

)£( راجع الطيقات الکبری : ۲/ ° ET‏ و۳۸ وإ وا و۸۱ ذكر عدد مفازي الرصول ما بعدہ۔ 


۲ سيرة الإمام علي بن ابي طالب )٤(‏ 


أصبح مكان رسول الله که في أمره ونهيه . 

رابعاً: على أنّ استخلاف الصلاة كان لأمر الدين أمّا الإستخلاف على المدینة ففيه أمر الدين 
وأمر الدنيا وهو أقرب للإمامة والخلافة. 

خامساً: صلی نافع وسالم إماماً بالناس وصلى خلفه عمر وأبي بكرء فلزم كونهما الخليفة دون 
ا 

* الملاحظة الثالثة: إن صلاة النبي خلف أبي بكر مع كونها من الروايات المحرّفة وعدم اتفاق 
الروايات عليهاء فإنْ النبي صلی خلف عبد الرحمن بن عوف؛ كما اتفقوا عليه من رواية المغيرة. 

حتى قال لهم بعد الصلاة: أحسنتم هكذا فافعلوا؟. 

وفي المسند: «أصبتم واحستے؟'''. 

قلماذا يقال بخلافة وتقدم أبي بكر فقط؟! 

مع أن عبد الرحمن أتم صلاته إماماء أما أبا بكر فقد صلی بعض الصلاة إماماًء بنا على 
صحتها . 

على أنْهم رووا صحة الصلاة خلف البر والفاجر” . 

قال أحد البكرية للكراجكي : صلاة أبي بكر أجل وهو بالخلافة أولى من عبد الرحمن وأحق» 
لان رسول الله يه قدم أبا بكر والأمة قدمت عبد الرحمنء فمن قدّمه رسول الله أولى بالأمر ممن 
قدمه اناس . 

فقال الكراجكي رحمه الله: إن لخصمك إذا سلّم أن رسول الله قدّم آبا بكر أن يقول: بل 
صلاة عبد الرحمن أجل وأفضل وهو بالخلافة أولى من أبي بكر وأحقء لأن تقديم النبي إنما دل 
على أنه قد رضيه إماماً لمن حضر من أمته فى المسجد؛ وصلاته خلف عبد الرحمن تدل على أنه قد 
رضيه لنفسه ولأمته» ومن رضيه النبي في الصلاة لنفسه وأمته أحق بالخلافة ممن نصبه النبي إماماً في 
الصلاة لبعض أمتهء شح" . 

أقرل: بناء على أن النبي لم يستخلف لعدم حاجة الأمة لذلك لا يحمل تقديم أبا بكر - إِنْ 


. ۸۹/۳ السنن الكبرى:‎ (١) 

() إحياء علوم الدين: ۱۷/۱ كتاب الصلاة الياب الرابع؛ وراجع هامشهء وتاريخ الخميس: ۱٦۴/۲‏ بيعة أبي 
بكر.ء ومئد أحمد: ۳۱٣/۱‏ ط.بء وا/ ۱۹١۲‏ ط.م: والمطالب العالية: ١١4/١‏ ح٤٥١٦‏ باب الأمر باتباع 
الإمام في أفعاله عن أبي يعلي . 

() السئن الکبری: ۳/ ٠۲١‏ کتاب الصلاة ‏ باب الصلاة خلف البر والفاجر. 

( كنز الفوائد: ۴۲۸ كتاب التمجب الفصل الثامن ‏ اغلاط البكرية .. 


أقوال المخالفين وأدلتهم 4۳ 
صح ‏ للصلاة استخلافاً ولا أحقية في ذلك . 

آنا تقدیم الناس عبد الرحمن والعقد له على إمامتهم في الصلاة» والتي هي أفضل العبادات 
«ومن آم الناس في الصلاة أحق بالخلافة» كما روي عن عمر”'' فأولى» لأن رسول الله 6ك رأى 
ذلك ورضيه وأتم بذلك الصلاة وأيده بعد الفراغ منها واستحسنه. 

٭ الملاحظة الرابعة: إن صلاة النبي خلف أبي بكر لا تجوز للزومها فضل أبي بكر على 
النبي وو لفضل كل إمام على المأمومین؛ كما وردت في ذلك الروایات'''. 

لذا أجمعت الخاصة والعامة على تفضيل الإمام المهدي (عج) على النبي عيسى #8 لصلاته 
کید ۱ 

إن فيل : فصلاته خلف عبد الرحمن بن عرف؟ 

قلنا: القاعدة فضل الإمام على المأموم ولا يجوز للنبي تقديم غيره؛ كما لا يجوز لغيره 
نقدمه . 

وهذا كما يبطل صلاة النبي خلف أبي بکر؛ يبطل صلاته وراء عبد الرحمن. 

٭ الملاحظة الخامسة: أن صلاة أبي بكر بالناس لا يوجد لها زمان: فإنه قبل مرض النبي له 
كان في جيش أسامة . 

وقبل وفاة النبي © كان في الستخ” . 

بل بعض الروايات أنه رجع بعد ثلاثة أيام من وفاة النبي . 

فكيف كان يصلي بالناس!!؟ 

٭ الملاحظة السادسة: دعوى کون الصلاة مشيرة إلى رضى رسول الله بأبي بكر خليفة لا دليل 
عليها سوى تصحيح خلافته» وإلا القرائن على خلافهاء فمثلاً نفس إرسال النبي أبا بكر في جيش 

وإذا كانت الصلاة مؤشراً للخلافة فلماذا تنهى عائشة وتعترض على صلاة أبيها بالناس؟! 


)١(‏ کنز الفوائد: ٣۴٤٦/٥‏ ج417١‏ مسند عمرء ويأتي نحو ذلك من الروايات.. 

(؟) راجع إضافة إلى ما يأتي تریاً البیان: .۱۱١‏ 

(۳) كما ذكر الكنجي في بيانه: +١١١‏ ونصل في فلكلا مدلا بالروايات الشريفة؛ والآيات الكريمة. 

(4) تاريخ الطبري: ۱۸٦/٣‏ و445» والكامل في التاريخ: 2774/١‏ وسيرة ابن هشام: ٥٦٦/٦‏ -بدہ مرض 
النبي 

. ۱۱۲۰/۳ ومغازي الواقدي:‎ ١157/1 تاريخ الطبري:‎ )٥( 

. ٤٤۳/۲ تاريخ الطبري:‎ )١( 


)٤( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ١5 

هذه بعض روايات الباب وبعض الملاحظات» ولمن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب ابن 
الجوزي الذي الفه لإبطال صلاة أبي بكر بالناس بالادلة المفضّلة . 

٭ الأمر الثالث: 

إن عمل الخلفاء لا يوجب الحجة لأنه عين المتنازع بەء فكيف يستدل بخلافة أبي بكر على 
جواز تقدم المفضول الذي هو أول المفضولين؟! 

أم كيف يستدل بفعل عمر يوم الشورى على ذلك؟! 

فإذا ثبت قبح تقدم المفضول فتقدم الخلفاء في غير محله. 

وإذا ثبت حسنه فخلافة أبي بكر وعمل عمر لا يؤثران» فليسا من الأدلة في شيء. 

على أنه معارض بعمل أبي بكر وعمر؛ فإنهما نصا على شخص أو أشخاص محتدين ولم 
يستخلفا استخلافاًء ولا تركا الأمر للأمة ولا فسحا المجال حتی لإعادة سقيفة بني ساعدة! . 

فكثير من علماء العامة تعصباً قالوا بجواز تقدم المفضولء بل بحسنه لكي يبرروا عمل 
الخلفاءء وإلا فهم في قرارة أنفسهم يحكمون بقبح تقدم الجاهل على العالم ولا أقل في إمامة 
الجماعةء كما يأتي في الروايات قريباء والتي هي من إحدى أدلتهم على تقدم أبي بكر . 

ومن تتبع كلمات القوم يجد أن أدلتهم في الإمامة أخذوها جميعاً من فعل أبي بكر وعمر. 
فمثلا : 

قال القاضي اللايجي بعد ذكر كونه من بني هاشم وعالماً بجميع مسائل الدين وظهور المعجزة 
على يده: ويبطل الثلاثة أنا ندل على خلافة أبي بكر ولا يجب له شيء مما ذكر. الخامسة: أن يكون 
فتضوما ويظلة أن آیا ب لا بجت ممه الا ا 


وقال: تثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافاً للشيعة: لنا ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة!" . 

وقال أبو الثناء: ولا يشترط فيه العصمة؛ لنا إمامة أبي بكر" . 

وقال الماوردي: لا تنعقد إلا بجمهرر أهل العقد والحل . . . وهذا مرفوع ببيعة أبي بكر . 
وعلى حد قوله قال الجويني في الإرشاد ص: ٤۲٤‏ . 

وقال القرطبي في تفسيره: ودليلنا أن عمر عقد البيعة لأبي بكر ولم ینکر أحد من الصحابة 


ذلك , 
)١(‏ الغدير: ۱٤٤/۷‏ ر١٤۱۔‏ (؟) الغدير: ۱٤٤/۷‏ و١5١.‏ 
(ك) الغدير: .۱8٦١-۱٤٤/۷‏ (ی) الغدير: .۱٢٤٤/۷‏ 


(ه) الغدير: ا/؟8١. )٦(‏ العدیر: ۱٢٤٤/۷‏ عن تضیر: ۲۳۰/۱. 


أقوال المخالفین وآدلتهم الا 
وهذا بنا على أن علي بن أبي طالب وأبو سفيان وسلمان وفاطمة پٹ والزبیر وسعد و... 
ليسوا من الصحابة عند الجويني» وإلا فتقدم إنكارهم وتصريحهم به؟! 
وبكلمة مجملة: ما ذكروه من أدلة كان ناتجاً من تبرير خلافة الخلفاءء أما لو كان هناك أدلة 
من القرآن والرسول عه لذكروهاء بل على العكس الأدلة على تقدم الفاضل كما سوف نشرع فيه 
كلا با کل 
# البيان الثاني؛ 
في أدلة تقدم القاضل على المفضول 
بعد أن عرفت منهج القوم وأنّه مخالف للفطرة السليمة والذوق الحسن يسهل علينا دعوى أن 
قبح تقدم المفضول أمر فطري يحكم به كل عاقل إذا حلي والظروف السياسية للإمامة. 
قال ابن حجر [مع أنه قائل بحسن تقدم المفضول)'“ «على أصل القادعة من اقتداء المفضول 
بالفاضل»"' . 
ولذا ما نأتي به من أدلة فإنها أشبه بمؤيدات لهذا الحكم الفطري والوجداني . 
وأدلتنا أولا من القرآن الكريم ثم من السنة ثم من العقل؛ مع ذكر أقوال العلماء. 
5 85 کا 


الدليل الأول: 
الآدات القرآندة 
وذلك بعدة آيات الأولى: 
قوله تعالى في قصة نوح وطالرت «قالوا آئی يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم 
يوتٌ سعة من المال قال إن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم والله بوت ملكه من يشاء والله 


لما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبمك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا 
من فضل. . 4“ . 


)١(‏ الصواعق المحرقة: ۱۷ المقدمة الثالثةٌ. 
)٢(‏ الصواق المحرقة: ۲٥٢‏ الآبات الواردة فى أهل البيت تنبيه ‏ الآية الثانية عشر .. 
(۳) البقرة: .۲٤۷‏ (ع) هود: ۲۷. 


)٤( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ١45 


فالمرتكز في نفوس الئاس أن صاحب الفضيلة والفضل ومن تقدم على قومه ببعض المزاياء 
ككونه أعلم وأشجع قومه. هو صاحب السيادة والملك وقيادة الأمة أو الجيوش هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى هناك بعض الناس ومن باب المحافظة على كيانها الشخصي ومصالحها 
الذاتیة تفهم أن السيادة من حق أصحاب الأموال كصفة مادیة: وأن الفقراء لا نصيب لهم 
بالخلافة» فأجابهم الله أن المعيار في السيادة والملك هو الفضائل النفسية التي يتمتع بها الشخص؛ 
ككونه عالما وشجاعا. 

وعلة ذلك أن قيادة الأمة تحناج إلى علم بكل شيء في الأمة لكي يتمكن القائد والخليفة من 
ضبط الأمور السياسية والإجتماعية والإقتصادية» هذا إضافة إلى الشجاعة التي لابدّ أن يتحلى بها 
ليستطيع أن يحكم بما یعلمء وليقتدي به الئاس في الجهاد وليضبط الأوضاع العامة. 

ولذا جاءت الروایة عن أمير المؤمنين #6 باحتجاجه بهذه الآية على خلافته وتقدمه على 
معاویف فقال گلا بعد ذكر الآيات المتقدمة : 

«أيها الناس إن لكم في هذه الآيات عبرة لتعلموا أن الله جعل الخلافة والأمر من بعد الأنبیاء 
في أعقابهم› وأنه فصل طالوت وقذمه على الجماعة باصطفائه إياه وزيادته بسطة في العلم والجسمء 
فهل تجدون الله اصطفى بني أمية على بني عاشمء وزاد معاوية علي بسطة في العلم والجسم!'. 

وعن علي بن موسى الرضا 8# في وصف الإمامة والإمام: "إن الأنبياء والأئمة يوفقهم الله 
ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم؛ فيكون علمهم فوق کل علم أهل زمانهم في 
قوله عز وجل : 

«أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع آم من لا يهدي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون» . 

وقرله عز وجل فی طالوت: إن الله اصطفاء عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. . .04" . 

قال القرطبي: يجب أن يكون أفضلهم في العلم لقوله 5 : آئمنکم شفعاؤكم فانظروا بمن 
تتشفعون» وفي التنزيل في وصف طالوت: إن الله اصطفاء عليكم وزادہ4!''. 

وقال الفخر الرازي فى معرض تفسير الآية: إن هذه الآية تدل على بطلان قول من يقول: أن 
الإمامة موروئةء وذلك لان بني إسرائيل أنكروا أن يكرن ملكهم من لا يكون من بيت المملکة؛ 
فأعلمهم الله تعائى أن هذا ساقط» والمستحق لذلك من خخضه الله تعالى بذلك. 

الى أن قال: إن العلم بأمر الحروب والقوي الشديد على المحارية يكون الإنتفاع به في حفظ 


)۸"( تفسیر نور الثقلين: ۲٤٥٤/٢‏ ح۹۷۰. (٢(‏ تفسير نور النقلین : ۲٢٤/٢‏ ح874. 
(۳) تفسیر القرطبي: ۲۳۱/۱۔ 


اقوال المخالفين وأدلتهم ۱۷ 
مصلحة البلد؛ وفي دفع شر الأعداء أتم من الإنتفاع بالرجل النسيب الغني إذا لم يكن له علم بضبط 
المصالحء وقدرة على دفع الأعداء فثبت بما ذكرنا أن إسناد الملك إلى العالم القادر أولى من إسناده 
إن السب اق ی + 

وقال سيد المفسرين: الغرض من الملك أن يدبر صاحبه المجتمع تدبیراً يوصل کل فرد من 
أفراده إلى كماله اللائق بهء ويدفع كل ما يمانم ذلك» والذي يلزم وجوده في نيل هذا المطلوب 
أمران: أحدهما العلم بجميع مصالح حياة الإنسان ومفاسدها. 

وثانيهما: القدرة الجسمية على إجراء ما يراه من مصالح المملكة" . 
الآية الثالئة قوله تعالى: 

(إنما انت منذر ولكل قوم هادي . 

وبعد ملاحضة الروايات التي تشير إلى أن المنذر رسول الله قو والهادي أمير المؤمنين علي بن 

وبعد ملاحظة معنى الآية وأنها تكشف عن وجود إمام في كل قوم يهديهم إلى صراط العزيز 
الحميد؛ فإن الهداية لا تتحقق إلا بأمور : 

أ ان يكون الهادي عالماً بجميع ما جاء به النبي لك من الأحكام ربمختلف مجالاتهاء وإلا 
لما صدق كونه هادياً لهم على وزان إنذار رسول الله 9# . 

ب - أن يقوم بتنفيذ جميع الأوامر والنواهي الشرعية بحيث لا يقع الإخلال منه بشيء منها . 

ج ۔ أن يكرن مصيباً في كل أقواله وأفعاله وأوامره. وإِلّا لم يكن هادياً بل كان ضالاً . 

وإنما تتم هذه الأمور إذا کان أفضل وأعلم الأامة لوضوح أن الجاهل ببعض الأحكام لا 
يستطيع أن يهدذي غيره إليهاء ولو لإحتمال الإخلال في الأداء تعدم عصمته؛ وقد فيل : قاقد الشيء 
لا يعطيه . 

وآثار ذلك تتضح فيمن راجع سيرة الخلفاء وهديهم. وكيف كان بعضهم لعدم علمه یقع في 
الخطأ ويوقع الأمة في الضلالة» وسوف نوقفك على بعض نماذجها أعاذنا الله وإياك من الإنحراف 
والزلل . 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي: ۱۷٤ - ۱۷۳ /٦‏ مورد الآية. 


(۳) تفسير الميزان: ۲۸۷/۲ مورد الآية. 
(۳) الرعد: ۷۔ 


)4( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ 14A 


الاية الرابعة: قوله تعالى: 

طقل هل يستوي الذین يعلمون والذين لا يعلمون. . .4 . 

یرنع الله الذبن آمنوا وأنوا العلم درجات۲”4. 

قال القاضي : لا شبهة أن علم العالم یقتضی لطاعته من المنزلة ما لا يحصل للمؤمن» ولذلك 
فإنه يقتدى بالعالم في کل أفعاله ولا يقتدى بغیر العالم» لأنه يعلم من كيفية الإحتراز عن الحرام 
والشبهات ومحاسبة النفس ما لا يعرفه الغیر؛ ويعلم من كيفية الخشوع والتذلل في العبادة ما لا يعرفه 
غيره؛ ويعلم من كيفية التوبة وأوفاتها وصفاتها ما لا يعرفه غيرهء ويتحفظ فيما يلزمه من الحقوق ما 
لا يتحفظ منه غیر وفي الوجوه كثرة9؟. 

٭ أقول: ومن الوجوء عدله في المجتمع وصحة قضائه وحكمهء فإن العامل بعلمه يسدد في 
مسيرته الإجتماعية والسياسية والإقتصادية» العلم يجعل صاحبه مصيباً في كل ما بتو مله كسا 
في كل ما يصذرهء فكيف يقال بتساوي من يعلم مع غيره الأقل علما؟ والمؤمنون قسمان: عالم 
وجاهل» والعالم قسمان: أعلم ودونه في العلم» والل يرفع الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات؛ فالرفع 
للذين أوتوا العلم كل له درجات على حسب علمه. لذا قال أبو عبد الله الصادق تيه : «نحن الذين 
پعلمون۶۶9۷. 

هذاء ويحتمل تفسیر الذين یعلمون أو أوتوا العلم بفئة على الخصوصء أي بأئمة العدل 
والخلفاء دون غيرهم» وذلك أن الله يرفع من أوتي العلم فيراد بالعلم العلم بكل شيء (يحتاجه 
الناس)2*0: حيث أن تفسيره بعامة الناس لا يحقق الغرض المرجو؛ والہ وأهل بيت رسوله أعلم . 

8 35 5 
٭ الدليل الثاني: 
النص على علي ## من الروايات الشريفة 

وهي على طوائف: 

* الطائفة الاولى: 
ما ورد في النهي عن تقديم المفضول وطاعة أمراء السوء 


(1) الزمر: ۹. (0) مجادلة: .١١‏ 

(۳) تفسير الرازي: ۲۷۰/۲۹ ۔ سورة المجادلة .. 

)٤(‏ تفیر نور الثقلين: ٤۷۸/٤‏ ح۱۷ تفسیر الآية. 

(ه) کون أهل البيت يعلمون كل شيء أر ما يحتاجه الناس تقدم ويأتي تفصيلاً. 


اتوال المخالفین وأدلتھم ۹ 


يذكرهن : «الجور بالحكم والتهاون في الدماء؛ وإمارة السمهاء» وقطيعة الرحم؛ وكثرة الشرط. 
وتقدیم القوم الرجل ليس بأفقههم ولا بخيرهم ليغنيهم بالقرآن»”" . 

وفي لفظ آخر: 'یقڈمون الرجل ليس بأفقههم في الدين ولا بأعلمهم وفيهم من هو أفقه منهم 
وآعلم؛ يقدّمونهم يغنّيهم غناء” : 

وفي لفظ أصرح فيه : ایقدمون الرجل ليس بأنتههم ولا أفضلهم؟”" . 

۔ وفي الأوسط بلفظ : «يتخوف على أمته ست خصال. . . يقدمون الرجل لیس بأفقههم ولا 
أعلمهم ولا بافضلهم ينيهم ضا . 

۔ وأخرج مسدد بإسناد حسن وصححه الحاكم عن ابن عباس رفعه قال: قال رسول الله که : 


امن استعمل رجلاً على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله 
ا 


وخان جميع المژمنین 
#سيكون أمراء تعرفون وتنکرون فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلكه" . 
وقال عمر: أما إن رسول الله قد قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ویضع به آخرين؟ . 
وفي رواية عبادة بن الصامت : کر ہملک امن سی بات گر بها لا تعرفون 
ويعملون ہما تنکرون فليس أولئك عليكم بأئمة»”* , 
ونحو ذلك من الروايات الناهية عن إطاعة الخليفة الأقل معرفة أو الجائر وذلك بسبب ارتكابه 
7 
كونه ظالماء تاركاً للصلاةء العمل بغير ما يعمل الناس الدال على قلة علمه» تقديم شرار 
ا د 


١(‏ المعجم الكبير: ۳١ - ۳٣/۸‏ ترجمة عابس الغفاري. 

(۲) المعجم الكبير: ۳١ - ۳٤٣٤/١۸‏ ترجمة عابس الغفاري . 

(۳) المعجم الكبير: ۳٦٣ - ۴۳٣/۱۸‏ ترجمة عابس الغفاري. 

)٤(‏ المعجم الأوسط: ۱ح 544 من اسمح أحمد. 

)٥(‏ المطالب العالية: ۲۴۳/۲ ح ۲٠٠۳١‏ باب فضل الإمام العادل وذم الجائرء والمستدرك :۹۲/۲ باب 
الأحكام؛ والسنن الكبرى: ۱۱۸/۱۰ كتاب آداب القاضي . 

(1) كنز العمال: ۱۸/5٦‏ م۸۷۷٤۱‏ كتاب الإمارة. 

(۸ السنن الكبرى للبيهقي: ۸۹/۳ کناب الصلاة - إمامة الموالى. 

(۸ كنز العمال: 18/1 ١488‏ كتاب الإمارة. 

(۹ يراجع كنز العمال: 1۷/١‏ إلى 8١6‏ من كتاب الإمارة من حديث ۱۱۸۷۲ ۔ إلى ۱٢٤٤١۰‏ من الفرع 
الثالث. ومسند أحمد: 92/١‏ طمء و٢/‏ ۲۲۷ ط.ب. 


)٤( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ١٠ 

حتى أفتى البعض بوجوب الخروج على أثمة الجور . 

وعن سلمان: قلت: يا رسول الله إن لكل نبي وصيأ [وصبي] فمن وصيك؟ 

فكت عني. فلما كان بعد رآني فقال: ہیا سلمان». فأسرعت إليه. 

قال: «تعلم من وصي موسى چچ؟› 

قلت : نعم یوشع بن نون. 

تال يه : دلِم؟ 

قلت: لأنه كان أعلمهم يومئذ. [قال]: فان وصبي [وأعلم أمتي] ومرضع سري وخیر من أترك 
بعدي وينجز عذني ويقضي ديني علي بن أبي طالب». 

وروي أيضاً عن أنس بن مالك229. 

وعله في قصة محاورة الجائليق لأبي بكر قال الجائليق: ويا هذا أخبرني كيف استجزت لنفسك 
أن تجلس هذا المجلس وأنت محتاج إلى علم غيرك» فهل في أمة نبيكم من هو أعلم منك؟ 


قال: نعم . 
قال: ما أعلمك وإياهم إلا وقد حمّلوك أمراً عظيماً وسفهوا بتقديمهم إياك على من هر أعلم 
منك" . 


رعن ابن مطعم عن رسول الله ڪي قال في حق زيد [الذي تقول فيه عائشة: «لو بقي حياً 
اله ورل ال ا ر أمراء ار ایا وين تو جار اني الو را في 


الرعية»*. 

وأخرج ابن راهويه عن ابن بريدة قال: قال عمر لأبي بكر لما منع عمرو (يعني ابن العاص) 
الناس أن يوقدوا ناراً: «أما ترى ما یصنع هذا بالناس؟ يمنعهم منافعهم». 

فقال أبو بكر : «دعه فإنّما ولاه رسول الله هي علینا لعلمه بالحرب؟۶۲۹. 


. ٠١ الخطبة‎ ۷۸/٥ شرح النهج:‎ )١( 
الباب‎ ٦٤ ترجمة سلمان ما روى أو سعيد عنه ح٣٦٦٦ وتذكرة الخواص:‎ ۲۲٠/١ (؟) المعجم الكبير:‎ 
21١١/49 ط. مصر ۱۴۵۱ء ومجمع الزوائد:‎ ۴۵۹/٤ الثالث خبر النجوى» والوصیة: وفيض القدير:‎ 

ومناقب الكوفي: 981/١‏ ح .۳۰٣‏ 
(۳) ط. مصر ١٣۱۳ء‏ وأمالي الصدوق: 5١‏ المجلس ٤‏ ح1 وإرشاد القلوب: ۲۴٦/٢‏ حجة الأمير . 
(4) المستدرك: ۲٢٢/۳‏ كاب المعرفة ذكر منافب زيد بن حارثة. 
)٥(‏ المستدرك: ۲٢٢/۴‏ كتاب المعرفة ذكر مناقب زيد بن حارثة . 
)٦(‏ المطالب ائعالیة : ۲۴۰/۲ ح۲۰۹۷ باب تولية الإمام العدل إذا كان عارفاً بالحرب. 


أقوال المخالفين وآدلتهم 1١6١‏ 

فالأعلم بالحروب يقدم والأعلم أفضل من دونه علماً. 

رعن جعفر بن محمد قث في تعليل بيعة زيد قال: «بايعوهء فهو والله أفضلنا وسیداء('۶. 

وقال الحسن: «قتل عثمان مظلوماً فعمدوا إلى أفضلهم فبايعوء9©. 

ونبّه أمير المؤمنين يو على ذلك في سقیفة بني ساعدة بقوله: «لنحن أحق الناس لاتا أهل 
البيت ونحن أحق بهذا الأمر منكم ما كان فینا القاريء لكتاب الله الفقيه في دين الله العالم بسنن 
رسول الله المضطلع بأمر الرعية المدافع عنهم الأمور السيئة القاسم بينهم بالسویة؛ والله إنه لفينا فلا 
تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتزدادوا من الحق بعداًي" . 

رقال ونو : إن أولى الناس بهذا الأمر أقربهم من رسول الله وأعلمهم بكتاب الله عز وجل 
وأولهم إسلاماً وأكثرهم جهاداً(1). 

وقال جابر عن رسول الله يو : «علي بن أبي طالب أقدم أمتي سلماً وأكثرهم علماً وأصحهم 
دينا وأفضلهم يقينا وأكملهم حلماً وأسمحهم كفاً وأشجعهم قلباً وهو الإمام والخليفة بعدي»“. 

وعن رسول الله بو : «ما ولّت أمة قط آمرها رجلا وفيهم أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب 
سفالاً حتى يرجعوا إلى ما تركوا»؟. 

وقال المقداد: «وا عجباً لقريش ودفعهم هذا الأمر عن أهل بيت نبيهم ومنهم أول المؤمنین 
وابن عم رسول الله اعلم الناس وأفقههم في دين الله وأعظمهم غناءً في الإسلام وأيصرهم بالطريق 
وأهداهم للصراط المستقيمي . 

أخرج الحاكمي عن معاذ عن رسول الله وغيره عن أبي ذر أنه سمع علیاً يقول يوم الشورى: 
«فهل فيكم أحد قال له رسول الله ين أنت أقومهم بأمر الله وأوفاهم بعهد الله وأعلمهم بالقضیة 
وأقسمهم بالسوية وأرأفهم بالرعية غيري؟ 

قالوا: لا . 


.. مقتل زید‎ - ۱۲١ الكامل في التاریخ: ۳۸۱/۴ حوادث سنة‎ )١( 

(۲) أنساب الأغراف: ۲٠۵/۲‏ ح٠۲۷‏ بيعة علي . 

() الإمامة والسياسة: ۲۹/۱ اباية علي بيعة أبي بکر؛ وتقدم جلمة من تصريحاته. 

.. الفتوح لابن اعلم: ۲۱۷/۱ رسالة علي إلى معاوية - ذکر خروج علي إلى صفين‎ )٤( 

(ه) مائة منقبة: ۷٦‏ المنقة الخامسة: والعشرون. 

۱۱٥/١ عن أبي ذرء والإحتجاج:‎ ۲٦٢ کنز الفوائد: ۳۱۹ کتاب التعجب الفصل السادس» وذكره‎ )٦( 
احتجاجه على المهاجرين. (۷) تاريخ اليعقربي : 177/7 أيام علمان.‎ 

(م) إرشاد القلوب: ۲/ ۴٢٦۲ء‏ وقريب منه فى الحلية: 11/١‏ ط.مصرء وذخائر العقبى: “247 والمناقب 
للخورازمي ١١١‏ فصل 5 ح۱۱۸ء ومجمع الزوائد: 110/4 ط. مصر ١٣۱۳ء‏ وجواهر المطالب: 504/١‏ 
باب ۳۲. 


)4( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ٥١ 


وعن آنس: قال رسول الله 4#: «إمام القوم وافدهم إلى الله فقدموا آفضلك». 

فالرسول هه وأمير المؤمنين والحسن يبينان صفات الخليفة التي لاہڈ أن تتوفر فيه وأنه 
الأفضل› رمکذا فهم المقداد وأبو ذر و كمر وأنس وأبو بكر وغيرهم من الصحابة. 
# الطائفة الثانية: 

ما ورد في تقديم تام الصلاة وهي حجدهم في تقديع ابي بكر 

فعن ابن مسعود: قال عمر: ايا معشر الأنصار ألسئم تعلمون أن رسول الله قد أمر أبا بكر أن 
يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بکر؟٥''.‏ 

روفي لفظ: 'ا ينبغي لقوم فيهم أبو بك رأنيؤمهم غیرہ؟ أورده ابن الجوزي في 
الو روعاف ` 

وسوف يأتي أن روايات إمام الجماعة توجب تقدم الأعلم بالسنة أو بالقرآن» وهو عين ما 
ندعيه من إمامة الفاضل العالم . 

ويكون قياس إمامة الصلاة على إمامة المسلمين إما باعتبار الإلرام فهي حجتهم على كل 
حال» وإما للروايات الصریحة؛ نحو: 

ما ورد في مسند عمر: *من أمَّ الناس في الصلاة أحق بالخلافة» . 

وعن وائلة: ااصطفقراء وليتقدمكم في الصلاة أفضلكم فان الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس 78 , 
وعن ابن عمر ومرئد: إن أردتم أن تزگوا صلاتكم فقدموا خياركم'» أخرجه الدارقطني 

ار ١‏ 
والبيهقي . 

ولمرثد لفظ : "إن مركم أن تقبل صلاتكم فلینّکم خياركم [علماؤكم] فإنهم وفدكم فيما بينكم 


7 تپ 


. باب شروط الأئمة عن الحارث‎ ٣۴٦ح‎ ١٠١/١ المطالب العالیة:‎ )١( 

(9) المستدرك: ۱۷/۴ كتاب المعرفة» وكنز العمال: 1٤۳/١‏ و٦٥٠‏ ح١٤٤٢۱ء‏ رو4148١‏ كتاب الخلافة 
خلافة أبي بکر؛ ومسند أحمد: 051/١‏ و۳۹۱ طاعء و٦٥٦٦‏ و٣۳‏ ط.ب. 

(۴) فتح الملك العلي: ٦٦‏ ۔ )٤(‏ كنز العمال: 147/0 مسند عمر. 

)٥(‏ مجمم الزوائد: ٠١5/7‏ كتاب الصلاة ‏ باب -)١1١(‏ ح ٣۲۳۲ء‏ والجامع الصغير: ۷۱/۱ والمعجم 
الكبير : 07/77 ترجمة واثلة ما روى مکحول عنه. 

٦(‏ إحياء علوم الدين: ۱۷/١‏ الباب الرابع في الاماةء والقدوة من كتاب الصلاة. 

( مجمع الزوائد: ۲۰۷/۲ كاب الصلاة ‏ باب (۱۱۱) ۔ الإمامة ح ۲۳۲۵ . 


اقوال المخالفین وادلتهم ۳ 


وعن أبي هريرة: *وإذا أنمكم فهو أمیرک؛''' 

وإما لأهمية الصلاة على الأمور الأخرى حیث أنها أساس الدين وعاموده. 

فقد أخرج الطبراني والترمذي وغيرهم عن أبي مسعود الأنصاري قول رسول الله 5 : *[أحق 
القوم بأن يؤمهم] يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن کانوا 
في السنة سواء فأقدمهم جج 

وزید في رواية: "فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما" . 

وعن ابن مسعود وأبي مسعود وعقبة بن عمرو في أحاديث صحيحة : *يؤم القوم ا هجرة؛ 
فان کانوا في الهجرة سواء فأفقههم في الدين» فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم للقرآن»؟ 

وفي الجامع الصغير عن رسول اللہ گٹگ: اليتقدمكم في الصلاة أفضلکم؟ 0 

وعن مرئد بن أبي مرثد الغنوي: قال رسول الله ##: إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم 
خياركم» فإنهم وفدكم فيما بینکم وبين ربكم»''. 


* أقول: وهنا استتاجات ؛ 

أنه ليس المراد بقراءة القران مجرده أو حفظه ولا فأبي أقرؤهم ومعه لا تتم حتى خلافة أبي 
بكر. 

فلعل المراد الأعلم بالقرآن وبأحكام الإسلام المأخوذة منه؛ وفي الروايات ما يشير إلى ذلك . 


من ذلك ما ورد في حق أمير المؤمنين 8 عن عطاء وعاصم عن أبي عبد الرحمن ن السلمي: 
اما رأيت [قريشياً قط] أحد كان أقرأ للقرآن [لكتاب الله] من علي" 


وعن ابن عباس قال : ”دعا عبد الرحمن بن عوف نفراً من أصحاب رسول الله 46 فحضرت 


. ۲۳۲۲ كتاب الصلاة  باب (۱۱۱) ۔ الإمامة ح‎ ٠١5/7 مجمم الزوائد:‎ (١) 

() سئن الترمذي ٠٥۸/١:‏ أبواب الصلاة باب من احق بالإمامة ج ۲۳٢‏ وصحیح مسلم: ۱۷۷/١‏ کتاب 
الصلاة کذئك شید والمعجم الکبیر: ۲۱۸/۱۷ ترجمة ابن مسعود ما روى آوس عنه؛ وسنن الدار 
قطني : 5514/١‏ ح ۱۷۳ باب من احق بالإمامة. وائسنن الكبرى للبيهقي: ۹۹/۴ كتاب الصلاة - إمامة 
الموالى . 

م كنز العمال: 5۹۲/۷ ح ٤‏ صفاة الإمام. وآدايه؛ والمعجم الكبير: ۲۲۱/۱۷ . 

040 المعجم الکبیر: ۲٢٢/١۴‏ ترجمة ابن مسعود ما روي عنه صمعج؛ والمستدرك: ۲٥۴/۱‏ كتاب الصلاة. 

ره الجامع الصغير: .۷١/١‏ 

١(‏ المعجم الکبیر: ۳۲۸/۲۰ ترجمة مرئده والسئن الكبرى: ۹۰/۳ کتاب الصلاة. 


( شواهد التنزيل: ۰۳۲/۱ و٣٣‏ ح١٥۱ء‏ و۱۷ء ومناقب ابن المغازلي: ۷۲ م6١21‏ وترجمة علي من تاریخ 
دمشق: ۳٣۶ح‏ و۲٦۰٠‏ . 


)4( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ١ 
الصلاة» فقدّموا علي بن أبي طالب لأنه كان أقرأهي».‎ 

وقال عمر: «أعلمنا بالقضاء وأقرؤنا للقرآن علي" . 

فمع تسالمهم على أن أبي أقرأ رووا ذلك» ليعرف أنَّ ما ورد للخلافة يراد منه الأعلم بتأويله 
وبأحكامه التي يحتاجها الخليفة» وما ورد لغير ذلك يكون لصوته الحسن أو ما شابه ذلك» كما ورد 
ا 

وهذه الروايات تنطبق على أمير المؤمنين لال لتكون إضافة إلى وجوب تقدم الأفضل نصاً في 
تقدم علي 4# على الخلفاء. 

وأما كونه گلا أعلمهم بالسنّة فتقدم ذلك. 

وتبقی الهجرة : 

وبمكن القول بكونه #96 السابق إلى الهجرة» وذلك إما بملاحظ ما روي عنه نهذ : «إني 
ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة»”" . 

وإما بتفسير الهجرة ‏ والذي هو المتعين - بهجرة النبي ولك الأولى إلى أحياء العرب عن مكةء 
وكان علي بصحبته في أكثر الأحيان منفرداًء وفي بعضها مع زيد وأبي بكر . 

وإما يقال أن أبا بكر لم يسبق علياً فی هجرته إلى المدينة» لأنّ الرسول وه وأبا بكر مدة 
المكوث في الغار ثلاثة أيام» وهي التي تأخخرها علي في مكة ولحق بهم في قباء» ونزل على ابن 
هدم الذين نزل عنده الرسول؛ بينما نزل أبو بكر على خبيب بن إساف. كما أخرجه ابن هشام 
والمقريزي!”" . 

خاصة مع ملاحظة أنْ علیاً هر الذي كان يأتيهما بالطعام: فهو هاجر معهم وتأخر عنهم 
لمصلحة عامةق أهم من المكوث في الغارء ثم دخل المدینة معهه"'. 

إن قيل: عندما تطلق الهجرة يراد بها الهجرة إلى المدينة والتی سبق إليها أبا بكر . 


. ٠١ح‎ ۳۴/۱ شواهد التنزيل:‎ )١( 

(۲) شواهد التنزیل : ۶۱ 

(۳) شرح النهج: 55/54 الخطة ٠٠١‏ ووفاء الوفا: ۲۲۲/١‏ ال ہاب الرايع فصل ۷. 

)4( شرح النهج : ٤‏ الخطة 0١‏ . 

۲٤۹/۱ ه.و بيروت  هجرة الرسول؛ ووفاء الوفاء:‎ ۱۳٥١ سيرة ابن هشام: ۱۳۸/۲ ط.مصر  الحلبي‎ )٥١( 
/١ وأمتاع الاسماع:‎ ۱٦۸ الفصل العاشر من الباب الثالث  دخول النبي المدينةء والرياض المستطابة:‎ 
. ٤۸ 

(٦(‏ مناقب الكوفي : ۸۱١ح‏ ۲ والاحتجاج : 1 0 إحتجاج علي بوم الشرری ۔ 


أقوال المخالفين وأدلتهم ١6‏ 

قلنا: أولا: هذا لا يفيد إمامة أبي بكر فهو آخر من هاجر إليها. 

ثانيا: لا نسلم تقدم هجرة أبي بكر إليهاء بل نقول بتقدم هجرة علي لنزوله على ما نزل عليه 
الرسول 31 فالهجرة هجرة للرسول والبقية تبع له. 

ثالثاً: لا نسلم ذلك الإطلاق» فالهجرة كما تطلق عليها تطلق أيضاً على هجرة النبي إلى 
القری؛ كما تقدم» وكذلك تطلق على هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة. 

قال رسول الله لأسماء بنت عميس عندما عنفها عمر لتأخير ھجرتھا؛ «بلی لكم هجرتان 
هجرتكم إلى الحبشة وهجرتكم إلى المدينة؛. صححه الحاكم والذهبي'. 

لذا إذا أردنا أن نأخذ بمضمون الأحاديث التي تجعل التقدم للأسبق هجرة بقول مطلقء فإننا 
نقف أمام حيرة» سواء من ناحية مكان الهجرة أو صفتها. 

فلا بد من إرادة نوع خاص من الهجرة؛ وهي ما ذكرنا من هجرة رسول الله يه وعلي نا 


إلى أحياء العرب . 

أي الهجرة الأولى والأسبق» وبذلك يصدق أن علياً أول من هاجر مع رسول الله أو إلى الله 
سبحانه وتعالى . 

نعم إذا فسّرنا الهجرة بهجرة الحبشةء فلا تفيد فيما نحن فيهء لأن المهاجرين إليها لا سبيل 
للقول بإمامتهم . 

وإن فسرت الهجرة بالهجرة إلى المدینة بقول مطلق فأيضاً؛ لأن أبي بكر ليس بأول سابق 
إليها . 


نعم» يبقى أن نرجح بصفة الهجرة والإخلاص فيهاء ولو لقول عثمان: «من زعم أنه خير من 
خالك عبد الرحمن في الهجرة الأرلى فقد كذب»'" . 

ونحن نجد أن الحظ الأوفر في الهجرة لعلي بن أبي طالب» فقد بقي وهاجر بأمر الله وأمر 
رسوله وء بقي على فراش النبي جه ليفديه بنفسه» وليهاجر بالفواطمء وهاجر بأمر اش ليلحق 
بالنبي الأعظم . 

وعندما بقي كان البقاء أفضل من الهجرةء لما فيه من الحفاظ على النبي والإسلام. 

وعندما هاجر كانت الهجرة أفضل من البقاء» لما فيها من الحفاظ على النبي والإسلام أيضاً . 


. المستدرك: ۲۱۲/۳ كتاب معرفة الصحابة  ذيل مناقب جعفر بن أبي طالب‎ )١( 
المتدرك: ۳۰۹/۳ كتاب معرفة الصحابة. مناقب عيد الرحمن بن عوف.‎ )۲( 


)٤( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ 10٩ 
فأولاً: روي نفي أصل هجرة أبي بكر مع النبيء وفسر آية #ثائي اثنين» بالنبي‎ 


انا من المعلوم أن النبي الأعظم قاگ لم يصحب آبا بكر معه في هجرته كما روى الإمام 
أحمد عن ابن عباس بإسناد حسن قال: «... فجاء أبو بكر وعلي نائم؛ قال: وأبو بكر يحسب أنه 
نبي الله فقال يا نبي الله فقال علي : إن نبي الله قد انطلق نحو بثر ميمون فأدركه. فانطلق أبو بكر 
١ ١ 2 5 6‏ ۱ 
فدخل معه لر .۰ 

ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي”". 


وقال ابن الجوزي: فلما خرج رسول الله ولو مختفیاً من أهل مكة خرج ليلا فتبعه أبو بكر“ . 


فهذه الروايات على أنه لم يعلم بخروج رسول الله گاگا. 

ثالكاً: بعض الروابات أنْ سبب اصطحاب النبي لأبي بكر هو عدم إفشائه سر النبي لقريش» 
اعت انام وو 

ولمن أراد مزيد بيان فليرجع إلى ما ذكره الشبخ الأجل المفید في إبطال فضيلة الغار. 

شبهة سكوت الأمير عن الخلافة 

جاء في أدلة القوم أن أمير المؤمنين 8# لو كان منصوصاً عليه من قبل رسول الله کاو لما 
سكت عن حقه؛ ولطلب الخلافة . 

ویرد هذه الشبهة أمور: 

أولاً: لم يسكت امیر الموحدين عن مطالبته بالخلافة بالوقت المناسب؛ وذلك بعد دفن 
وتشيبع رسول البشرية لا 


٠ 2 5 00‏ 8 ۔ كمه 
وقد ذكره جملة من الحفاظ منهم الجوهري وابن أبي الحديد واليعقوبي وابن قتيبة ". 


( الهداية الكبري: ١۸ء‏ والإستغاثة: ٠١١‏ . 

(۲( فضائل الصحاية : ۲/ 3784 م ۱۱٦۸‏ ومسئد أحمد: ۳۳٣/١۱١‏ ط. ET:‏ تئیہ 

(۳) مستدرك الصحیحین: ۱۴۳/۳ ۔ ۱۳٣‏ عناقب على . 

.۳۲۰ الوفا بأحوال المصطفی : ۲۳۹ الباب الثاني ح‎ )٤( 

.۸۷ /۱ الهداية الكبري: ۸۳ء والانوار النعمانية:‎ )٥( 

)٣٣ إلى ٦۸ء و: ۳۲/۲۔‎ ۸٤/١ الأنرار النعمانیة:‎ ٦( 

)۷( شرح النهج: ٦۷/٢‏ و: ۲۸/٦‏ خطبة ٦٦‏ وتاريخ اليعقوبي: 6/7١٠ء‏ والإمامة والسياسة: ٠١/١‏ . 


أقوال المخالفين وأدلتهم o‏ 

ثانیاً: كانت فكرة البيعة قبل دفن النبي الأعظم © تنافي کون الخلافة لمرضاة الله أو لإقامة 
حكم الله؛ وتنافي کون الخليفة ظل الله في الأرض. 

فكانوا يريدوا أن يحرّفوا الخلافة عن مفهومها ويبدلوها بالزعامة والملك» التي تؤخذ بالبيعة 
والقوة والتهديد والرشوة! 

مالوا إلى الدنيا والى الملك وحب الرئاسة كما عبّر الغزالي فيما تقدم. 

ثالثاً: لم يجد الأمیر من يعينه على النهوض» فقد مال الناس مع الهوى والسلطة الحاكمةء 
فزعاً أو إغراءء أو تهديداًء أو جهلاً. 

حتى روي عنه أنه لو وجد سبعة ما ترك الخلافة. 

وقد تقدم في تصريحاته أن علة مبايعته لأبي بكر هو خوفه من ارتداد الناس. 

رابعاً: أخرج الديلمي في الفردوس قول النبي الأعظم لعلي بهؤهع: «يا علي إنما أنت بمنزلة 
الكعبة تؤتاً [تؤتى ولا تأتي] ولا يأتي فإن أتاك هؤلاء القوم فسلّموا [فمكنوا] لك هذا الأمر فاقبله 
منهم وإن لم يأتوك فلا تأتهم»9؟, 

وأخرج ابن عساكر عن النبي يَهِ: «علي كالكعبة الحج إليها فريضة:0©. 

وروی أبو جعفر الإسكافي عن أمير المؤمنين پچ قوله: «الحمد لله الذي اختار محمداً منا نبياً 
وابتعثه إلينا رسولاًء فنحن أهل بيت التبوة ومعدن الحكمة؛ أمانٌ لأهل الأرض ونجاة لمن طلب؛ إن 
لنا حقاً إن نعط ناخذه». 

وفي حديث قال نة لأبي عبيدة مبعوث الخليفة الأول: «وفي النفس كلام لولا سابق قول 
وسالف عهد؛ لشفيت غيضي بخنصري وبنصري» وخضت لجته بأخمصي ومغرفي» لكني ملجم إلى 
أن ألقى ربي. . ٤7‏ . 

# هذا مختصر في المقام» ولمن أراد مزيد بيان فليرجم لما كتبه العلامة الجزائري والسيد ابن 
طاووس. 


. ٠۹۳ الهداية الكبرى:‎ )١( 

(؟) الفردوس : ٥۶٠ح ٠١‏ ط. دار الكتب العلمیة و: 7z ۵٥‏ ۸۴۰۹ ط. دار الكتاب العربي ؛ وتنزيه 
الشریعة : ۳۹۹/۱ ط. مصر الاولىء وزهر الفردرس لابن حجر: ۳۹۸/5 ط. مصر۔ 

(۳) ترجمة أمير المؤمنين من تاریخ دمشق: ٠١١/۲‏ . 

(4) شرح النهج لابن أبي الحديد: 1١‏ شرح الخطبة الثالثة . 

. ۱۸۷/۲ محاضرة الأبرار‎ )٥( 

.۱۰۷ ۔‎ ۱۰٠/١ کٹف المحجة: ۱۸۰ والأنوار النعمانیة:‎ )٦( 


10۸ سيرة الإمام علي بن أبي طالب (4) 
# الطائفۃ الثالثة؛ 

ظ ما ورد صریحاً بتقديم الافضل 

أخرج الحاكم في قوله تعالی: «أولي الأمر) قال: «أولي الفقه والخير؟. 

ومن ذلك ما ورد عن عثمان: (إِنْ أبا بكر أحق الناس بها يعني بالخلافة ‏ إِلَه لصدّيق رثاني 
اثنين وصاحب رسول الله كفو . 

وعن أبي سعيد قال: قال أبو بكر: «ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ ألست 
صاحب كذا ... ألست صاحب كذا؟”"' . 

وعن موسی بن عقیة: قال أبو بكر: «فكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاماً. . أصبح الناس 
وجوها وأبسط السا وأفضل تقولا" . 

وقال أبو بكر لعمر في السقيفة: «أنت أقوى مني؟ . 

فقال عمر: «أنت أفضل مني فقالاها الثانية» فلما كانت الثالثة قال له عمر: إن قوتي لك مع 
فضلك؛ فبایعوا أيا بكر , 

وقال أبو بكر لمن قال له: «ما أنت قائل إذا لقيته وقد وليت علیناً فظاً غلیظاً لا يطاق وهو 
رعية فكيف إذا ملك الأمر؛ فائّقي الله ولا تسلطه على الناس . 

فغضب وفال : أبالله تخوفوني أقول يا رب وليت عليهم خير أهلكه 

وقال تعد الرض افاي مات وت الثاني فو رن ال مر اا 

وفيل لعمر عند وفاته: «فلو إنك عهدت إلى عبد الله فإنه لھا أهل في دينه وفضله وقديم 
إسلامهة”"؟ , 

وهذا تصريح من الخلفاء بأن الأفضل يقدم وهو حبّة لمن يعترض عليه. 

ونحو ذلك من الروايات التي يحتج بها على خلافة الخلفاء لكونهم أفضل أهل زمانهم ولا 
معترض من الخلفاء ولا من الصحابة على تقديم الأفضل . 


06) 


. كنز العمال: 705/8 ح47١8١ كتاب الخلافة  خلاقة أبي بكر‎ )١( 

)٢(‏ كنز العمال: 567/8 ح847١4١‏ كتاب الخلافة؛ وأسد الغابة: ۲۰۹/۴ ترجمة أبي بكرء إسلامه. 
(۳) تاريخ الخميس: ۱۱۸/۲ بيعة أبي بكر من الواطن ١١‏ . 

.. كتاب الخلافة  خلافة أبي بكر مسند عمر‎ ۱٤٤٤٤١ح‎ ٣٥٦/٦ كنز العمال:‎ )٤( 

)٥(‏ شرح التھج: ١14/١‏ الخطبة الثالثة. 

. الباب الرابع‎ ۱٥١ نزل الأبرار للبدخشاني:‎ )٦( 

(۷) العقد الفريد: ۲٦٢ /٤‏ كتاب الخلفاء ۔ خلاف عمر ‏ أمر الشورى. 


أقوال المخالفين وادلتهم 10۹ 
# الطائفة الرابعة: 
ما ورد في صفات الخليفة 

ومن ذلك ما ورد في صفات الخليفة ومن جل الخلفاء والصحاية والتي بمجموعها يقطع 
الإنسان بتقدم الأفضل . 

قال ابن عباس لعمر: 8لا تصلح الخلافة إلا لمن اجتمعت فيه خمس خصال مع تقوی الله 
والعقل والعلم واللب والحلم والفطنة وهو من جمع هذا المال من باب حله ووضعه في مواضعه 
على علم ومعرفة ثم عفٌ عنه من بعد ما جمعه من باب حلهء يعني لم ينفقه إسرافا فيما لا يحل؛ 
الشديد من غير عنف ولا ضجرة؛ واللين من غير ضعف:''', 

وقال عمر: الا ينبغي أن يلي هذا الأمر إلا رجل فيه أربع خصال: اللين في غير ضعف 
والشدة في غير عنف والإمساك في غير بخل والسماحة في غير سرف فإن سقطت واحدة منهن فسدت 
اکادں۶۲(8. 

وعن أمير المؤمنین ف : اثلائة من كن فيه من الأئمة صلح أن يكون إماماً اضطلع بأمانته: إذ 
عدل في حكمه ولم يحتجب دون رعيته: وأقام كتاب الله تعالى في القريب والبعيد»”" . 

وعنه ##: «على المسلمين بعدما يموت إمامهم ... أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً 
ولا يبدزا بشيء قبل أن يختاروا لانفسهم إماماء عفيفاً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنّة يجمع أمرهم 
ويحكم بينهم: ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويحفط أطرافهم»". 

وعنه صلوات الله عليه: (إذا كان عليكم إمام يعدل في الرعية ویقسم بالسوية إسمعوا له 
وأاطیعوا:”“. 

وقال 8# : «حق على الإمام أن يحكم ہما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل فحق على 
الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا؛"'۶. 

وعنه عن رسول الله کو : ألا أن الأمراء من قریش ‏ ثلاث مرات ۔ ما قاموا بثلاث: ما 
حكموا فعدلوا وما عاهدوا فوفوا وما استرحموا فرحموا فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة 


)١(‏ بدء الإسلام وشرائع الدين: ٠٠١ - ٠١7‏ قصة اخلاف الستة» ط صادر/ بيروت ٠١١١‏ ه. 
)٢(‏ كنز العمال: ۷٦٣ /٥‏ ح۳1۹٤‏ كتاب الخلافة ‏ آدب الإمارة. 

(۳) كتز العمال: ۷٦٢/٢‏ ح ١4716‏ كتاب الخلافة ‏ آداب الإمارة. 

. ١87 كتاب السقيفة  سليم:‎ )٤( 

)٥(‏ كنز العمال: ١47748 ۷۸۰/٥‏ كتاب الخلافة - اطاعة الأمير. 

)٦(‏ كنز العمال: ۷٦٢١/٢‏ 1481 كتاب الخلافة ‏ آداب الإمارة. 


۱7۰ سيرة الإمام علي بن أبي طالب (4) 
والناس أجمعين»' . 

وقریب منه عن ابن الزبير عن رسول الله پچ . 

وعن سبط ابن الجوزي بسندہ إلى عبد الله العجلي قال: خطب آمير المؤمنين علي نيچ یوماً 
على منبر الكوفة فقال: «اللهم إنك تعلم إنه لم يكن الذي كان مني منافسة في سلطان ولا التماس 
فضول الحطام؛ ولكن لأرد المعالم من دينك وأظهر الصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك 
وتقام المعطلة من حدودك. 
يكون على الدماء والفروج والمغانم والاحكام ومعالم الحلال والحرام وإمامة المسلمين وأمور 
المؤمنين البخيل لأن نهمته في جمع الأموال؛ ولا الجاهل فيدلهم بجهئه على الضلالء ولا الجافي 
فينفرّهم بجفائه» ولا الخائف فيتخذ قوماً دون قوم؛ ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق» ولا 
المعظل للسنن فيؤدي ذلك إلى المجور ولا الباغي فيدحض الحقء» ولا الفاسق فيشين الشرع»". 

وفي کلام الأمير هذا مواطن للتأمل لأنها إشارات إلى أمور سبقت وتجديد لأمور اندرست 
فلاحظ قوله: لأرد المعالم من دينك وأظهر الصلاح في بلادك! 

وقوله: إني أول من أناب وسمع!وقوله : فيدلهم بجهله على الضلال! فينفرهم بجفائه! فيتخذ 
قومأً دون قوم! فيذهب بالحقوق فيؤدي ذلك إلى الفجور! فيدحض الحق - فيشين الشرع! . 

لاحظ ذلك وقارنه بجهل الخلفاء بالسنن كما يأتي» وتعطيلهم لبعض الحدرد» وفجور خالد 
بامرأة مالك بن النويرة» ففيه إشارات خفية لمن تتبع سيرة الخلفاء رحكامهم . 

- وعنه ي «[إن الله فرض] على أئمة الحق أن يئأسوا بأضعف رعيتهم حالاً في الأكل 
واللباس؛ ولا يتميزون عليهم بشيء لا يقدرون عليه ؛ ليراهم الفقير فيرضى عن الله بما هو فيه ويراهم 
الغني فيزداد شكراً وتواضعاًء. 

وقال يتنه : دلا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان:00©. 

- وكتب الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز : 


)١(‏ المطالب العالیة: ٣۰٢٠/٢‏ ح٥٠٠۲‏ و٢٢۲۰‏ باب الخلافة في قریش أخرجه أبو یعلی؛ وفي هامشه: عزاہ 
البوصيري للطيالسي» وأحمد ابن أبي شيبة؛ والبزاز أيضأء وہ/١۱۹.‏ 

(؟) المصدر السابق . 

(۳) تذكرة الخواص: ٤‏ الباب السادس في المختار من كلامه ‏ خطبة المتبرية ۔. 

(#4) تذكرة الخواص: ٦١۱۶ء‏ و۱۰۷ الباب الخامسء ورعه» وزهله. 

(ه) تذكرة الخواص: ١٦۱۰ء‏ ولا١٠‏ الباب الخامس»ء ورعه؛ وزهده. 


أقوال المخالفين وأدلتھم ۱ 
اعلم يا أمير المؤمنين إِنْ الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل» وقصد كل جائر وصلاح كل 
فاسد» وفوة كل ضعيف»› ونصفة كل مظلوم ؛ ومفزع كل ملهوف. 
الإمام العادل ... كالأب الحاني على ولده یسعی لهم صغاراً ويعلّمهم كبارا. . . 
كالأم الشفیقة البرة الرفيقة بولدها. . . 


وصي اليتامى وخازن المساكين يربي صغيرهم ويموّن كبيرهم... 

هو القائم بين الله وبين عباده يُسمع کلام الله ويسمعهم وينظر إلى الله ويريهم وينقاد الى الله 
ويقودهم. .. . 

تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده. . . 

لا تحكم يا أمير المؤمنين بحکم الجاهلين ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا تسلط 
المستكبرين على المستضعفین!''. 

- وعن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه لت «إنَ علياً سأل أبا بكر عن الذي يستحق هذا 
الأمر بما يستحقه؟ ` 

قال أبو بكر: بالنصيحة والوفاء ودفع المداهنة رحسن السيرة واظهار العدل والعلم بالكتاب 
والستة وفصل الخطاب؛ مع الزهد في الدنياء وقلة الرغبة فيهاء وانتصاف المظلوم من الظالم للقریب 
والبعيد؛ ٹم سكت. 

فقال علي ## : والسابقة والقرابة؟ 

فقال أبو بكر : والسابقة والقرابة. 

فقال علي ## : أنشدك بالله أبا بكر أفي نفسك تجد هذه الخصال أو في؟ 

فقال أبو بكر: بل فيك يا أبا الحسن؟ . 

ثم يأخذ الإمام ويحتج على أبي بكر في فضائله فيذكر ثلاثة وثلاثين منقبة تدل على اتصاف 
الأمير 4 بالصفات المتقدمة ‏ ثم يقول له: 

«فبهذا وشبهه تستحت القيام بأمور أمة محمد فما الذي غرّك عن الله وعن رسوله ودينه وأنت 
خلو مما يحتاج إليه أهل دينه؟؛" . 

وعن أنس قال: قال رسول الله وَل : «الأمراء من قريش مارحموا إذا استرحموا وقسطوا 


. كتاب اللؤلؤة في السلطان  صفة الإمام العادل‎ ٤٤/٤ العقد الفريد:‎ )١( 
(؟) الاحتجاج: ۱۱۳/۱ - ۱۲۹ ذيل إحتجاج الأمير على أبي بكر.‎ 


11۲ سيرة الإمام علي بن أبي طالب )٤(‏ 


وعدلوا إذا حكموا [وما عاهدوا فوفوا]». 

وعن أبي هريرة: إن لقريش عليكم حقاً ما حکموا فعدلوا وائٹمنوا فأدوا واسترحموا 
فرحموا»". 

۔ وقال الحسن :#58 لمعاوية: إن الخلافة لمن سار بسيرة رسول الله خو وسيرة صاحبيه 
وعمل بطاعة الله وليست الخلافة لمن عمل بالجور وعظل الحدودة”". 

وعن طلحة: ١با‏ أبا الحسن أنت أولى بهذه الأمر وأحق به مني لفضلك وقرابتك 
وسابقتك ٩‏ . 

وقال بشر بن عمرو لمعاوية: :إن صاحبي ليس مثلك إنه أحق لهذا الأمر منك للفضل في 
الدین والسابقة في الإسلام». 

وقال أبو موسى لمعاوية: إن هذا الأمر لا يكون بالشرف وغيره مما ذكرت وإنما يكون لأهل 
الدين والفضل والشدة في أمر الله؛ مع إني لو أعطيته أعظم فريش شرفاً أعطيته علیاء"'. 

وقال أبو عريرة وأبو الدرداء: «يا معاوية علام تقاتل علي بن أبي طالب وهو أحق بهذا الأمر 
منك لسابقته في الدين وفضيلته في الإسلام» وهو رجل من المهاجرين السابقين وأنت رجل طليق» 
وكان أبوك من الاحزاب" . 

ونحو كلامهم كلام عدي بن حاتم ويزيد بن قيس لمعاوية!*؟. 

# أقول: من كلام طلحة وبشر وأبو هريرة وأبو الدرداء وأبو موسى يتضح أن مسألة تقديم 
الأفضل كانت مسلمة لا نزاع فيها ولا معترض . 

وعن الحسن عن أبيه نت في الرد على معاوية: «فوثب فيها من ليس مثلي ؛ لا قرابته كقرابتي؛ 
ولا علمه كعلمي ولا سابقة كسابقتي وکنت أحق بها منه:”" . 


۷۲٢ح‎ ۲٥٢/١ كتاب الإمار و١٤۱/٦۷ ح۳۷۹۸۰ء والمعجم الكبير:‎ ۱٣۱۷۹۰حم‎ ٥۸/٦ كنز العمال:‎ )١( 
ترجمة أنس ما اسند أنس.‎ 

(؟) مسند أحمد: ٥۲۹/۲‏ ط.بيرت» و1/ 77٠١‏ ط.ميمنة. 

(۳) ريبع الأبرار: ۸۳۷/۲ باب الظلم وذکر الظلمة (48). 

(4) الفتوح لابن اعشم: ۷٦/۱‏ ذکر بیعة علي . 

٠١١/۳ ذكر الواقم الثانية بصفين» وتاريخ الطبري: ٥/٤٤۲ء والكامل في التاريخ:‎ 544/١ الفتوح:‎ )٥( 
.۳۰۷ /۱۰ عنهما الغدیر:‎ 

)٦(‏ انساب الأشراف: ۳٥٣/٢‏ أمر الحكمين» وما كان منهما. 

)۷( الفتوح : ۷۱ء واقعة صفین ۔ حدیث سودة مع معاوية. 

(۸) الغدير: ۴۰۸/۱۰۰ عن تاريخ الطبري : ۳٣٤٤/٥‏ ر٦/۴.‏ 

(۹) كنز العمال: ۴۳۲۹/۱۱ ح۹٤٣٦۳۱ء‏ وقعة الجمل. 


أقوال المخالفين وأدلتهم ۳ 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي ڳو وقد سئل عن علي :8ه : «أفضلكم علي وأقدمكم 
سري ووکاته فهو خلیفتي في أهلي وأميني في متي . 

ونحو هذه الرواية كثير تقدمت في اصول الفضائل المتقدمة. 

- هذه هي صفات الخلفاء والشروط التي لابڈ أن تتوفر فيهم: اللين والرأفة في الرعية؛ الشدة 
والشجاعة» الكرم وسماحة الکف؛ السماحة والحلم: الامانة والعدل؛ إقامة الكتاب على الجميع ١‏ 
القسمة بالسوية والسهر على الرعية» أعلمهم» وأففلهم وأفقههم في دين الله أبصرهم بالطريق 


وأهداهم للصراط: وأصحهم ديا وأفضلهم یقیناء أقومهم بأمر الله وأوفاهم بعهده» أعلمهم بالقضية 
وأوفرهم إيماناً. . . . وهل الفاضل إلا صاحب هذه الصفات؟!. 


# الطائفه الخامسة: 
ما ورد في حق الأنبياء 

فعن الرضا علي بن موسى فلا : إن الأنبياء والأئمة يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه 
وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم» فيكون علمهم فوق کل علم آهل زمانهم”" . 

وعن رسول الله هه : «ولا بعث الله رسولاً ولا نبياً حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل 
ل 

وعن قتادة: ذكر لنا رسول الله 95و : «أنّ الله إذا أراد أن يبعث نبياً نظر إلى خير أهل الأرض 
ت 

ويأتي حديث اختیار رسول الله هه من قریش والعرب . 


وقد كان رسول لله کک : أجود الناس كفا وأبلغهم کلاماً وأسخاهم وأحلمهم وأعدلهم 
وأفضلهم رأياً كما تواتر به الروايات والأقوال!“. 


. ٠٠٠۳و ح۱۰۰۲‎ ۴۱۷ - ۴۳٥٣/٢ شواهد التنزيل:‎ )١( 

(۲) تفسير نور الثقلين: 740/١‏ ح ۹۷۵ من سورة البقرة: .۲٤۷‏ 

(۳) محاسن البرقي: ۳۰۸/۱ ح ٠١4‏ باب العقل الرواية الحادية عشر» ونور الثقلين: 48١/4‏ ح ۲۳. 
)٤(‏ الطبقات الكبرى: 77/١‏ الفصل الأول. 


)0( الجامع الصغير: ”/ 215646 وتاريخ الإسلام: ۱/۱ ر٣٤٥‏ من کتاب السيرة» والتبوة» وأخبار الدول: 
4 وإحياء علوم ائدین: ۳٣۹/۲‏ إلى ۳۷۹ من كتاب آداب المعيشة ‏ محاسن أخلاق النبي» والشفا 
بتعريف حقوق المصطفى : /١‏ 1۷ الباب الثاني من القسم الأول. 


)4( سيرة الإمام علي بن أبي طالب‎ ٦٤ 


ومعلوم ان أولى الناس بالأنبیاء أعلمهم بما جازوا به كما فی الحدیثٹ ۶ 
¥ 35 کا 


٭ الدليل الثالث: 
دليل العقل 

إعلم أنه كل ما دل من العقل على وجوب طاعة الله ورسوله د بنفسه على وجوب طاعة 
الإمام» لأن الحكمة واحدة مع تسليم المرتبةء وكذا كل ما دل على عصمة الإمام وضرورته دل بوجه 
مطلق على كونه أفضل أهل زمانهء لأن العصمة أقوى مرجح للفضل؛ بل أعلى درجة. 

وإليك نموذجاً من ذلك: 
الدئیل الأول: 

إنَ الإمام إذا لم يكن أفضل وأعلم أهل زمانه لم يحصل الوثوق بقوله؛ لجواز أن يكون الهلاك 
والمعصية في قوله» وهذا ينفر عن الطاعة مع أن الغرض من نصب الإمام هو الطاعة فيكون نقضاً 
للخرض . 
الدلیل الثاني: 

أن الإمام نَضَب لتكميل الفضائل في الناس ولتعليمها أحكام الإسلام» ولتدبير الأمور السياسية 
والإقتصادیة والإجتماعية» ولتأديب الناس من الناحية الخلقية (الزهدء التواضع» العفة. . .) فلا بد 
أن يكون أعلم بذلك من غيره حتى يقدر على ذلك . 

ومن وجه آخر: الغاية من خلق الإنسان هو حصول الكمال فى القوة العلمية والعمئية» فلابد 
للإمام أن يكون كاملا في هذاء وإلة لعا اه كونه 9-۔ 0 

ومن وجه ثالث: فائدة الخليفة تكميل قوى العلم والعمل لسائر الناس ومراتب الناس مختلفة. 
فلابد للخليفة من تكميل كل فرد على حسب استعداده» وهذا يوجب کون الخليفة قد بلغ إلى نهاية 
الكمال البشري وجمع القوتين العلمية والعملية بكل مراحلها وهو الأفضل. 

ومن وجه رابع : قد تقرر في محله أن فاقد الشيء لا يعطيه» ومن كان فاقداً للمراتب العلية 
والفضائل النفسية والأحكام السماوية والأخلاق الربانية؛ كيف يهدي غيره إليها ويرشد الضال 
عليها؟! 


() ریع الأبرار: ۳/ 076 باب القرابات: والانسابء وكنز العمال: ۳۷۹/۱ ح ۱٦١١‏ من باب البيعة . 


أقرال المخالفين وادلتهم 16 
الدليل الثالث؛ 

الإمام طاعته واجبة على الجميع ولا يجب عليه طاعة أحدء فنفسه أكمل من نفس الکل؛ 
وعلمه أغزر من علم الكل» وزهده أعظم من زهد الکل: وتقواه أقوى من تقوی الکل وهو معنى 
تقدم الأفضل على الكل . 
الدلیل الرابع: 

أن المقصود من نصب الإمام نظام النوع والأمة» فإذا أمر غير الأعلم والأصلح بالخطأ وتوقع 
من مخالفته الفتنةء كما إذا أمر بسفك الدماء كان جمعاً للنقیضین؛ لأنه في الفتنة اختلال النوع 
08008۳27 الأمة. 
الدليل الخامس: 

أن الله أمر بإطاعة الإمام فإذا لم يكن الأعلم والأفضل جاز عليه الوقوع بالخطأ فالله يأمر 
بالخطأ . 
الدليل السادس: 

أنه إذا لم يكن الإمام أفضل وأعلم أهل زماله أمكن كونه مقرباً من المعصية ومبعداً عن الطاعة 
فيكون نصبه مفسدة. 
الدليل السابع: 

إذا لم يكن الأفضل لامتنع الوثوق بقوله ووعده ووعيده وأمره ونهيه وصحة كلامه وهو من 
أعظم المنفرات . 

إن الإمام المفضول لا يحبه اللہ وكل من لا يحبه الله مخالف للنبي جه وغير متبع له. 

فينتج أن الإمام المفضول مخالف للنبي وغير متبع لە؛ ومن المعلوم طاعة مخالف النبي ههو 
ولو بالجملة قبيح. 

أما المقدمة الأولى : الإمام المفضول لا يحبه الله : 

وكل معتد لا يحبه الله لقوله تعالی : «#إنّ الله لا يحب المعتدین24''. 


.۱۹۰ البقرة:‎ )١( 
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فينتج أن الإمام المفضول لا يحبه الله . 
أمّا المقدمة الثانية' كل من لا يحبه الله مخالف للنبي 998: 
فلقوله تعالی : «فائبعوني يحيبكم الله6”". 
الدليل التاسع: 
أن القتال واجب حتى ترفع الفتنة لقوله تعالى : 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله6”". 
وطاعة المفضول قد توجب الفتنةء لأنه قد يأمر ہما لا يعلمء فلابد من طاعة من لا يرقع في 
الفتئة . 
(عج) أفضل أهل زمانه. 
الدليل الحاشر: 
أن الإمام والخليفة المقصود من نصبه إقامة العدل والحكم بالحق في كل واقعة والإبتعاد عن 
كل باطل وهوى لقوله تعالى : يا داود إنا جعلناك خلیفة في الأرض فاحکم بين الناس بالحق6”". 
والإمام غير الأفضل لا يستطيع الحكم بالحق في كل واقعة لجهله ببعض القضايا والأحكام 
فيكون غير مجعول خليفة. 
ك پا ك 


٭ الدليل الرابع: 
أقوال العلماء 

٭ قال محي الدين ابن عربي: ... فجعل آدم خليفة لكونه أحق بالخلافة منهم [الملائكة] 
لفضل علمه: فمن وصل إلى هذه الفضيلة فقد اختصه الله تبارك وتعالى من بين عباده وجعله أفضل 
أهل زمانه“. 

٭ وقال في موضع آخر في معرض ذكر بعض شروط خليفة الله في أرضه: «. .فهم خلفاء من 
حيث لا يشعر بھم؛ فلا يتمكن لهذا الخليفة المشعور به وغير المشعور به أن يقوم في الخلافة إلا 
)١(‏ آل عمران: ۳۱. )٢(‏ الانفال: ۳۹۔. 


)۳( ص : ٦۹‏ 
رو ینابیم المودة: /Y‏ £۹4 الاب التاسعء والستون عن تاب الدر المکنوں . 


أقوال المخالفین وأدلتهم ۷ 
بعد أن يحصّل معاني حروف أوائل السورء سور القرآن المعجمة مثل ألف لام ميم وغيرهاء الواردة 
في أوائل بعض سور القرآنء فإذا أوقفه الله على حقائقها ومعانيهاء تعينت له الخلافة وكان أهلاً 
للنيابة» هذا فی علمه بظاهر هذه الحروف» وَأمَا علمه بباطنهاء فعلى تلك الدرجة يرجع إلى الحق 
پیہا۹, ١‏ 

٭ وقال في موضع ثالث: لاہڈ من إحاطة الخلیفة بجميع الأسماء والصفات الإلهية التي يطلبها 
العالم الذي ولاء عليه الحق سبحانه» فجعل الله الإنسان الكامل في الدار الدنيا إماماً وخليفة» 
وأعطاه علم الأسماء بما تدل عليه من المعاني وسخر لهذا الإنسان وبنيه وما تناسل منه جميع ما في 
السموات وما في الارض'''. 

٭ وقال ابن القيم الجوزية: «#وجعلناهم ألمة بهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآباتنا يوقنون» 
وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمنّ عليهم بالعلوم النافعة 
والأعمال الصالحة ظاهراً وباطناً التي لا تتم الإمامة إلا بها" . 

وكما ترى عندهما الخلافة مرتبة غيبية من الله لا يتصف بها إلا المعصومون من أهل بيت 
النبوة. 

۔ قال الإمام الفاروقی : مجدد الألف الثاني : القطبية لم تكن على سبيل الأصالة إلا لأئمة أهل 
البيت المشهورين ثم إنها صارت بعدهم لغيرهم على سبيل الثيابة. . . فإذا جاء المهدي ينالها أصالة 
كما نالها غيره من الأدرة“ , 

- وقال العلامة الألوسي: قطب الأقطاب لا يكون إلا منهم لأنهم أزكى الناس اصلاً وأوفرهم 
فضلاً, وأن من ينال هذه الرتبة منهم لا ینالھا لا على سبيل الاصالة دون الثيابة والوكالة؛ وأنا لا 
أتعقل النيابة في ذلك المقاء . 

ونقل العلامة الصبان عن قوم كونهم قطب الاقطاب!. 

* وقال الشيخ المفيد: أما الإجماع على ما يرجب له الإمامة من الخلال: فهو إجماعهم على 


,. ٠0١ /۲ ه. والتفوحات المكية:‎ ٠١١١ ط.دمشق:‎ ١١ القطب الغوث الفرد:‎ )١( 
.۳/٤ هاء والفترحاث المكية:‎ 140١ ط.دمشق:‎ ۲٢ الإنسان الكامل:‎ )٢( 

(۴) من كتابه الروح: 154 فصل في الفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة. 

)٤(‏ تفسیر روح المعاني: ۲۸/۱۲ مورد آية التطهير. 

)٥(‏ تفسير روح المعاني: ۲۸/۱۲ مورد آية التطهير. 

)٦(‏ إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار: ۱۹۲ ط. الهند. 
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مشاركته لرسول الله # في النسب ومساهمته له في كريم الحسب واتصاله به في وكيد السبب وسبقه 
كافة الأمة إلى الإقرار» وفضله على جماعتهم في جهاد الكفار وتبريزه عليهم في المعرفة والعلم 
بالأحكام وشجاعته وظاهر زهده الذين لم يختلف فيهما إثنان» وحكمته في التدبير وسياسة الأنام 
وغناء بكماله في التأديب المحوج إليه المنقص عن الكمال» وببعض هذه الخصال يستحق الإمامة 
فضلاً عن جميعها على ما قدمناء20. 

# وقال الفضل الرقاشي وأبو شمر وغيلان بن مروان وجهم بن صفوان وأصحابهم من 
المرجئة: أن الإمامة يستحقها كل من قام بها إذا كان عالماً بالكتاب والسنة . 

وليس المراد مئه مجرد الإتصاف بالعلم» والا لزم القول بتعدد الخليفة في الزمان الواحد» بل 
المراد الأعلم منھم۔ 

٭ وقال ابن التمار وأصحابه: أن الامة مخطئة بترك الأفضل وإن لم تخطىء بتوليتها أبا بكر 
ET‏ 
وقالت فرقة الجارودية بهذ المقالة . 
٭ وقال إمام الحرمين الجويني : «من شرائط الإمام أن يكون من أهل الإجتهاد بحيث لا يحتاج 
إلى استفتاء غيره في الحوادث» وهذا متفق عليه»”*". 

* وقال أبو توبة مؤدب الواثق: سمعت إبراهيم بن رباح يقول: تستحق الخلافة بالقرب من 
رسول الله جه والسبق إلى الإسلام والزهد في الدنيا والفقه في الدين والنكاية في العدو فلم ير هذه 
الخمسة الأشياء إلا في علي“ . 

٭ وقال الجاحظ: . . فدل كتاب الله وسنة نبيه جه والإجماع أن أفضل الأمة بعد نبيها أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب لأنه إذا كان أكثرهم جھاداً كان أتقاهم» وإذا كان أتقاهم کان أخشاهم» 
واذا كان أخشاهم كان أعلمهم» واذا كان أعلمهم كان أدل على العدل؛ وإذا كان أدل على العدل 
كان أهدى الأمة إلى الحقء وإذا كان أهدى كان أولى أن يكون متبوعاً وأن يكون حاكماً لا تابعا 
وکا i‏ 


. ۳٠/۸ الإفصاح في إمامة أمير المؤمنين‎ )١( 

.۹ فرق الشيعة:‎ )٢( 

(۳) فرق الشيعة: 9. 

(4) فرق الشيعة: 5١‏ 

. 45١6 عن الإرشاد إلى قواطع الادلة في اصول الاعتقاد:‎ ۳۲۸/١ الغدير:‎ )٥( 

3( تاريخ دمشق : TV4‏ . 

(۷) كشف الغمة: ۳۷/۱ - ۳۹ء وقد تقدم كلامه مفصلا في أقوال العلماء في أن الأمير أفضل الأمة. 


أقوال المخالفين وأدلتهم ۱۹ 

* وقال ابن حجر: كيف وهم أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً وفي 
قوله هه «لا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلکوا ولا تعلمرهم فإنهم أعلم منكم؛ دليل على 
أن من تأهل منهم للمراتب العلية والوظائف الدينية كان مقدماً على غيره ويدل عليه التصريح بذلك 
في كل قریش كما مر في الأحاديث الواردة منهم» وإذا ثبت هذا لجملة قریش؛ فأهل البيت النبوي 
الذین هم غرة فضلهم ومحتد فخرهم والسبب في تميزهم على غيرهم بذلك أحرى واحق وأولى”''. 

٭ وقال القرطبي: الحادي عشر [من شروط الإمامة] أن يكون عدلاً لأنه لا خلاف بين الأمة 
أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق. 

ويجب أن يكون أفضلهم في العلم لقوله 8ُو: أئمتكم شفعاؤکم فانظروا بمن تستشفعون». 

وفي التنزيل في وصف طالوت : إن الله اصطفاء عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم» فبدأ 
بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوۃ''. 

* وقال الحلیمي : والثانية: [من شرائط الخليفة] أن يكون عالماً باحکام الدين يصلي بالناس 
فلا يؤتى من عوارض صلاته من جهل بما يحتاج إليه في إتمام صلاته ويأخذ الصدقات فلا يولي لها 
من جهل بأوقاتها وأقدارها ومصارفهاء والأموال التي تجب فيها أو لا يجب» ويقضي بينهم فلا 
يولي فيما ينظر فيه بين الخصمين ويفصل به بينهما من جهل بما يحتاج إليه» ويجاهد بالمسلمين في 
سبيل الله فلا يولي في استعداده وخروجه وملاقاته وما يغنمهم الله تعالى وأتاه من أموال المشركين أو 
يفيئه عليهم أو يعلقه بخيله من رقابهم من فتور ولا جبن ولا خور ولا جهل بما يلزمه أن يعمل فيه 
ويسير به فیھم؛ وينظر في حدود الله إذا رفعت إليه فلا يولي فيها من جهل ہما بدر منه أو يقيم ويتولى 
الصغار والمجانين والغائبين وحقوقھم؛ فلا يولي فيها من جهل بما فيه النظر والغبطة لهم. 

والثالثة: أن يكون عدلاً قيماً في دينه وتعاطيه ومعاملاته» وبسط الکلام في الحجة فيه قال : 
وإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله واحتج إلى نصب المسلمين له فأشبه ما يقال 
في هذا الباب عندي وأولاه بالحق أنه إذا اجتمع أربعون عدلاً من المسلمين أحدهم عالم صالح 
للقضاء بين الناس فعقدوا له الإمامة بعد إمعان النظر والمبالغة في الإجتهاد تثبت له الإمامة؛ ووجبت 
له عليهم الطاعة وجعل أصل ذلك اجتماع الصحابة بعد الرسول ٹلاچ على أبي بكر واشتقاقهم له 
الإمامة المطلقة العامة من إمامة الصلاة» والصلاة التي لا تجوز إلا بالاجتماع عليها هي صلاة 
الجماعة. وقد فام الدليل على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلاً أحدهم إمام يتولى بهم 
الصلاة والآخرون يتبعونهء كذلك أوجبنا أن يكون من ينعقد بهم الإمامة أربعون رجلاً أحدهم عالم 


)١(‏ الصواعق: ۳٤٣٤‏ باب ۱۱ء وصیة النبي بأهل بيته. 
)٢(‏ تفسیر القرطبي: ۲۴۱/۱ والغدير: ۳۲/۱۰. 
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يصلح مثله للقضاء فيكون هو الذي يتولى الإجتهاد والنظر ويبدي رأيه للآخرین فیتابعوہ. وبسط 
الكلام في ذلك“ . 

* وقال ابن الجوزي: قال الفقهاء: ولا تجوز ولاية المفضول على الفاضل إلا أن يكون هناك 
مانع من خوف فئنة أو يكون الأفضل غير عالم بالسياسة. 

رقال: ويدل على تقديم الأفضل أن في الصحيحين في حديث عمر: أن أبا بكر يوم السقيفة 
أخذ بيد عمر وبيد أبي عبيدة بن الجراح . 

وقال: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيّهما شنم . 

قال عمر : كان والله ان أقدم فتضرب عنقي لا يقربني من ذلك إثم أحب إلى من أن أتأمر على 
قوم فيهم أبو بكر. 

هذا حديث متفق على صححته. 

ولما ولّی أبو بكر عمرٌ دخل عليه جماعة فقالوا: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك 
عمر وقد ترى غلظته؟! 

فقال أبو بکر: أجلسوني أبالله تخوفونني؟ أقول اللهم إني استخلفت عليهم خير أهلك. 

وإذا ثبت أن الصحابة كانوا يطلبون الأفضل ويرونه الاحق أفيشك أحد أن الحسين أحق 
بالخلافة من يزيد. . . » انتهى . 

٭ وقال الأربلي: هذا وقد ثبت في العقول أن الأعلم الأفضل أولى بالإمامة من المفضول: 
وأن التقدم في العلم والشجاعة موجب للتقدم في الرئاسة”” . 

٭ وقال العلامة الحلي: الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه دیناً وورعاً وعلماً وسياسة. 

وقال: الإمام أقضل من كل رعيته لأنْ تقديم المفضول قبیح؛ والمساوي ترجيح من غير 
مر جح . 

وقال: الإمام أفضل من الكل في كل الأوقات ومن كل الجهات”! . 

وقالت فرقة البترية أصحاب الحسن بن صالح بن حي [وكثير النواء وسالم والحكم وأسامة 
وأبي المقداد] قالت: أن علياً كان أولى الناس بعد رسول الله جه بالناس لفضله وسابقته وعلمه وهو 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي : ۸/٦‏ باب طاعة أولى الأمر ‏ فصل في اوصاف الأثمة. 
(۲) من كتابه الرد على المتعصب العنيد: 59 - .۷١‏ 

(۳) كشف الغمة: ۳۰۳/۱ ذكر جمل من دلائل إمامة الأتمة.. 

)٤(‏ الألفين ١٤‏ و۲۸۳ و۱۴۱ ط.بيروت ۔ الاعلمي منة ١1٠7‏ هجري. 


أفضل الناس كلهم رعده وأشجعهم وأسخاهم وأورعهم وأزهدهه”''. 
٭ وذهب إلى ذلك أيضاً فرقة السرحوبية”'' . 


والحمد ش رب العالمين 


)١(‏ فرق الشيعة ۲۰ و ولاه و00. 
(۲) فرق الشيعة: 6ه, 


المحتويات 


٣۴۳ 
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تصريح العباس انيه اد الو قاد O O‏ ا ۶۸ 
تصريح أبو سفيان سمش لسابو ا لاما RE‏ الا ا ام 
تصريح عبد الله بن عباس aS ee aE‏ فاوط مواق لالد و و 1 
تصريح المقداد موحي نه وأ مو عم لسو لوا روا ران لا Ea rR‏ ا ۳۲ 
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تصريح سعد بن أبي وقاص الاو بو تبط فو فقي انط ام ا 711 
تصريح عمّار بن ياسر ان اوس حل ا ا امن موسيم ا ا CT A‏ 
تصريح أبو ذر ال ل و اموا ا عا لم او لام ET RRO‏ 
تصريح عبد الله بن جعفر طق وو ف اال سوك لیک لخدف ابو واي 1 
تصريح عتبة بن أبي لهب اتا جک وگکت اول ةسكن امس لوو TT‏ 
تصريح الفضل بن عباس کر عن ماك امو ربسا السو واه تھی یہ ۴۳ 
تصريح حسان بن ثابت کوسیہو فو ووو وق 5 مكرتو امون لوال متكي ۴۲ 
تصريح البراء بن عازب SDAA‏ طشان لاا و ۳۲ 
تصريح زيد بن أرقم ORAS SEO‏ مت سڑجڑھ سارہ ۲ا 
تصريح التعمان بن العجلان الزرقي الأنصاري EE SSSI RSA‏ 
تصريح خالد بن سعيد جا اح اسوك لفان اكه وأا اله و وعد شا وا اللاي اح ل ل لا یو ا 
تصريح هزيل بن شر حبيل ISSO‏ فطق تارفس جاوما املاط اماد اسم و 
تصريح الخليفة المأمون ٹس Rl‏ لاوطا جا اماو اس SA‏ واو TO‏ 
تصريح الأعمش امش 1 ةم و ا سارہ سکس ھھشغاھ ا لو TO‏ 
تصريح زيد بن علي ع 4ن لاا ل وامعاين VA ANAC‏ اووس EOE‏ وش REN‏ 
تصريح داود بن علي م ةن اس ود سا TV ona ERAS‏ 
تصریح عاتكة بنت عبد المطلب ووو م ا لاح اود لصو ها السو امار و للد م ولا وو :۳۸ 
تضریہ این ہب ا نه مدن بعالب لاا بم کن ا TV EN‏ 
تصریح یزید بن معاویة الوم مسوم وهب عد ان وش تہ لقن م سی می يہ ۴۲۷۷ 
تصريحات المؤرخين “یں اتح ع سالا سور مہ جو اکھد زس اھک وو یی TA‏ 
النصوص على أهل البيت یو یھکم ORS‏ واوا ءالوه قود ER‏ حورت ۳۸ 
النص على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ج كوه وساف TNE RSE‏ 
أفضلية على على الأمة برواية رسول الله 96 سس سوا امسو سحو وي EN‏ 
أفضلية علي على الأمة بلسانه الشريف امو كنا نك سنح لمجال واو وم اجو و گا 
أفضلية علي على الأمة برواية الأئمة والصحابة والتابعين ماكح راان اوه اسارج ولس O‏ 
علي خير الصحابة . الأمة ‏ الناس اج ف انايد عا اتح انا اس Ce ca ORE‏ 


المحتويات ۷ 


علي أول الموحدين 7 مر انتا می ا تی 
٭ الفصل الأول: علي أول من أسلم e ASSO ECER A oS‏ 
الاحتجاجات على أولية إسلامه #6 عاد ا ا SR‏ ا او 
علي أول من أسلم على لسان الشعراء ا SSSR ESS‏ 
٭ الفصل الثاني : في أن إسلام علي كان عن بصيرة وتفكر و امس ا ا يام 
# الفصل الثالث: بطلان کون أبو بكر أول من أسلم a‏ لمن ا 
بعللان وجوه الجمع في مسأئة أول من أسلم الحو وب عقا وان یسکس 
* الفصل الرابع : علي أول من امن ebe ORS ER‏ 
٭ الفصل الخامس : علي أول من صلی ونا لالدو ةلب اط ساو 
٭ الفصل السادس: علي أول من عبد الله تعالى TT E‏ 
# الفرع الخامس: علي أحب الناس إلى الله ورسوله E a‏ مت 
* الدليل الثاني : أقوال العلماء في تفصيل علي # على الامة ESE E‏ 
التساوي بين رسول الله وعلي بن ابي طالب 0ھ ERE‏ مكلو اخ ل سو 


بقية الأقوال في تفضيل علي گنز مد می سی 010[ E‏ 
٭ الدليل الثالث: في بيان أصول التفاضل ا 


٭ الأصل الأول: علي ## أعلم الأمة N E O‏ 
٭ الفرع الأول: في بيان رجوع العلوم والعلماء إلى علي جه ا اا 
رجوع الصحابة إلى علي 846 : لاه مسحو كرد وااو و كه سود ا و ع OTSA‏ 
٭ الفرع الثاني : بيان غزارة علم علي 86 سس مت مسمت سی شس سی 
٭ الامر الثاني: علي 8ه أعلم الصحابة اونا و ا 
٭ الأصل الثاني : علي ج أعدل الصحابة ESOS N O‏ 
٭ الأصل الثالث: علي :88 أشجع الصحابة سانو سس سا ا کسی 
# الأصل الرابع : علي تي أقضى الصحابة والأمة 0 0 0 210000 
#الأصل الخامس : علي ## أعبد وأزهد الصحابة GE a‏ ا 
٭ الأصل السادس: علي جه أوفرهم إیماناً a‏ مہ مد جات 
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٭ الأصل الثامن: علي #26 أَسْيّس وعبقري الصحابة 9 س و" 
* الأصل التاسع: علي ## أفقه وأفرض الصحابة E ENO SRE eS‏ 
# الأصل العاشر: علي ## أفصح الصحابة TESCO ESS‏ 
# الأصل الحادي عشر : علي 6 أكرم وأسخى الصحابة اا اجا 79ا 
# الأصل الثاني عشر: علي #86 أحلم وأسمح الصحابة 0 ا 00 
مسك الختام اجو انع جل روه لی ROC‏ ضس تفم وح و ل ER‏ 
قبح تقدم المفضول على الفاضل ALAR SSA‏ اومن لاطا اما TTA‏ 
آقرال المخالفين رأدلتهم e‏ اي سا حول SONS‏ مج ا ماسو جام اا 
في بيان الأفضلية ومعناها ومک و یس Oia DE ROE‏ 
٭ البيان الأول: في رد قول المخالفين وأدلتهم اھ 1 1 1 1 1 ERS‏ 
٭ البيان الثاني : في أدلة تقدم الفاضل على المفضول A‏ وان جردم امام الم وي O‏ 
الدليل الأول: الآيات القرانية سو ا سوام م و OE‏ ۲۷۶ 
* الدليل الثاني : النص على علي ## من الروايات الشريفة 0 ؤكں+.4100. . مام 107 
٭ الطائفة الاولى : ما ورد في النهي عن تقديم المفضول وطاعة أمراء السوء EA es‏ 
٭ الطائفة الثانية: ما ورد في تقديم إمام الصلاة وهي حجّتھم في تقديم أبي بكر OT‏ 
أما صحبة الغار a‏ ا ال OA‏ 
شبهة سكرت الأمير عن الخلافة وپ سے O SDSS‏ 
٭ الطائفة الثالثة: ما ورد صریحاً بتقديم الأفضل مھ رما می NON‏ 
٭ الطائفة الرابعة: ما ورد في صفات الخليفة رہ مکی ل الم ا رک نے ۱۹۹ 
# الطائفة الخامسة: ما ورد في حق الأنبياء 00و0 
٭ الدليل الثالث : دليل العقل EER‏ نو ESSN EER GS‏ 


أقوال العلماء یٗکیومایناھ 000 ا 


